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حقوق الطبع محفوظة 447١ه,‏ لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي 
شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من 
استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 
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كاب البيوع 


كناب البيوع V‏ 


قال المصنف VG‏ 
كتاب البيوع 

5“ - عن عبد الله بن عمر ناء عن رسول الله Be‏ آنه قال: «إذا 
تبايع الرجلان» فكل واحد منهما بالخيار» ما لم يتفرقا وكانا جميعًاء أو 
pe‏ أحدهما الآخر. قال: فإن خبّر أحدهما الآخر. فتبايعا على SUS‏ فقد 
وجب البيع»"''. 

وما في معناه: حديث حكيم بن حزام SER‏ وهو: 

1 "- قال: قال رسول الله 88 «البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء أو قال: 
حتى يتفرقاء فإن Sy Bie‏ بورك لهما في بَبْعهماء وإن LAS y LAS‏ مُحقت 
gad 85‏ 

هذان الحديثان الصحيحان في شأن الخيار في البييع» من طريق 
ابن عمر WE‏ وهو عبد الله بن عمر بن الخطاب» ومن طريق حكيم بن حزام 
القرشي المعروف رضي الله عن الجميع» يدلان على أن البيّعين بالخيار. 

مبادلة المال بالمال» سواء كان المال Le‏ أو منفعة» يسمى بيعًا في لغة 
العرب» كما قال تعالى: #وَأحلٌ أله ألْبَهمَ وحم اربوأ 4[البقرة:٠۲۷]»‏ چئ تبادل المال 


)1( صحيح البخاري CVE)‏ برقم: (۲۱۱۲)» صحيح مسلم (۳/ )١١77‏ برقم: (19191). 


A‏ كناب البيوع 


بشروطه: من الرّضاء AS‏ والرّشْدء إلى غير هذا من شروط البيع المعروفة» 
فإذا تمت شروطه فهو صحيح» ولصاحبه الخيار» والمشتري WAS‏ مالم 
يتفرقا وما داما في المجلسء فإذا تم البيع بينهما في أرض مثلاء أو سيارة» أو 
حيوان؛ كبعير» أو فرسء أو غير ذلك» تم البيع بينهماء اتفقا على الثمن وانتهى 
البيع» كل واحد اا Gleb‏ اجا ها Lila‏ اسه امحل ال 
أو المجلس الذي في السوقء أو واقفين في المجلس الذي في الطريق» أو في 
السيارة» أو في الطائرة كذلك» كل واحد بالخيار. 

إلا إذا تفرقا لزم البيع» إذا راح كل واحد وانفصل عن والآخر ومشىء أو 
خرج أحدهما من البيت» أو تفرقا من البيت» أو نزلا من الطائرة» وكل واحد 
راح al‏ أو خرج من السيارة وترك الآخر في السيارة» أو كل واحد راح في 
جهة؛ تم البيع ولزم البيع. 

وما داما في محل البيع» أو في الطائرة» أو في السيارة» وما نزل أحد» كل واحد 
بالخيار» يريد أن يتراجع فله أن يتراجعء ولو قد تم البيع» فإذا قال: آنا تراجعت» 
ما طابت نفسي من البيع» سواء كان البائع» أو المشتري» فله الخيار؛ لقول 
النبي 8 (حتى يتفرقا)» وهذا الذي عليه المحققون من أهل العلم. 
وهو صريح الأحاديث. فيه هذان الحديثان» وفيه أحاديث أخرى؛ كحديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص فغ" وغيره. 


إلا إذا خيّر أحدهما الآخرء ولهذا قال BG‏ (ما لم يتفرقا أو يخير)» فإذا خيّر 


)١(‏ سنن أبي داود (۳/ ۲۷۳) برقم: (EO)‏ سنن الترمذي (۳/ COBEN‏ برقم: CVV EV)‏ سنن النسائي 
(YoY-Yo\ /V)‏ برقم: (yy s-¥¥4/\ 1) deol de »)٤٤۸۳(‏ برقم: CWY))‏ 


كاب البيوع ۹ 


أحدهما الآخرء وقال: ليس بيننا خيار» فإذا خير أحدهما الآخر فقد تم البيع» 
لما تعاقدوا قال أحدهما: يا فلان» ليس bey‏ خيار» OYE‏ نثبت البيع» وليس فيه 
خيار» فلا يكون فيه خيار. 

فإذا أسقطاه بينهماء وقال أحدهما للآخر: ليس فيه خيار» قال: نعم» أنا 
موافق» ليس فيه خيار» تم البيع ولو ما تفرقا؛ OV‏ المقصود أن الإنسان قد 
يستدرك» وقد يبدو له شيء» فإذا جزم بإسقاط الخيارء والآخر جزم بإسقاط 
الخيار» فالمعنى أنهما قد تأكدا من أن الصفقة صالحة؛» وأن كل واحد ما عليه 
غضاضة في ذلك. 

ثم حث النبي BE‏ على الصدق والبيان وعدم الكذب وعدم الخيانة» فقال: 
(فإن صدقا -أي في بيعهما- وبيّنا بورك لهما في بيعهما)؛ أي: إن صدقا فيما 
قالاء هذا يقول: السلعة طيبة» وهي كذاء وصفتها كذاء والآخر يقول: الثمن 
كذاء وصفته كذاء ولا جحد فيه ولا كذب» كل واحد بين الحقيقة» وإن كان فيه 
عيوب بينهاء فهذا من أسباب البركة» كل واحد يخبر بالحقيقة» قال: السيارة 
فيها كذاء أو BUI‏ فيها مرض صفته كذا وكذاء أو البيت الذي بيننا فيه Fabs‏ 
ريال كل سنة» أو عشرة OVL‏ كل سنة» أو مائة ريال كل سنة» أو الجدار 
الفلاني فيه عيب» والحجرة الفلانية فيها عيب» انظره» فبيّن الذي يلزم وما غشه. 


)١(‏ الدفينة: مثل أن يقول: بيتي هذا فيه أضحية» أو عشر وزنات» أو مائة صاعء أو مائة ريال للفقراء» فيصير بيته 
حرًا للورثة» وتكون هذه دفينة فيه» أي: صبرة فيه» تبقى معلقة؛ لأنه لم يوقفه» وإنما قال فيه مائة ريال» أو 
أضحية للفقراء» أو فيه مائة صاع للمسجد الفلاني» أو مائة صاع لقريبي فلان أو للفقراء» فيكون البيت حرا 
يورث» وهذه الصبرة التي فيه تبقى معلقة» يسميها العامة: دفينة» يباع ويتصرف فيه» وتبقى هذه تابعة له. 
(من تعليق سماحة الشيخ Mh‏ على صحيح البخاري). 


١١‏ كناب البيوع 


إذا Ga‏ وصدق في AUS‏ فهذا من أسباب البركة للمشتري في المبيع» ومن 
أسباب البركة للبائع في الثمن. 

(وإن (LS‏ يعني: كتما بعض العيوب» البائع كتم العيب الذي في المبيع» أو 
المشتري كتم العيب الذي في الثمن» (LAS)‏ يعني: قال: إن السيارة علي 
بعشرين ألا وهي عليه بخمسة عشر LA‏ كذبء أو قال: إنها سليمة» وهي 
اموا اي" 


)1( انقطاع في التسجيل. 


باب ما نهى الله عنه من البيوع ١١‏ 


قال المصنف VE‏ 
باب ما نهى الله عنه من البيوع 

64" عن أبي سعيد الخدري dell‏ : أن النبي HE‏ نهى عن المنابذة. 
وهي: طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن SB‏ يَنظّر إليه. ونهى 
عن المُلامسةء والمُلامسة: لَمْسٌ الرجل الثُوب لا ينظر إليه. 

6"- وعن أبي هريرة ede‏ » أن رسول الله BE‏ قال: (2b Y>‏ 
الركبان» ولايسع بعضكم على بیع بعض,» A ELEY‏ ولايّبع حاضر لباد. 
ولا تصروا الإبل والغنم» ومن ابتاعها فهو بخير التظرين بعد أن يحلبها: إن 
رضيها أمسكهاء وإن سَخطها ردّها وصاعًا من OO ad‏ 

5" وني لفظ: «وهو بالخيار Ob‏ 

الشرح: 

هذه جملة أحاديث Glad‏ بالبيوع المنهي عنها. 

ذكر المؤلف منها جملة ليعلمها المؤمنء ويبتعد عنهاء واللّه جل وعلا Lei]‏ 


ينهى عباده عمايضرهم» ويأمرهم بما فيه مصلحتهم» فهو الحكيم العليم 
جل وعلاء فيما pl‏ به» وفيما ينهى عنه» فأوامره على المصلحة والخير 
وكةو واه GUIS‏ 


.)١517( برقم:‎ )۱۱١۲ /۳( واللفظ له» صحيح مسلم‎ )75١515( صحيح البخاري (۳/ ۷۰) برقم:‎ )١( 
.)1516( برقم:‎ VV00 /۴( برقم: )1108( واللفظ لهء صحيح مسلم‎ (VY /۳( (؟) صحيح البخاري‎ 
.)١9075( برقم:‎ CVVOA/Y) صحيح مسلم‎ »)۲۱٤۸( برقم:‎ )1١١ /۳( صحيح البخاري‎ )۳( 


1۲ كاب البيوع 


ومن ذلك حديث أبي سعيد I‏ وهو سعد بن مالك بن سنان الخدري 
رضي الله عنه وعن أبيه» عن النبي RE‏ (أنه نهى عن المُنابذة والملامسة في 
البيع)» والمُنابذة والمُلامسة فيها غرر؛ ولهذا نُهي عنها. 

والمنابذة معناهاء يقول: أي ثوب نبذته إليك فهو عليك بكذاء أو أي ثوب 
نبذه إليك فلان فهو عليك بكذاء أو أي عباءة» أو أي إناء» أو ما أشبه ذلك» فهذا 
لا يجوز لان فة 153 cad) By Ci‏ لأن البيع يحتاج إلى نظر وتأمل 
حتى لا يُغبن» وحتى لا يشتري إلا على بصيرة» فإذا قال: أي ثوب نبذته إليك. 
أو طرحته إليك» أو طرحه لك فلان» أو نبذه لك فلان» أو أي ثوب لمسته» أو 
لمسه فلان -في الملامسة- فهو عليك بكذاء لا يصح؛ لما فيه من الغرر وعدم 
deat‏ الام 

واللّه سبحانه أعلم بمصالح عباده. وأرحم بهم من أنفسهم. ومن رحمته 
لهم وإحسانه إليهم أن male‏ عما يضرهم. 

فالمشتري ينظر ويتأمل في المبيع» حتى يقدم على بصيرة» فلهذا نمي عن 
الملامسة والمنابذة؛ لما فيها من الغرر والجهالة والإقدام على غير بصيرة. 

وهكذا في الحديث الثاني: عن أبي هريرة يغه » في النهي عن خمسة أشياء: 
عن تلقي الركبان» وعن بيع بعضهم على بيع بعض» وعن بيع الحاضر للبادي» 
وعن التناجش» وعن he ell‏ وهي: تحيين اللبن» العامة يسمونها مُحيّنة 
يعني: مُصرّاة. 

فتلقي الركبان؛ OY‏ فيه غررًا على القادمين» وخداعا لهم» فلا يتلقون. 


الركبان الذين يقدمون بالميرة: بالتمر» والحبوب» والدهن» وغير tus‏ لا 


باب ما نهى الله عنه من البيوع ۱۲۳ 


يجوز تلقيهم للشراء منهم في الطريق؛ لأنه يخدعهم في الغالب» يخدعهم 
ويقول: السعر رديء» والسعر كذاء والسعر كذاء يخدعهم» فلا يتلقونء فإن 
تلقوا وباعوا وقدموا البلدء فلهم الخيارء إذا رأوا أنهم مغبونون» كما جاء في 
الحديث الصحيح» حتى يتلافوا ما Lp ol‏ به» وهذا من رحمة الله أيضًا 
بالوافدين والقادمين؛ حتى لا يخدعهم أهل البلد. 

وينبغي لهم ألا يبيعوا عليهم حتى يقدموا البلد» وحتى ينظروا ني الأسواق. 
حتى لا يُخدعواء فإن باعوا ثم هبطوا الأسواق» ووجدوا أنهم مغبونون» فلهم 
الخياز. 

والثاني: (ولا يبع بعضكم على بيع بعض)» وهذا لأنه يكسب الشحناء بين 
الناس والبغضاءء فلا يجوز أن يبيع بعضهم على بيع بعضء فإذا باع الإنسان 
سلعة -مثلا- على أخيه بمائة ريال» فلا يجوز لشخص آخر أن يقول له: أنا 
أعطيك إياها بتسعين ريالاء حتى يبيع على بيع أخيه وحتى يترك؛ لأن هذا 
يُكسب الشحناء والعداوة: «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من ON a‏ 

وهكذا لا يشتري على شرائه» يذهب للبائع ويقول: أنا سآخذها بأحسن من 
فلان» أو أعطني إياها بالثمن الفلاني» يريده أن يتراجع عن بيعه على فلان» 
ويبيعه عليه» كذلك هذا مما يسبب الشحناء والبغضاءء والإسلام جاء بالدعوة 
إلى التحاب في cal‏ والتعاون على الخير» والآلفة» وعدم التهاجر والتباغض. 


ولهذا في الحديث الآخر: Yo‏ تحاسدواء ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا 


)1( صحيح مسلم )١١01//8(‏ برقم: (VOVY)‏ من حديث جابر ED‏ 


١ ٤‏ كناب البيوع 


تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع بعض» وكونوا عباد الله Gh pf‏ 

SI,‏ النهي عن بيع الحاضر للبادي» إذا قدموا بالميرة: بالتمرء 
والحبوب» والدهن» وغير ذلك» مما يقدمون به من البوادي» لا يبع لهم 
الحاضرء بل يتركهم هم يتولون البيع» حتى يكون ذلك أرخص للناس» وأرفق 
بالناس. لا يقول: آنا أبيع لكم» حتى يشدد على الناس في التسعير» ويغلي 
عليهم» «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض». 

فلا يبيع للبوادي وللقادمين بالسلع» وإن کانوا غير بوادي» إذا قدموا بالإبل» 
أو بالبقر» أو بالدهن» أو بالحبوب إلى السوق. 


قدموا -مثلا- من الدوادمي إلى الرياض» أو من الخرج أو الحوطة”" إلى 
الرياضء أو إلى مكة» أو إلى المدينة» يبيعون سلعهم» فلا يقوم الحاضر ويبيع 
لهم» ويقول: أن أتولى لكم البيع؛ OV‏ هذا يضر الناس» فالحاضر يعرف 
الأسعار معرفة تامة» فربما شدد على الناس» فليدع البادي والقادم هو الذي 
يتولى البيع بما قسم الله له. 

الرابعة: «ولا تناجشوا»» والتناجش: كونه يزيد في السلعة» وهو لا يريد 
الشراء» فهذا يزيد» وهذا يزيد» وليس قصده الشراء» قصده أن ينفع البائع حتى 
يزيد في الثمن» أو قصده أن يؤذي المشتريء كأن يعرف أن هذا سيشتريهاء وأراد 
أن يغليها عليه» أو ليس له شغل» وإنما يعبث ويلعبء فهذا لا يجوز. 


)1( صحيح مسلم )١1985/5(‏ برقم: (5150515). 


باب ما نهى الله عنه من البيوع ١6‏ 


لا يزيد إلا ذا كان سيشتريء أما كونه يزيد وهو لا يريد الشراء» فلا يجوز 
لف" OY‏ هذا ay‏ ال daar ce‏ مون كرون Lelie‏ اذ «محسيو ادف 
فلا يزيد إلا إذا كان له نية الشراءء أما بنية الخداع وإيذاء المشترين» أو نفع 
البائع» فهذا لا يجوز. 

والخامسة: «ولا Ly aad‏ الإبل والغئم»: وهكذا البقرء لا تصر. 

والتصرية: كونه يترك فيها لبن وجبة أخرى» حتى يظن المشتري أن Led‏ 
كثير» إذا أراد أن يبيعها في الصبح خلى لبن الليل مع لبن الصبح» حتى يصير 
اللبن كثيرّاء ويقول: هذا لبن الصبح» يكذب عليهم» فيشترون على أن لبنها 
كثير» وهو خادعهم» فهذه يقال لها: التصرية» ويسميها بعض العامة: التحيين» 

فإذا اشترى وتبين له أنبا مصراة» فله الخيار ثلاثة أيام» إذا تبين له Lal‏ مصراة 
يردها وصاعا من تمر» عن اللبن الذي حلب منهاء الذي دخلت عليه cay‏ (ردها 
وصاعا من تمر). بدلا من اللبن الذي أخذه منها حين دخلت عليه» جعل له 
الخيار ثلاثة أيام؛ لأنه قد يتغير لبنهاء فإذا صبر ثلاثة أيام قد يرجع لبنها إلى 
حالته الأولى إذا كان صادقا. 

Ob‏ اعترف أنه مُصريها فلا يحتاج» له خيار الرد في الحال. 


ale ale على‎ 
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۷-وعن عبد الله بن عمر تنا : أن رسول الله بي نهى عن بيع 


١5‏ كناب البيوع 


حَبَّل الحَبلَّة» وكان Lag‏ يتبايعه آهل الجاهلية» كان الرجل يبتاع الججزور إلى 
es‏ )*» ه ee‏ ااي * (yy,‏ 
أن تنتج الناقةء ثم تننج التي في بطنها . 

قيل: إنه كان يبيع الشارف -وهي الكبيرة المسنة- بتتاج الجنين الذي في 
بطن ناقته. 

*- وعن عبد الله بن عمر of‏ رسول الله BG‏ نهى عن بيع 
الثمرة حتى يبدو صلاحهاء نهى البائع والمشتري”". 

ومثل هذا حديث أنس «EB‏ وهو الذي بعده: 

8" أن رسول الله HE‏ نهى عن بيع الثمار حتى تزهي» قيل: وما 
تزهي؟ قال: ١حتى‏ تحمرٌ أو تصفرٌ. قال: أرأيت إذا منع الله الثمرة بم 
forme‏ أحدكم مال أخيه؟)7". 

هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق ببعض البيوع التي نهى عنها الرسول BE‏ لما 
وتعطيل المفاسد وتقليلها. 
وهذا البيع يبتاعه fal‏ الجاهلية» وهو يُفسر بأمرين: 


AVON ED برقم:‎ )١١5 5 /7( صحيح مسلم‎ ca) واللفظ‎ (VV EN) برقم:‎ (V8 /۳( صحيح البخاري‎ )١( 
.)١ هه‎ VOVE) برقم:‎ )۱۱١١ /۳( صحيح مسلم‎ »)۲۱۹۲٤( برقم:‎ (VV /۳( صحيح البخاري‎ (Y) 
(Y000) برقم: (۲۱۹۸)» صحيح مسلم (۳/ ۱۱۹۰) برقم:‎ VV /۳( صحيح البخاري‎ )۳( 


باب ما نهى الله عنه من البيوع \V‏ 


أحدهما: أنه يبيع الناقة إلى أجل مجهول» فيبيع هذا البعير» أو هذه الناقة إلى 
أن تنتّح الناقة الفلانية» ثم ينتج الذي في بطنهاء وهذا معناه: إلى أن تلد هذه 
الناقة» ثم تحمل البكرة التي ولدتها وتنتج» وهذا أجل لا يدرى متى ينتهي, ولا 
يدرى متى یحصل» فهو جهل كبير. 

Vide ae aia‏ تنتج»» والمراد بها صيغة الفاعل بمعنى 
تنقج» لكنها جاءت عند العرب بصيغة المجهول تنتّج» فهو يبيع الناقة إلى أن 
تنتح BUI‏ المعينة ما في بطنهاء ثم يُنتج الذي في بطنها بعد ذلك» وهذا أجل 
noes‏ 

وفي الحال الثاني: كأن يبيع الناقة الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن 
الناقة» فيصير الثمن معدومًا مجهولاء وهذا أيضًا لا يجوز؛ لأن الغرر منهي عنه. 
وهذا غرر عظيم» كونه يبيع BU‏ موجودة بنتاج من الجنين الذي في بطن cael‏ فإذا 
كان الحمل مجهو لاء فكيف بنتاجه؟ ! 

فالصور تصير أربعًا كلها منهي عنها: 

الصورة الأولى: أن يبيع الناقة إلى أن ES‏ الناقة الأخرى» فهذا أجل 
رل 

الصورة الثانية: أن يبيعها إلى أن تنتج» ثم ينتج الذي في بطنهاء وهذا ST‏ شد في 
الجهالة. 

الصورة الثالثة: أن يبيع الناقة بنتاج ناقة أخرى. 

والصورة الرابعة: أن يبيعها بنتاج النتاج» وهو أشد في الجهالة والغرر. 


١‏ كتاب البيوع 
الحديث الثاني والثالث: النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. 
is : ee 3‏ و 

لا يبيع حتى يبدو صلاحها وتامن العاهة» وفي اللفظ الاخر: (احتى تزهي)» 
قيل: وما تزهي؟ قال: «تحمارٌ أو تصفار»)ء ثم بين العلة» وقال: (أرأيت إذا منع 
الله الثمرة» فبم يستحل أحدكم مال أخيه؟). 

فلا يبيع ثمرة النخل إلا إذا بدا صلاحهاء ولا ثمرة العنب إلا إذا بدا 
صلاحهاء ولا الزرع إلا إذا اشتد واستوىء إذا كان بشرط البقاءء أما إذا باع 
الزرع ليحصد في الحال» أو باع الثمرة لتقطع في الحال يُسرّاء فلا بأس؛ لعدم 
GS‏ أما إذا باعها وهي لم تستو بعد على أن تبقى في رؤوس النخل حتى 
تستوي» فهذا لا يجوز؛ لأنه قد يصيبها عارض» فلا تباع حتى يبدو صلاحهاء 
تقر :فوا رظني وات الف بوه ةا معن اع و مامتها د 
يعني: ينقلب لونهاء حتى يوجد فيها رطب» وبهذا تأمن العاهة» فلا بأس في هذه 
حتى ينتهي على عادة الناس. 

(phase) إذا باعها قبل أن تستوي فلا يجوز؛ لأنه في هذه الحالة معرض‎ LI 
قل تنزل بها عاهة فيندم.‎ 

قال المصدف OE‏ 


AS أن‎ BE وعن عبد الله بن عباس انع قال: نهى رسول الله‎ ١ 
وأن يبيع حاضر لباد. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله: حاضرٌ‎ LS 


باب ما نهى الله عنه من البيوع 4 


لباد؟ قال: لا کون له سمسارًا”'". 

١-وعن‏ عبد الله بن عمر ED‏ قال: نهى رس ول الله RE‏ عن 
المُزابئنة» وهي أن يبيع ثمر حائطه. إن كان نخلا بتمر SS‏ وإن كان كرما أن 
يبيعه بزبيب كيلاء وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام» نهى عن ذلك PS‏ 

7" وعن phe‏ بن عبد الله متتخيد قال: نهى النبي BE‏ عن BSN‏ 
والمُحاقلة» وعن المُزابنة» وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحهاء وألا تباع إلا 
بالدينار والدرهم. إلا العرايا' ". 

المُحائَلةٌ: بيع الجنطة في سنبلها بجنطة. 

الشرح: 

هذه الأحاديث في بيان بعض البيوع التي هى عنها الرسول BE‏ لما فيها من 
الغررء أو الغبن على البائع» أو المشتري» ولهذا هى BE‏ عن كل ما يضر 
المتبايعين» أو يوقعهما في الغرر أو في الربا. 

حديث ابن عباس EH‏ (نہی رسول الله BE‏ أن تتلقى الركبان» وآن يبيع 
حاضر لباد)» تلقي الركبان؛ لأنه قد يُسبب he‏ على البائعين» وقد يُخدعون. 
وقد يُشترى منهم الشيء بأقل من قيمته» فيحصل عليهم الضرر؛ لأنهم لا 
يعرفون الأسواق» فيتلقاهم قبل أن يهبطوا الأسواق» فيخدعهم ويشتري منهم 
برخصء ولهذا ot‏ الرسول RE‏ عن تلقي OLS‏ وتقدم حديث al‏ هريرة جيلع 
)1( صحيح البخاري (۳/ (AT‏ برقم: »)۲۲۷٤(‏ صحيح مسلم CVVOV/T)‏ برقم: )١971(‏ واللفظ له. 


فصي YVAN) 205 110 [1 og Ell‏ واللفظ له صح ملم VVVE [VY‏ برف 02۳0 


Yes‏ كاب البيوع 


عن تلقي الجلب”"» وأمر أن يتركوا حتى يهبطوا الأسواق» وجعل لهم الخيارء 
إذا هبطوا الأسواق فلهم الخيار. 

قال العلماء: يعني: إذا هبطوا الأسواق ورأوا أن هناك غبتا فلهم الخيار؛ لأنه 
GL poe BY gi‏ قدا alll‏ يعون انط ارت SL] of‏ اوضق 
فذهب يتلقاهم قبل أن يصلواء فهم بالخيار إذا غبنواء إذا وصلوا الأسواق 
وعرفوا oe!‏ غبنوا فلهم الخيار. 

فهذا من أجل دفع الضرر عن البائعين. 

Lely‏ بيع الحاضر OLS‏ فهذا لدفع الضرر عن المشترين؛ OY‏ إذا تولى 
الحاضر للبادي أغلى GL‏ وشق على المشترين؛ OY‏ يعرف الأسعارء 
وربما دقق عليهم» وشدد عليهم إذا كان سمساراء والسمسار هو: SV‏ فلا 
يبيع الحاضر للبادي» فإذا قدموا فلا يتولى الحاضر البيع لهم» بل يبيعون 
بأنفسهم» لكن لا مانع أن يستشيروا الحاضر في البيع» أما أنه هو الذي يتولى 
البيع ويكون هو السمسار فلا. 

والحكمة في ذلك: أنه يضر المشترين؛ لأنه يعرف الأسواق. ويعرف ثمن 
المبيعات» فلا يكون فائدة للناس من هذا الجَلّب» والجّلب ينفع الله به الناس» 
إذا باعوا بأنفسهم يكون أرخص من بيع الحاضرء وينتشر الرخص في الأسواق. 
وتنزل الحاجات التي تجلب بسبب هؤلاء» فإذا تولى الحاضر البيع لهم» شدّد 
ودقّق في الحساب» فلم تحصل فائدة لأهل البلد من هذا الجلب. 


(1) الذي تقدم (ص:١١)‏ بلفظ: Yo‏ تلقوا الركبان». وأما لفظ: «نهى عن تلقي الجلب» ففي صحيح مسلم 
CV OV /¥)‏ برقم: (1519). 


باب ما نهى الله عنه من البيوع ۲١‏ 


الحديث الثاني: حديث ابن عمر GEM‏ النهي عن بيع المزابنة. 

والمزابنة: أن يبا الشيء الذي على رؤوس النخلء أو الزروع التي لم 
تحصدء أو العنب» بأشياء موجودة مكيلة» ولهذا قال: (أن يبيع ثمر حائطه إن 
كان نخلا بتمر HS‏ وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام)ء وإن كان فاكهة كالعنب 
-مثلًا- بزبيب كيلاء وهو الكرم» فلا يباع هكذا؛ GY‏ لا يحصل التماثل. 
فالحب المكيلء والتمر المكيل» والزبيب المكيلء لا ploy‏ مع ماهو في 
رؤوس النخلء أو في الزرع» بل يكون بينهم مخالفة وتفاوت» والشيء لا يباع 
alte,‏ إلا Dts‏ بمثل سواء بسواء فلا يباع التمر بالتمر إلا مثلًا بمثل» ولا يباع 
الحب بوثله إلا ثلا بوشل» ولا يباع الزبيب إلا مثلا بوشل» ولهذا يقال لها: 
HELI‏ من الرَبْن» وهو الدفع» وهو: أن يبيع شيئًا مجهولا بشيء معلوم» هذا 
ضابطه» أن يبيع Ed‏ مجهولًا من الربويات بمثله La gles‏ فيحصل بهذا تحقق 
التفاضل» أو جهل التماثل» فلا يصح» فلا يباع شيء من الحبوب بوثله إلا سواء 
بسواء» كيلا بكيل» ولا شيء من التمور إلا بوثله كيلا بكيل» ولا من الزبيب إلا 
بوثله كيلا بكيل» فإذا باع الثمر أو الزرع أو التمر بشيء مكيل» لم يحصل 
التماثل؛ ولهذا منع. 

وهكذا الحديث الأخير: في النهي عن بيع الحبوب والزبيب وغيرها إلا 
العراياء فالعرايا لا بأس أن يبيع ثمرًا بخرصه تمرّاء فلا بأس؛ BY‏ عند الحاجة 
يكون الخرص قائمًا مقام الكيل» فإذا باع الثمرة في رؤوس النخل رطبًا بخرصها 
تمرًا؛ لمسيس الحاجة إلى التمتع بالرطبء فلا بأس.ء Mee‏ بيثل» ويكون 
الخرص حينئذ قائمًا مقام الكيل للحاجة» فهذا بيع مستثنى فقط. 


YY‏ كتاب البيوع 


والعرايا لا بد أن يكون في أقل من خمسة أوسق, كما في حديث أبى هريرة عه : 
«(رخص ف العرايا فيما دون خمسة أوسقء أو في خمسة OO a gf‏ الشك من 
الراوي» ولهذا قال العلماء: لا بد أن يكون دون خمسة أوسق؛ عملا باليقين› 
ويكون بخرصها Gad‏ لا زيادة» ويكون يذًا بيد يسلم له التمر ويخلي بينه وبين 
الثمر؛ لقوله Bg‏ «إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا 
SPY‏ ولقوله في التمر ونحوه: «مثلًا بوثل» سواء بسواء» يدا OP bey‏ فهذا تمر 
بتمر» رخص فيه للحاجة وشبه الحاجة» لكن يدا بيد» فهذا بالكيل» وهذا 
بالخرص» وهذه مسألة مستثناة خاصة يقال لها: مسألة العرايا. 

ok د‎ ie 


۳-وعن أبي مسعود الأنصاري sed‏ أن رسول الله BE‏ نهى عن 
ثمن الكلب» ومهر البغي» وحلوان الكاهن . 

٤-وعن‏ رافع بن خديج eB‏ أن رسول الله BE‏ قال: cd‏ 
الكلب خبيث» ومهر EFM‏ خبيث» وكسب الحجام خبيث» . 

الشرح: 


AY: 0) تخريجه‎ GL (1) 

(۲) صحيح مسلم (۳/ CLV‏ برقم : CV OAV)‏ من حديث Bale‏ بن الصامت انت . 

)1( المصدر السابق. 

)£( صحيح البخاري (۳/ (AE‏ برقم : (۲۲۳۷)» صحيح مسلم (۳/ ۱۱۹۸) برقم: VOW)‏ 
)0( صحيح مسلم (۳/ ۱۱۹۹) برقم: (VOVA)‏ 


باب ما نهى الله عنه من البيوع ۲۳ 


النبي BE‏ عن ثمن الكلب» وعن ثمن الستورء وهو: القط» فلا يجوز بيع القطء 
ولا بيع الكلب» كما روى مسلم في صحيحه قال: «زجر النبي BE‏ عن ثمن 
لوول Leng‏ قال: (نهى الرسول لاء عن مهر البغي؛ وثمن الكلب؛ 
وحلوان الكاهن)ء وحديث رافع Ob‏ (ثمن CASI‏ خبيث» ومهر البَغيّ 
خبيث» وكسب الحجّام خبيث). 

فهذا يدل على تحريم هذه المكاسب الخبيثة» التي هي ثمن الكلب» و 
القط كما تقدم» ومهر البغي. 

والبغي: هي الزانية» ما تعطاه في مقابل الزناء يقال له: مهرء ويقال له: أجرء 
وهذا > tol‏ لأنه في مقابل الحرام» وما كان في مقابل الحرام يكون حرامًاء فالزنا 
حرام» وما يدفع إليها في مقابل ذلك حرام ومنكر وسحت. 

وهكذا حلوان الكاهن. 

وحلوان الكاهن: ما يدفع إليه ليخبّر عن المغيّبات» المشعوذون يُعطون مالا 
> يُخبروا عن أنه يصير كذا ويصير كذاء ومن سيتزوج يسألهم هل سأكون 
سعيدًا أم لا؟ وماذا جرى في كذا؟ ومرضي كذاء وما أسباب NAS‏ من هؤلاء 
المشعوذين» فهذا المال الذي يدفع إليهم حرام؛ لأن الرسول BE‏ هى عن سؤال 
السحرة» والكهنة» والعرافين» وعن تصديقهم» فما يدفع إليهم بسبب أخبارهم 
التي le york‏ عن المغيبات» كله منكر والثمن حرام» فلا يجوز أن يدفع إليهم 
lel‏ ولا يجوز أن يُسألواء ولا يُصدقوا أيضًا ولو بغير مال؛ فالنبي BS‏ قال: 


)1( صحيح مسلم (۳/ ۱۱۹۹) برقم: (YOUN)‏ من حديث جابر عله . 


€ ۲ كباب البيوع 


«من أتى عراقا فسأله عن شيء. لم تقبل له صلاة أربعين cen‏ وسئل عن 
الكهان؟ فقال: «لا تأتوهم)”". وقال: «ليسوا بشيء» وقال: «من أتى کاهتا 
أو عراقا فصدقه بما يقول. فقد كفر بما أنزل على محمد (RE‏ 
eel‏ يدّعون علم الغيب» أو استخدام الجن» فهؤلاء لا يُسألون» ولا يُصدَّقون. 
ولايغطون Yb‏ 
وكذلك الفلوس التي يأخذونها حرام عليهم» فالواجب أن يزجرواء ويمنعوا. 
ويستتابواء فإن تابوا وإلا وجب قتلهم إذا لم ينزجروا إلا بذلك؛ تعزيرًا لهم حتى 
لا يقع فساد في الأرضء والذي ra‏ على دعوى علم الغيب يكون كافرًا نسأل الله 
العافية؛ OY‏ الله جل وعلا يقول: #فل LOY‏ من ف لسوت re: pa OY CA AG‏ 
اهنا كحت الحجام فهذا سمى ee oer‏ قال ue‏ 2 البصل والكراث: 
«(شجرتان خبيثتان»» هو خبيث؛ لما فيه من الرائحة الكريهة» والحجام كسبه 


خبيث؛ لما فيه من دناءة» كونه في مقابل استخراج الدم» فيه نوع خبث» لکن لا 


)1( صحيح مسلم )١11/5١/5(‏ برقم: (۲۲۳۰) من حديث صفية عن بعض أزواج النبي BRE‏ 

(۲) صحيح مسلم VVEA /٤(‏ برقم: CONV)‏ بلفظ: «فلا تأتوا الكهان» من حديث معاوية بن الحكم شت . 

(۳) صحيح البخاري CEV/A)‏ برقم: CAV IY)‏ صحيح مسلم /٤(‏ ۰ برقم: (۲۲۲۸)» من حديث عائشة ety‏ . 

)٤(‏ سنن أبي داود (V0 /٤(‏ برقم: ٤(‏ ۳۹۰)» سنن الترمذي (۱/ 57-757 7) برقم: CVO)‏ سنن ابن ماجه 
(۲۰۹/۱) برقم: CAVA)‏ مسند أحمد )77721/١15(‏ برقم: (401*7)) من حديث أبي هريرة OD‏ . 

)0( انقطاع في التسجيل. 

)1( سنن أبي داود (۳/ )737751-7*5٠‏ برقم: (PAVE)‏ من حديث حذيفة EM‏ 5 ولفظه: «ومن أكل من هذه البقلة 
الخبيثة فلا يقربن مسجدنا». 


باب ما نهى الله عنه من البيوع Yo‏ 


يكون حرامًاء فليس من جنس مهر البغي» ولا من جنس حلوان الكاهنء ولا من 
جنس ثمن الكلب» فله خصوصية هو: خبثه ورداءته» فهو كسب رديء» ولكن 
ليس بحرام» مثلما قال النبي 44 في الثوم والبصل: «إنهما شجرتان خبيثتان». 

فالحاصل: أنه ينبغي أن يكون في غير المأكل والمشرب» وقد حجم النبي كلا 
رجل يقال له: أبو طيبة""» وأعطاه أجره على الحجامة» ولو كان > Lal‏ لم 
ل gg‏ 


a A af, 
se sk oe 


)1( صحيح البخاري (۷/ )۱۲١‏ برقم: (OTN)‏ صحيح مسلم (۳/ 5 VT‏ برقم: CV OVY)‏ من حديث أنس إت . 
(") صحيح البخاري (۳/ CUP‏ برقم: (۲۱۰۳)» صحيح مسلم (۳/ )١1١١5‏ برقم: (۱۲۰۲)» من حديث 


۲٢‏ كناب البيوع 


قال المصنف AG‏ 
باب العرايا وغير ذلڪ 

6" عن زيدبن ابت ele‏ أن رسول الله UE‏ رخص لصاحب 
Zl‏ أن يبيعها gee Fur‏ 

Sy ولمسلم: بكَرْصها تمرّاء يأكلونها‎ PV 

۷-وعن أبي هريرة eo‏ أن رسول الله بي رخص في بيع العرايا 
في خمسة أوسق» أو دون خمسة أوسق”". 

TA‏ وعن عبد الله بن عمر ee‏ أن رسول الله BE‏ قال: «من باع 
نخلا قد spats of‏ للبائع» إلا أن يشترط Ope‏ 

48- ولمسلم: «من ابتاع عبدًا فماله للذي باعه. إلا أن يشسترط 
pti‏ 

الشرح: 

حديث زيد بن ثابت وأبي هريرة د في العرايا: يدلان على جواز العراياء 


والعرايا مثل ما بينها زيد بن em COE‏ عن النبي Be‏ (أنه رخص في 
بيع العرية» أن تؤخذ Ge Su‏ تمرًا st‏ أهله (Lib,‏ وهكذا حديث 


.)۱٥۳۹( برقم:‎ CVV V9 /۳( صحيح مسلم‎ CT VAA) برقم:‎ (VO /7( صحيح البخاري‎ )١( 
CV OFA) صحيح مسلم (۳/ ۱۱۹۹) برقم:‎ (1) 

)1( صحيح البخاري (۳/ )۷٦‏ برقم: (۲۱۹۰)» صحيح مسلم (۳/ ۱۱۷۱) برقم: .)١5151(‏ 
)2( صحيح البخاري (۳/ ۱۸۹) برقم: CTV)‏ صحيح مسلم (۳/ ۱۱۷۲) برقم: (VO EY)‏ 
)0( صحيح البخاري (۳/ C110‏ برقم: (۲۳۷۹)» صحيح مسلم (۳/ ۱۱۷۳) برقم: (VO ٤۳(‏ 


باب العرايا وغير ذلك YV‏ 


أبي هريرة eo‏ : (أن الرسول بي رخص في العرايا في خمسة أوسق. أو فيما 
دون (Gus gl emer‏ 

والصواب: فيما دون لأجل الشك» العلماء أخذوا بما دون؛ لأن الراوي 
شك هل قال: خمسّاء أو دون؟ فيؤخذ بالاحتياط» ويكون شرط ذلك: أن يكون 
دون خمسة أوسقء والوسق: ستون صاعا بصاع النبي FEE‏ 

فالمعنى: أنه لا بأس في العرايا في أقل من ثلاثمائة صاع بصاع النبي FES‏ 

وهى: أن يكون الإنسان عنده تمر» ولا يكون عنده نقود ني الغالب» ولا 
يتيسر له الشراء بالنقود» فيشتري ثمرة نخلة أو نخلتين بالخرص» ويسلم لهم 
1505 مقابل ذلك» فإذا خرصوا النخلة -مثلا- عشرين صاعاء أعطاهم عشرين 
صاعًا من التمرء وإذا خرصوها ثلاثين أعطاهم ثلاثين» Mes‏ بمثل» لكن هذا 
بالكيل» والرطب يكون بالخرص بما يؤول إليه تمرّاء تخرص هذه النخلة أو 
النخلات بما تؤول إليه إذا أتمرت» ويؤخذ مقابلها من صاحب العريّة من 
صاحب المال الذي يريد الشراء» يأخذ مقابلها تمرًا أصواعا بأصواع» مثلا 
بمثل» هذه العرايا. 

وشرطها أن يكون في أقل من خمسة Ger gl‏ وشرطها: أن يكون يدا بيد» هذا 
يسلم التمرء وهذا يخلي بينه وبين النخلة أو النخلات» ويكون بخرصها تمرّاء 
وإذا كان يستطيع أن يشتري بالنقود» فيدع هذا الأمر المشتبه» وحتى يكون أبعد 
له عن الشبهة. 

وني حديث ابن عمر EP‏ يقول HE‏ (من باع نخلا قد cs fF‏ فثمرتها للبائ» 
إلا أن يشترط المبتاع). 


YA‏ كناب البيوع 


التأبير: التلقيح» فإذا باع ES‏ قد cid‏ فالثمرة للبائع؛ LEY‏ قد ظهرت 
فتكون للبائع» وتبقى على حساب البائع إلى أن تنضج. ثم يأخذها البائع 
مشروطة على المشتري» إلا أن يشترط المبتاع ويقول: إن الثمرة لي» فإذا 
شرطها المشتري فهي له» وإلا فالأصل: Lal‏ بعد التأبير تكون للبائع» أما قبل 
التأبير فهي للمشتريء إذا باع نخلا قبل أن يؤبر» ولو كان قد ABT‏ لكن ما 
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تشقق بعد» ولا أبر بعد» فيكون للمشتري» فإن كان قد ابر فهو للبائع» إلا إن 
يشترطه المشتريء إذا اشترط وقال: النخل والثمرة لى» إن دخل على هذا 
واشترط هذا على البائع» فتكون الثمرة له مع الأصل . 

وهكذا من باع عبدًا له مال» فماله للبائع إلا أن يشترطه المشتريء إذا باع 
عبدًا -مثلًا- له فرس» له سلاح» فهي للبائع» ما تكون تبعًا له» تكون للبائع» إلا 
أن يشترطه المشتري» فيقول: فرسه معه» أو سلاحه معه» إلا ثياب العادة التى 
يلبسهاء والشيء الذي يتبعه في العادة» هذا يكون تبعًا له» الملابس العادية تكون 
تبعًا له سواء یاب جمال» أو الثياب العادية» تكون تبعًا له. 

LI‏ المال الذي له ليس مما يتبع في العادة» مثل السلاح» ومثل المطِيّة» ومثل 
الفرسء ومثل أثاث البيت» هذا يكون للبائع» إلا أن يشترطه المشتريء إذا 
اشترطه فهو له. «المسلمون على شروطهم)”". 


3 oe ok 


)1( الطلع: الذي يخرج منه القنوان وهي الثمرة. 
(۲) صحيح البخاري (۳/ 47) معلقاء سنن أبي داود (۳/ )۳۰٤‏ برقم: MOKED‏ من حديث أبي هريرة ال 
سنن الترمذي (۳/ 777-/1717) برقم: (VP OY)‏ من حديث عمرو بن عوف انت . 


باب العرايا وغير ذ لت v4‏ 


قال المصنف GE‏ 

٠‏ وعن عبد الله بن عمر ue‏ أن رسول الله BE‏ قال: «من ابتاع 
lab‏ فلا يبعه حتى يستوفيه)7'. 
وفي لفظ: ١حتى‏ بقبضه)"”". 
وعن ابن عباس «إنشد Malte‏ 


۱ وعن acy plo‏ أنه سمع رسول الله UE‏ يقول عام الفتح: Op‏ 
الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتةء والخنزير. والأصنام). فقيل: 
يا رسول الله» أرأبت شحوم الميتة؛ فإنه يُطلى بها السفنء ويُدهن بها 
الجلود. ويستصبح بها الناس؟ فقال: «لاء هو حرام»» ثم قال رسول الله يار 
عند ذلك: «قاتل الله البهود. إن الله لما حرم عليهم شحومهاء جملوه. ثم 
باعوه» فأكلوا asad‏ 

جمَلو 6. أي أذابوه. 

هذه الأحاديث الثلاثة: الأول والثاني منها يتعلقان ببيع الطعام وما في حكمه. 


ge?‏ الرسول BE‏ عن بيع الطعام -إذا اشتراه- حتى COG gig‏ ومنها: (من 


)1( صحيح البخاري (۳/ CW‏ برقم: (7175)» صحيح مسلم (۳/ VV VE‏ برقم: (NOVA)‏ 
(Y)‏ صحيح البخاري (۳/ CIA‏ برقم: (۲۱۳۳)» صحيح مسلم (۳/ )١1١51‏ برقم: (NOVA)‏ 
)1( صحيح البخاري (۳/ 18) برقم: (۲۱۳۲)» صحيح مسلم (۳/ )۱۱٥۹‏ برقم: (NOVO)‏ 
(:) صحيح البخاري (۳/ (AE‏ برقم: (75717)» صحيح مسلم (۳/ ۱۲۰۷) برقم: .)۱٥۸۱(‏ 
)0( صحيح مسلم (۳/ )١1١177‏ برقم: )١1974(‏ من حديث أبي هريرة KD‏ . 


Ya‏ كناب البيوع 


اشترى طعاما فلا dag‏ حتى يستوفيه)» كما دل عليه حديث ابن عمر. وحديث 
ابن عباس AC‏ 

وجاء في هذا المعنى عدة أحاديثء كلها تدل على أنه لا يجوز بيع الطعام 
حتى يُستوفى» قال ابن عمر Wm‏ «كنا نضرب على ذلك حتى ننقله من أعلى 
السوق إلى أسفله»"' وفي اللفظ الآخر: «حتى يُؤووه إلى رحالهم)”''. قال 
ابن عباس EH‏ «وما أظن غير الطعام إلا مثله» OM‏ فلا باع شيء حتى يُستوفى 


wd 


ويقبض. 

ويدل على هذا أيضًا حديث زيد بن ثابت EB‏ عن النبي 5B‏ «أنه نهبى أن 
تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم»“. 

وهكذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ME‏ عن cl‏ أنه قال: 
«الايحل سلف وبيع» ولا بيع ما ليس SAS‏ 

وحديث حكيم بن حزام جيه عن النبي بي أنه قال: «لا تبع ما ليس 


)١(‏ صحيح البخاري (۳/ CVA VA‏ برقم: (۲۱۳۷) بلفظ: «لقد رأيت الناس في عهد رسول الله BE‏ يبتاعون 
جزافا -يعني: الطعام-» يضربون أن يبيعوه في مكانهم» حتى يؤووه إلى رحالهم». صحيح مسلم 
)١ ١1١ /¥)‏ برقم: (VOYV)‏ بلفظ: gel‏ كانوا يضربون على عهد رسول الله ا إذا اشتروا طعامًا جزافا 
أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه». 

(۲) المصدر السابق. 

)1( صحيح البخاري 02/0 برقم: \¥o)‏ ۲)» بلفظ: «ولا أحسب كل شيء إلا مثله)» صحيح مسلم 
(١٠١ /6(‏ برقم: )١1970(‏ بلفظ: «وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام». 

AY VVVA) برقم:‎ ۲ YO) مسند أحمد‎ (E44) برقم:‎ (YAY /۳( داود‎ al ake) 

(6) سنن أبي داود (۳/ ۲۸۳) برقم: )£ 0( سنن الترمذي (۳/ COVV— OTT‏ برقم: VIVE)‏ سنن النسائي 
(۲۸۸/۷) برقم: »)٤٩۱۱(‏ سنن ابن ماجه (۲/ ۷۳۷) برقم: (۲۱۸۸)» مسند أحمد (۱ ۱ برقم: (1517/1). 


باب العرايا وغير ذلك 8 


OO عندك)‎ 


هذه كلها تدل على أنه لا ply‏ المبيع وأنت ما قبضته؛ لأنه ما دام عند البائع 
فهو ليس في قدرتك» وهو محل خطرء قد تستوفيه وقد لا تستوفيه» وقد يبدو 
للبائع أشياء تحول بينك وبين قبضه. فلا تبع حتى تستوفي وتقہبض» سواء كان 
طعامًا أو غير طعام» وإذا كان الطعام بالكيل حتى يكتال Las‏ وإن كان جزافا 
حتى يقبض ویستوف. 

وهكذا في الإبل» والبقر» والغنم» والأموال الأخرى» حتى تقبض بما جرت 
العادة cay‏ وبالعرف الذي تقبض به بالتخلية كالعقار والأرض ونحو AUS‏ أو 
بالنقل» كقبض البعير» وقبض الشاة» وقبض المتاع» وقبض السيارة» يعني: حتى 
تزول يد البائع» وحتى تستقر يد المشتري عليه. 

وني حديث ple‏ بن عبد الله em‏ عن النبي BE‏ أنه قال: (إن الله ورسوله 
حرم بيع الخمرء والميتةء والخنزيرء والأصنام). 

خطب الناس عام فتح مكة» وبين لهم أن الله حرم بيع الخمر؛ لأنها خبيثة» 
وبيعهاإعانة على شرباء ably‏ جل وعلا يقول: #ولاتعاووأعلاً 
Ly ssi oll‏ 

ون pad Goal th‏ عشي اتير راما سانا 
cla pole s‏ ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» وبائعهاء ومشتريهاء وآكل 


bA ¢ 


Pee,‏ داود (©/ (YAY‏ برقم: )’¥ + (KO‏ سنن الترمذي )0۲۷-٥ [V)‏ برقم : (۱۲۳۲)» سنن النسائي 
(۷/ ۲۸۹) برقم: CEVIY)‏ سنن ابن ماجه (۲/ ۷۳۷) برقم: (۲۱۸۷)» مسند أحمد [V£)‏ 65 برقم: 


.)١68"1١( 


۳۲ كناب البيوع 


هاا عة 

الحم di pals Gadd‏ ن و y de‏ ا Kio g‏ وھ امن د yal‏ 
cla pole ys pte)‏ ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة cad]‏ وبائعها» ومشتريهاء 
وآكل cl grad‏ والشاربء والساقي» كلهم ملعونون» نعوذ بالله» فيجب الحذر من 
هذا الشراب الخبيث» الذي يغتال العقول» ويسبب الوقوع في أنواع من الشرور 
بفساد العقل. 

وكل ما أسكر فهو خمر من أنواع المشارب والمآكلء كالحشيشة. 
والحبوب المسكرة» وأنواع الأشربة التي تغير العقل» كلها تسمى خمرًاء قال BEE‏ 

(Y) 5 

کل مسكر خمر» وکل مسکر حرام»"'". 

وهكذا الميتة حرّم الله بيعها؛ لأنه لا يجوز أكلها؛ لأا خبيثة نجسة» فلا 
تباع» إلا ميتة السمك» والجراد كالسمك يباع Ee‏ وميتاء وهكذا السمك يباع 
eg‏ فهو مباح لناء كما في حديث ابن عمر نط : «أحلت LS‏ ميتحان 
ودمان: فأما الميتتان: فالحوت والجرادء وأما الدمان: فالكبد» والطحال»)”". 


والخنزير كذلك» هذا النوع الثالث» الخنازير محرم بيعها وأكلها جميعًا؛ 
لخبثهاء فلا تؤكل ولا تباع. 


)١(‏ سنن الترمذي (۳/ COAV—0A8‏ برقم: »))١795(‏ سنن ابن ماجه (۲/ ۱۱۲۲) برقم: (۳۳۸۱)» من حديث 
أنس ee‏ بلفظ: لعن رسول الله بَا في الخمر عشرة: عاصرهاء ومعتصرهاء وشاريهاء وحاملهاء 
والمحمولة cal]‏ وساقيهاء وبائعهاء وآكل ثمنهاء والمشتري لهاء والمشتراة له). 

(۲) صحيح مسلم (۳/ )١9/1/‏ برقم: (V1)‏ من حديث ابن عمر EE‏ 

)1( سنن ابن ماجه (۲/ ۱۱۰۲) برقم: CTV ED‏ مسند أحمد (۱۰/ )١11-16‏ برقم: .)٥۷۲۳(‏ 


afer ee‏ الحم وج ص دوک صد سے 


باب العرايا وغير ذلڪ ۲٣‏ 


والأصنام والصور لا تباع؛ لأا تشبيه بخلق cal‏ ومضاهاة لخلق الله؛ 
ley‏ من أسباب الشرك» فإن وجود الأصنام والصور في البيوت والمنازل وفي 
sll ja lint‏ كوو Lee‏ إذا كانت من صور المعظّمين؛ 
كالملوك؛ والرؤساء والعلماء» وأشباههم ممن alan‏ فإن المشركين كانوا في 
غابر الأزمان يعبدون صور ملوكهم ومعظّميهم؛ وهكذا من بعدهم تبعهم في 
ذلك إلى يومنا هذاء ولهذا حرم الله بيع الأصنام كلهاء سواء كانت على صور 
الحيوانات» أو بني آدم» أو الطيور أو غير ذلك؛ OV‏ بيعها وسيلة إلى شر كثير 
ولهذا قال 8g‏ «أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق Ud‏ وني 
اللفظ الآخر: «أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون)” 

فلا يجوز بيع الصورء لا النسائية ولا الرجالية» ولا صور الحيوان البهيم» 
ولا صور بني آدم» كلها ممنوعة؛ OY‏ الله حرمها وحرم ثمنها. 

(فقيل: يا رسول call‏ أرأيت شحوم الميتة» فإنه يُطلى بها السفن» ويّدهن بها 
الجلودء ويستصبح بها الناس؟ قال: «لاء هو حرام» قاتل الله اليهود لما حرم الله 
عليهم الشحوم جملوهاء ثم باعوهاء وأكلوا أثمانها»). 

أي: تحيلواء وقالوا: ما حرم علينا إلا الأكل» ونحن لا نأكل» فجملوها -يعني: 
أذابوها وميعوها على النار» حتى صارت ذوبًاء وصارت Las‏ وقالوا: ما بعنا 


(۱) صحيح البخاري (۷/ ۱۹۸) برقم: »)0٩٩ ٤(‏ صحيح مسلم (۳/ CV VIA‏ برقم: (۰۷ ١‏ من حديث 


(۲) صحيح البخاري (۷/ CVI‏ برقم: )0904( صحيح مسلم (۳/ 8 VW‏ برقم: (۲۱۰۹)» من حديث 
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claret‏ بل بعنا دهتًا- ثم أكلوا الثمن» فدعا عليهم النبي BE‏ لتعاطيهم هذه 
الحيل. 

واليهود أصحاب حيل وجرأة على محارم الله» فلا يجوز للمسلم التشبه 
بهم في استحلال ما حرم الله» كأكل شحوم الميتة» أو استعمالها فيما ذكر من 
دهن السفن والاستصباح» ودهن الجلود. بل يجب إتلاف الميتة لحمها 
وشحمهاء كله حرام» لا يستعمل لا الشحم ولا اللحم» إلا الجلد إذا ذبغ فلا 
بأسء إذا بغ جلد الميتة من الإبل» أو البقرء أو الغنم أو غيره مما يؤكل لحمه 
إذا دبغ حل» وصار الدباغ له طهوراء أما اللحم والشحم فنجس خبيث يجب 
إتلافه. 


3 ae 3h 


باب السلم Yo‏ 


قال المصنف هله : 
باب السلم 

1- عن عبد الله بن عباس em‏ قال: قدم النبي BE‏ المدينة» وهم 
gil cd‏ في الشمار: السنة والستتين والثلاث. فقال: «من أسلف في شي 
فليسلف في كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل Ue ghee‏ 

الشرح: 

هذا الحديث يتعلق بالسلّم. 

والسلم هو: شراء المكيلات» أو الموزونات» أو الموصوفات المنضبطة 
من الذمة» يقال له: سَلَم إذا نقد الثمن» وأجّل المُثمّن في الذمة إلى أجل 
معلوم» يسمى MELE‏ 9 ويسمى سَلَمًا. 

وكان النبي BE‏ لما قدم المدينة وجد fal‏ المدينة من الأنصار يسلفون في 
الثمار» يعني: يشترون الثمار من الذمم» فقال: (من أسلف في شيء فليشلف في 
كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل معلوم). 

وهذا العمل جار عند الناس من قديم الدهر» يستعمله الناس مع الفلاحين؛ 
ويقال له: السلم. ويقال له: السلف. ويقال له: الاستدانة» ويقال له: المداينة» له 
أسماء في عرف الناس. 

والضابط في هذا: أن من أراد أن:يشتري شيئًا من ذمة أحد» فيكون ذلك 
بصفة مضبوطة» يعني: بأوصاف معلومة» وآجال معلومة» حتى لا يكون نزاع. 


.)١1195( برقم:‎ )١11717-115757/1( صحيح مسلم‎ (VY E *) برقم:‎ (AO IV) صحيح البخاري‎ )١( 
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فإن كان حبوبًاء فلا بد من كيل cp glee‏ وهكذا الثمار بكيل معلوم» وإن كان 
غير ذلك فلا بد من صفات cde gles‏ وإن OLS‏ يوزن فبوزن معلوم؛ ولهذا 
قال 585 (من أسلف في شيء» فليسلف في كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل 
معلوم). 

فيقول مثلا: أنا JET‏ من ذمتك ألف صاع من الحنطة» أو من الذرة» أو من 
الرز» كل صاع بريال» أو كل صاع بريالين» إلى أجل معلوم» إلى انسلاخ ذي 
الحجة» أو إلى انسلاخ المحرم» أو إلى انسلاخ صفرء أو إلى دخول صفرء أو 
إلى دخول ربيع الأول» أجل معلوم. 


وهكذا إذا كان حيوانًا تكون صفته كذاء وصفته كذاء وسنه كذاء إلى أجل 


معلوم. 
إلى أجل معلوم لا بأس بذلك. 


وهكذا السيارات OVI‏ يشتري منه سيارة معروف موديلهاء مضبوطة 
بالصفات» إلى أجل معلوم» إلى سنة أو سنتين ويسلمها له» ويقدم له الثمن 
الآنء يعطيه الثمن ألما أو ألفين أو عشرة أو عشرين ألماء إلى أجل معلوم, 
ويسلم له السيارة» أو يسلم له التمر» أو يسلم له الرزء أو الحنطة» أو الذرة» أو 
القطن, لا بد أن يكون معلومّاء إما بالوزن إذا OLS‏ يوزن. أو بالكيل إذا كان 
يكال» أو بالصفات المنضبطة في مثل الحيوانات» والسيارات» وأشباه ذلك. 


تن نط % 


باب الشروط في البيع ¥V‏ 
قال المصنف VG‏ 
باب الشروط Be‏ البيع 

8# عن عائشة es‏ قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 
تسع أواق» في كل عام أوقية» فأعينيني» فقلت: إن أحب أهلك أن أعُدها لهم 
ويكون ولاؤك لي» فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلهاء فقالت لهم. فأبوا 
عليهاء فجاءت من عندهم ورسول الله BE‏ جالس» فقالت: إني عرضت 
ذلك عليهم» فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي BE‏ فقال: 
«خذيهاء واشترطي لهم الولاء؛ فإنما الولاء لمن أعتق»» ففعلت عائشةء ثم 
قام رسول الله FE‏ الناس فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: «أمابعد فما 
بال رجال يشترطون شروطًا لبست في كتاب الله؟! ما كان من شرط ليس في 
كتاب الله فهو باطلء وإن كان مائة شرطهء قضاء الله أحق» وشرط الله 
أوثق» وإنما الولاء لمن أعتق»'. 

الشرح: 

هذا الباب يتعلق بشؤون البيع وأحكامه. والشروط فيه. 

وحديث عائشة ee‏ أن امرأة يقال لها: بريرة -مملوكة- جاءت إليهاء 
وقالت: (إني كاتبت dal‏ على تسع أواق» في كل عام أوقية)» يعني: اشترت 
نفسها منهم» وهذا يسمى مكاتبة» العبد أو الأمة إذا اشترى نفسه من سادته. 
قال: يا سادتي» أو يا عمي فلان» أو يا عمتي فلانة» آنا سأشتري نفسي» حتى 
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يعتق» وحتى يكون NF‏ فيتفق مع سيده على شيء cp ples‏ مثل ألف Say‏ 
فيعطيهم كل شهر مائة ريال» أو عشرة آلاف Shy‏ فيعطيهم كل سنة ألف Skyy‏ 
هذا يسمى المكاتبة» فإذا أدى ما عليه عتق. 

هذه المرأة يقال لها بريرة» شارطتهم على تسع أواق» كل أوقية في سنة» 
بتسع سنين» وهذا ما يسمى الآن ببيع التقسيط» اتفقت معهم على تسعة أقساط. 
كل سنة أربعون ريالاء وهي الأوقية» فجاءت تستعين عائشة في الثمن» فقالت 
لها عائشة ee‏ (إن أحب آهلك أن أَعَدَّها لهم -يعني: نقدًا ما فيه تأجيل- 
ويكون ولاؤك لي Codd‏ شاورتهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم الولاء يعني: 
متعلقات العتق» فيكونون هم عصبتهاء لو ماتت يكونون هم أولياءهاء وهم 
يرثونهاء ويرثون ذريتها؛ لأخهم عصبتها. 

فلما قالت لهم ذلك أبواء وقالوا: لاء إلا أن يكون لهم الولاء» أن يكون ولاء 
العتيقة لهم» بحيث لو ماتت ورثوهاء وورثوا أبناءها إذا لم يكن لهم ورثة» وإذا 
لم يكن لها ورثة ورثوها. 

فأخبرت عائشة ee‏ النبي BE‏ بذلك» فأمرها أن تشتريها وتعتقهاء والولاء 
لهاء وقال: (الولاء لمن أعتق). 

فخطب الناس BE‏ وأخبرهم» قال: (ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في 
كتاب الله» ما كان من شرط ليس في كتاب cat‏ فهو باطل» وإن كان مائة شرط). 

و(في (al OLS‏ أي: في حكم الله وشرعه» ليس من شرطه أن يكون 
منصوصًا في القرآن» بل المراد: في حكم cal‏ أي: في شرع الله» وإن كان مائة 
cbt‏ وإن كان كرره صاحبه مائة مرة وأكده» فهو باطل: (قضاء الله أحق» 
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وشرط الله أوثق -من شروط الناس- وإنما NS‏ لمن أعتق). 

فجعل الولاء لمن أعتق العبد أو الأمة؛ GOV‏ هو صاحب النعمة. 
قيكورة NV lla‏ 

وفي هذا دليل على جواز بيع ntl‏ وأنه إذا باع إنسان.أرضًا بأقساط, أو 
cy‏ أو جملاء أو سيارة بأقساط فلا بأس» إذا كانت الآجال معلومة» فإذا قال: 
اشتر مني هذا البيت بمائة آلف ريال» كل سنة عشرة آلاف» أو هذه السيارة 
يُسمى بيع التقسيطء إذا كانت الآجال معلومة» والمّبيع معلومًا عند البائع 
وحاضرّاء السيارة حاضرة» الأرض عنده AS plas‏ له» والبيت مملوك له ثم باع 
بأقساط» لا حرج في ذلك. 


قال المصنف AG‏ 

5 ”- وعن phe‏ بن عبد الله دا : أنه كان يسير على جمل له فأعياء 
فأراد أن يسَسّه2"'7 ة ل: فلحقني النبي BE‏ فدعا لي» وضربه فسار سيرًا لم 
بسر مثله قطء ثم قال: «بعنيه بأوقية)» قلت: لاء ثم قال: «بعنيه)» فبعته 
بأوقية. واستثنيت حُمْلاته إلى أهلي» فلما بلغت أتيته بالجمل؛ فنقدني ثمنه. 
ثم رجعت. فأرسل في أثريء فقال: gh ch‏ ماكستك لآخذ جملك؟ خذ 


.)٤۷۸ /۱( سيّبه: تركه. ينظر: لسان العرب‎ )١( 
.)١١ ٤ /١5( بمعنى: أتظنني» ينظر: لسان العرب‎ (1) 
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جملك ودراهمك» فهو لك)7''. 


°-وعن أبي هريرة «فلثنه قال: نهى رسول الله FE‏ يبيع حاضر 
لبادء ولا تناجشواء ولا يبع الرجل على بيع أخيه. ولا يخطب على خطبة 
cael‏ ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها''" . 

الشرح: 


هذان الحديثان الشريفان عن النبي بيه في مسائل متعددة من مسائل البيع 
وأحكامه. والمساومة والمناجشة بين الناس. 


في حديث ple‏ : (أنه كان يسير على جمل قد أعيا) يعني: قد تعب 
فأدركه النبي 2 (فدعا له» وضربه فسار سيرًا لم يسر مثله قط ثم قال له النبي BE‏ 
«بعنيه بأوقية))» فلم يزل به حتى باعه col]‏ فلما قدم المدينة أتاه جابر Hee‏ 
بالجمل» وكان قد اشترط حُمُلانه إلى أهله» يعني: اشترط على النبي BE‏ أن 
يكون له ظهره حتى يصل المدينة» فلما وصل المدينة أتى بالجمل فأعطاه النبي UE‏ 
الثمن» وني اللفظ الآخر: «وزاده»”"» «وأرجح ad‏ ثم قال: (أتراني ماكستك 
لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك)» فأعطاه الجمل» وأعطاه الدراهم. 


فالنبي BB‏ بين هذا ليعلم الناس الحكم» وليستفيدوا من هذه الأحكام التي 


)١(‏ صحيح البخاري (۳/ )۱۹۰-۱۸٩‏ برقم: (۲۷۱۸)» صحيح مسلم (۳/ ۱۲۲۱) برقم: (710) واللفظ له. 

)1( صحيح البخاري (۳/ 19) برقم: )۲۱٤۰(‏ واللفظ له» صحيح مسلم )١٠١77/7(‏ برقم: VENT)‏ 

)1( صحيح البخاري OWT)‏ برقم: (۲۹۰۳)» بلفظ: «أتيت النبي SE‏ المسجدء فقضاني وزادني)» صحيح 
مسلم (۱/ (EVO‏ برقم: (V0)‏ من حديث جابر KBR‏ 

)£( صحيح البخاري (۳/ CUY‏ برقم: (۲۰۹۷)» صحيح مسلم (۳/ 1174-11177) برقم: )0 (VV‏ بلفظ: 
«فأرجح lS‏ من حديث جابر BD‏ 
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فعلها #6 

منها: أنه ينبغي للمؤمن أن يرفق بأخيه» وأن يساعده على الخيرء ولاسيما 
إذا أعيا بعيره» أو فرسه» أو نحو ذلك» أن يساعده Ley‏ يرى من مال» أو دعاء 
لأخيه. 

ومنها: أنه لا مانع أن يماكس في البيع» والمماكسة: المكاسرة» يقول البائع: 
بكذاء والمشتري يقول: بكذاء البائع يقول له: آنا أبيع بمائة» والمشتري يقول: 
بثمانين.. بتسعين» يكاسره» هذه المماكسةء لا بأس بها بين البائع والمشتري. 
والبائع له رضاه» لا يبيع إلا بما يرضىء لكن المماكسة معناها المكاسرة» يعني : 
يطلب المشتري التنزيل؛ والبائع يطلب الرفع. 

وفيه من الفوائد: حسن BLE‏ يو وجوده وکرمه» كان حسن الخلق» كريم 
المعاشرة» كريم المحادثة» جوادًا كريمّاء أعطاه الجمل وأعطاه الثمن جميعًا. 


والمقصود: هو بيان الحكم الشرعي» وحتى يعلم الناس أنه لا بأس بأن 
يماكس البائع والمشتري» ولا بأس أن يعطيه المبيع بعدما يشتريه» يرده إليه هبة 
وجودًا le Sy‏ ولا بأس بالشرط» كون الإنسان يشتري ed‏ ويشرط عليه 
شرطًا لا يخالف الشرعء كأن يقول البائع: أنا أشترط عليك أن يكون البعير 
تحتي حتى يوصلني Wl‏ أو يقول في البيت: يكون لي سكناه سنة» وبعد السنة 
أسلمه لك» أو الدكان يكون في يدي سنة حتى أسلمه لك» أو ما أشبهه من 
الشروط الجائزة» لا بأس بذلك. 


والحديث الثاني: حديث أبى هريرة ونع فيه مسائل خمس: 
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الأولى: النهي عن بيع الحاضر للبادي» وتقدم في الحديث VY GL‏ 


ومعنى بيع الحاضر للبادي» يعني: أن المقيم في البلد لا يتولى البيع 
للوافدين من البادية وغير البادية؛ GY‏ إذا تولى البيع لهم كاسر الناس وشدد 
عليهم؛ لأنه يعلم السعرء فيكون على الناس في هذا مشقة» ولكن يترك البادية 
هم الذين يبيعون» والقادمون هم الذين يبيعون بأنفسهم؛ OF‏ بيعهم يكون أرفق 
بالناس» وأنفع للناس» وأرخص للناس؛ ولهذا قال 2G‏ «دعوا الناس يرزق الله 
بعضهم من بعض». 

فيبيع القادم -سواء كان بدويًا أو حضريًا- ما قدم به من دهن» أو من 
حبوب» أو من أقطء أو من حيوانات» يتولى البيع بنفسه» حتى يكون هذا أرفق 
بالمسلمين» وأقل لرفع الأسعار. 

والمسألة الثانية: tell‏ النبي BS‏ قال: (لا تناجشوا)» والتناجش: كون 
الإنسان يزيد في السعر وهو ما يريد الشراء» فقط لأجل المغالطةء والإيذاء إما 
لأجل أن ينفع البائع» أو لأجل أن يؤذي المشتري» أو يتلاعب بالناس» هذا لا 
يجوزهء لا يزيد إلا إذا كان له رغبة في الشراءء إذا لم يكن له رغبة لا يزيد في 
السلعة» وهذا هو التناجش» ARI‏ أن تزيد في السلعة وأنت لا تريد الشراء 
فليس لك أن تفعل ذلك» وليس لك ولا للآخر أن تتناجشا من دون حاجة» بل 
لأجل الإيذاء» فلا يجوز لا لهذا ولا لهذاء إما أن يكون له رغبة فيزيد» من غير 
أن يتواطأء وإلا فيدع» ولاينجش على أخيه. 


)\( تقدم (ص:5١).‏ 


AVY: 2) سبق تخريجه‎ (Y) 
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أخيه» وليس له أن يشتري على شراء أخيه» فالمسلمون شىء واحد إخوة. 
فليس لهم أن يضر بعضهم بعضًاء ولا أن يؤذي بعضهم بعضًا؛ OY‏ بيعه على 
بيع أخيه» وشراءه على شراء أخيه يورث الشحناء والعداوة بين المسلمين» 
ومعنى ذلك: إذا بعت على زيد سلعة بمائة ريال» ليس FSU‏ أن يأتي ويقول: أنا 
أشتريها منك بمائة وعشرة حتى Gy‏ أنا أشتريها منك بكذا وكذاء هذا هو 
الشراء على شراء أخيه. 

والبيع على بيعه» أن يقول له: أنت يا فلان أخذتها بمائة» أنا أعطيك سلعة 


أحسن منها بتسعين» حتى يترك ويشتري منه» وهذا إذا علمه البائع صار من 
أسباب البغضاء ومن أسباب الشحناء بين الناس» فلا تبع على بيع أخيك. ولا 
تشتر على شراء أخيك» «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض""''. 

والرابعة: Vy)‏ يخطب على خطبة آخيه)» إذا خطبت امرأة يتركهاء ولا 
يخطبها وهو يعلم أن الآخر خطبهاء حتى يردّوه أو يتركها هوء إذا ردوه أو تركها 
هو جازت cal‏ وما دام أنك تعلم أنه قد خطبها فلا تخطبهاء ودعها حتى يتركها 
الخاطب قبلك ويتراجع» أو يردونه أهل المرأة ويعتذرون منه» فتخطبها بعد 
ذلك؛ لأن خطبتك لها تؤذي SET‏ وتضر SET‏ وهو قد سبقك» والحق لمن 
سبق» فلا يحق لك الخطبة على خطبة أخيه. 

والخامسة: (ولا تسأل المرأة طلاق أختها). ليس للمرأة أن تقول: ما أقبلك 
حتى تطلق فلانة» هذا غلط وظلم» إن شاءت تزوجته وإلا ترکته» ولا تقل له: 


.)١17:ص( سبق تخريجه‎ )١( 


$$ كناب البيوع 


ples‏ 6 هذا ble‏ فإن جاء وناسبهم فيزوجونه ولا يقولون له: طلق امرأتك؛ فلا 


ok 3k 


باب الربا والصرف £0 


قال المصنف حلم 
باب الريا والصرف 


PY‏ عن عمر بن الخطاب EK‏ قال: قال رسول الله RE‏ «الذهب 
بالذهب ربًا إلاهاء olay‏ والفضة بالفضة ربًا إلا هاء وهاء. والبّرٌ بالبرٌ ربًا 
إلا هاء وهاء» والشعير بالشعير ربًا إلا هاء وهاء)'. 

۷-وعن أبي سعيد الخدري جنه » أن رسول الله BE‏ قال: So‏ 
تبيعوا الذهب بالذهب إلا Ss‏ بمشل» ولا تُشفُوا بعضها على بعض. ولا 
تبيعوا الورق بالورق إلا مثا بمشل» ولا تشفوا بعضها على بعضء ولا تبيعوا 
منها غائبًا بناجز)'"' 

dey لفظ: «إلايدًا‎ diy ۸ 

Gy -4‏ لفظ: إلا وزنًا بوزنء مثا بمثل» سواء OA gang‏ 

“٠١‏ وعن أبي سعيد الخدري tm‏ قال: جاء بلال إلى النبي كيا 
بتمر برنِي» فقال له النبي BE‏ «من أين هذا؟' قال بلال: كان عندنا تمر 
رديء فبعت منه صاعين بصاع؛ ليطعم النبي BEE‏ فقال النبي 8 عند ذلك: 
«أوَّ أَوّهْ عين الرباء عير عين الرباء لاتفعل» ولكن إذا أردت أن تشتري: فبع 
التمر ببيع آخرء ثم اشتر به 


VON) برقم: (7115)» صحيح مسلم (۳/ ۱۲۰۹) برقم:‎ CVA /۳( صحيح البخاري‎ )١( 

)1( صحيح البخاري (۳/ (VE‏ برقم: (۲۱۷۷)» صحيح مسلم (۳/ ۱۲۰۸) برقم: .)١1985(‏ 

(۳) صحيح مسلم (۱۲۰۹-۱۲۰۸/۳) برقم: .)١1985(‏ 

.)۱٥۸٤( صحيح مسلم (۱۲۰۹/۳) برقم:‎ )٤( 

)0( صحيح البخاري (۳/ )1١7-1١ ١‏ برقم: (۲۳۱۲)» صحيح مسلم (۳/ CVV VO‏ برقم: .)١1595(‏ 


كع كناب البيوع 
الشرح: 
هذه الأحاديث الثلاثة من أصح الأحاديث عن رسول الله BE‏ فيما 
يتعلق بالربا. 
والربا بمعنى الزيادة» تقول: ربا الشيء يربو ربّاء إذا 0215 ومنه: ESO‏ 
وريت 1#الحج:ه]» يعني: إذا زادت وارتفعت» وسّمي الربا ربا؛ لما فيه من الزيادة 
Se‏ أو التوسل إليهاء فالزيادة مثل درهم بدرهمين» وصاع بصاعين من جنس 
واحد» صاع من تمر بصاعين من تمر» أو صاع من بر بصاعين من بر» فهذا فيه 
الزيادة» وقد يكون بغير الزيادة» لكنه وسيلة إلى الزيادة» كأن يكون صاعا بصاع 
من غير قبض» فهذا لا يجوز لأجل النسيئة؛ OY‏ هذا وسيلة إلى الرباء ولا وجه 
للتأجيل وهما متماثلان» فهذا يجر إلى الزيادة في مقابل النسيئة» وقد سد 
النبي ية الباب ومنع هذا وهذا؛ ولهذا قال EE‏ في حديث عمر ننف : (الذهب 
بالذهب ربا إلا هاء وهاء)» يعني: يدا بيد يعني: خذ وسلّم» (والفضة بالفضة ربا 
إلا ole‏ وهاء» والبر JL‏ ربا إلا هاء وهاء. والشعير بالشعير ربًا إلا هاء وهاء). 
يعني: إلا يدا بيده فإذا باع سلعة من أسورة» أو خواتم من الذهب بدنانير ذهب» 
فلا بد من التساوي يذًا بيد التساوي والقبض» يعني: مثلًا بمثل» يدا بيد هاء 
وهاء» فإن كان ذهبًا أسورة باعها بفضة فلا بأسء لكن يدا بيد أو خواتم من 
اذهب We sf‏ سن Ugo Call‏ نغ DG‏ ا GS)‏ ات ماك ل 
SI‏ لا يتفرقا وبينهما شيء» هذا معنى (هاء وهاء). 
وهكذا حديث أبي سعيد Ew‏ (لا تبيعوا الذهب بالذهب. إلا مثلا بمثل» 
ولا نشوا سضها على يعفن ااي ا را ادل pty‏ أن Laks Y‏ 


باب الريا والصرف ۷ 


بعضها عن بعضء (ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثلا بمشل» ولا تشفوا بعضها 
على بعض» ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز). 

أولا: التقابض» في بيع الذهب بالذهب» والفضة بالفضة. وبيع Lato‏ 
بالآخر. 

فإن كان الذهب بالذهب فلا بد من شرطين: التماثل والتقابض» وهكذا 
الفضة بالفضة لا بد من شرطين: التماثل والتقابض» وهكذا البر WL‏ والشعير 
بالشعيرء والتمر بالتمر» لا بد من شرطين: أن يكونا متماثلين» وأن يتقابضا في 
الحال. 

LI‏ إذا اختلفت الأجناس» فلا بأس بالتفاضل» لكن يدا بيده كما قال 
النبي بيا في حديث بلال 2 لما اشترى صاعا من التمر الطيب» بصاعين من 
التمر الرديء» قال: cool)‏ عين الرباء عين الربا)» «بع الجمع بالدراهم» واشتر 
بالدراهم جنيبًا”''؛ فإنه لا يجوز أن يشتري شيئًا Lb‏ من التمر بأكثر منه من 
الرديء» ولا من الذهب» ولا من الفضة. ولا من سائر الأنواع التي يقع فيها 
الرباء لا يشتري الرديء بشيء جيد من جنسه» بل يبيع الرديء ثم يشتري الذي 
يريد» يبيع الرديء ثم يشتري بالثمن التمر الطيب» أما أن يبيع صاعي تمر رديئ 
بصاع تمر طيب» أو صاع بر طيب بصاعين بر رديء»؛ أو صاعا طيبًا من الشعير 
بصاعين من الشعير الرديء» فلاء لا بد من التماثل» ولا بد من التقابض يدا بيد. 

لكن إذا اختلفت هذه الأصناف جاز التفاضل» تبيع صاعا من التمر بصاعين 


)1( صحيح البخاري (۳/ (VA-VV‏ برقم: (۲۲۰۱)» صحيح مسلم (۳/ )۱۲۱١‏ برقم: VON)‏ من حديث 
أبي سعيد وأبي هريرة We‏ بلفظ: «ثم ابتع بالدراهم جنيبًا». 


£A‏ كناب البيوع 


من الشعير» لا بأس» لکن يدا بيد» أو صاعا من البر بصاعين من الملح» أو 
وتكون يدا بيد لا بأس. أو دولارًا بريال سعودي يدا بید» لا بأس» أو جنيهًا 
إسترلينيًا بدراهم سعودية يدا بيد» لا بأسء أو بعملة خليجية Wy‏ بيد لا بأس» 


فلا بد من التقابض. 


قال المصنف Ee‏ 

١-وعن‏ أبي الونهال قال: سألت البراء بن عازب» وزيدبن 
أرقم عند عن الصرف» فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني» وكلاهما 
يقول: نهى رسول الله BE‏ عن بيع الذهب بالورق ديت . 

۲-وعن أبي بكرة iD‏ قال: نهى رسول الله HE‏ عن الفضة 
بالفضة. والذهب بالذهب. إلا سواء بسواء وأمرنا أن نشتري الفضة 
بالذهب كيف شئناء ونشتري الذهب بالفضة كيف شئناء قال: فسأله رجل 
فقال: يدا بيد؟ فقال: هكذا سمعت”". 

تقدم حديث أبي سعيل le‏ يقول YE‏ تبيعوا الذهب بالذهب إلا مشلا 
بمثل» ولا تشفوا بعضها على بعضء ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا She‏ بمثلء ولا 


)1( صحيح البخاري (۳/ (VO‏ برقم: (۲۱۸۰) واللفظ ca)‏ صحيح مسلم (۳/ ۱۲۱۲) برقم: (1589). 
)1( صحيح البخاري (۳/ (VO‏ برقم: CT VAY)‏ صحيح مسلم (۳/ ۱۲۱۳) برقم: (VOU)‏ واللفظ AS‏ 


باب الريا والصرف £4 


تشفوا بعضها على بعض» ولا تبيعوا منها غائبًا OGL‏ وتقدم حديث 
بلال el‏ في شرائه الصاع بصاعين من التمر» وقول النبي كَل له: «عين الرباء 
لا تفعل»"» «بع الجمع بالدراهم» ثم ابتع بالدراهم جنيبًا»"» وهكذا حديث 
زيد بن أرقم» والبراء بن عازب cette‏ لما سألهما أبو المنهال عن الصرف» كل 
واحد يقول: اسأل هذاء هو خير مني» وهذا فيه تواضع من الصحابة (rete‏ 
وتقديم بعضهم لبعضء وأن كل واحد يفرح أن يقوم صاحبه بالفتوى بدلا منه؛ 
لهذا قالوا جميعًا: (إن الرسول با مى عن بيع الذهب بالورق Mas‏ الورق: 
الفضة» هذا يدل على أنه لا يجوز بيع الذهب بالفضة ديتاء بل Wy‏ بيد. 

وهكذا حديث أبي بكرة de‏ بيع الذهب بالذهب» والفضة بالفضة. إلا 
مثلا بمثل» سواءً بسواء» وأذن لهم أن يشتروا الفضة بالذهب كيف شاؤواء 
والفضة بالذهب كيف شاؤواء لکن يدا بيد. 

فإذا اتحد الجنس فلا بد من أمرين: التماثل» والتقابض يدا بيد» إذا كان 
الجنس واحدًا: ذهب بذهب» أو فضة بفضة» أو تمر بتمر» أو بر بء أو أرز 
بأرز» أو شعير بشعيرء Se‏ بمثل» لا بد من التماثل» فلا يجوز أن تبيع درهمًا 
بدرهمين» ولا دينارًا بدينارين من الذهبء لا بد أن يكون مثلا بمثل» سواء 
بسواء» ولا بد من شرط OE‏ وهو أن يكون يذا بيد تقابضًاء أي: لا يتفرقان حتى 


.)٤٥:ص( سبق تخريجه‎ )١( 
(£0: 0) سبق تخريجه‎ )۲( 


)1( سبق تخريجه ((ص (EV:‏ 


Oe‏ كناب البيوع 


أما ]13 اختلف الجنس مثل فضة بذهب» أو تمر ببر» فهذا لا بس بالتفاضل؛ 
لاختلاف الجنسين» فإذا باع صاعا من التمر بصاعين من الشعير» أو بصاعين 
من ll‏ يدا بيد» فلا بأس؛ لأنهما جنسان. أو باع مائة مثقال من الفضة بعشرة 
مثاقيل من الذهب» يدا بيد فإن المعدن مختلف» كذلك إذا باع صاعا من البر 
بصاعين من الشعير» أو بصاعين من الملح» يدا بيدء فلا بأس؛ لاختلاف 
الجنس» وهكذا الأوراق اليوم -العمّل- تقوم مقام الذهب والفضة. فإذا باع 
عملة بعملة» يدا بيد» فلا بأس» ولو اختلفت» مثل دولار واحد باعه بثلاثة 
دراهم» أو (mal yo das yl‏ يدا بيد» لا بأس؛ OV‏ العملة مختلفة» مثل الذهب» أو 
باع دنانير أردنية أو عراقية؛ عشرة دنانير بخمسة دولارات» أو بعشرين 55 IGN‏ 
لا بأس» يدا بيد؛ لاختلاف الجنسين» أو باع مائة من الدراهم السعودية 
بخمسين من الدولارات» أو بعشرين من الدنانير العراقية» أو الهاشمية» أو غير 
ذلك. Me‏ بید» فلا بأس؛ YAY‏ جنسان. 

والقاعدة إذا اختلفت الأجناس جاز التفاضل» والاختلاف في الكثرة» لكن 
يدا بيد فإذا كان الجنس واحدًاء فلا بد من شرطين: أن يتماثلا سواء بسواء. 
LS 2% ol,‏ ذا بو bani)‏ اجا 


alse عله‎ lls 
Se se ع‎ 


باب الرهن وغيره 0١‏ 


قال المصنف طلله : 
باب الرهن وغيره 

5 - عن عائشة fe‏ رسول الله HE‏ اشترى من يهودي طعامًاء 
ورهنه درعًا من حدید'. 

VEE‏ وعن أبي هريرة ee‏ أن رسول الله BE‏ قال: «مطل الغني 
old‏ وإذا all‏ أحدّكم على مليء فليتبع»0". 

6" وعن أبي هريرة eth‏ قال: قال النبي ييف -أو قال: سمعت 
رسول الله بب يقول-: ١من‏ أدرك ماله بعينه عند رجل -أو إنسان- قد 
أفلس» فهو أحق به من غيره» ". 

5" وعن جابر بن عبد الله i‏ قال: جعل -وفي لفظ: قضى- 
النبي بي بالشفعة في كل مال لم يقسم» فإذا وقعت الحدود. وصرفت 
الطرق. فلا شفعة”*'. 

الشرح: 

هذه الأحاديث الأربعة بعضها يتعلق بالرهن» وبعضها يتعلق بالحوالة. 
وبعضها يتعلق بغير ذلك. 

الحديث الأول: يدل على أنه لا مانع من معاملة الكافر بالشراء منه» والبيع 


)١(‏ صحيح البخاري COV)‏ برقم: (TVA)‏ صحيح مسلم OVEN T/T)‏ برقم: )١101(‏ واللفظ له. 

(۲) صحيح البخاري (۳/ (VE‏ برقم: CY YAV)‏ صحيح مسلم (۳/ ۱۱۹۷) برقم: .)١955(‏ 

)1( صحيح البخاري (۳/ ۱۱۸) برقم: (VEY)‏ واللفظ ca)‏ صحيح مسلم (۳/ ۱۱۹۳) برقم: .)١609(‏ 
)£( صحيح البخاري (۳/ )۷۹٩‏ برقم: TYAN)‏ 7115) واللفظ له» صحيح مسلم (۳/ ۱۲۲۹) برقم: (۱۹۰۸). 


oY‏ كناب البيوع 


cade‏ ولهذا قالت عائشة غا : (أن النبي BE‏ اشترى من يهودي طعامّاء ورهنه 
درعا من حديد)» وثبت عنه ail 9S‏ توفي ودرعه مرهونة في طعام cabal‏ اشتراه 


)00 
من ودی .. 


وهذا يدل على أنه لا بأس أن يشتري الإنسان من يهودي أو نصراني أو غير 
ذلك بعض الحاجات» ولا يكون ذلك من موالاتهم؛ ولا من محبتهم» فالموالاة 
بالمحبة والنصرة» أما الشراء منه والبيع عليه فليس من باب الموالاة» ولا حرج 
في ذلك؛ ولهذا فعله النبي RE‏ 

الحديث الثاني: يدل على أنه لا يجوز للغني أن يؤخر الدين؛ ولهذا قال: 
(مطل الغني ظلم)ء يكون عنده يسر ومع ذلك يمطل أخاه ولا يوفيه حقه» بل 
يجب عليه أن يبادر بقضاء الدين إذا كان قادرّاء ولا يمطل أخاه ولا يوذيه. 

وني اللفظ الآخر يقول BB‏ لن الواجد ond‏ عرضه وعقوبته)”" ليه: يعني 
مطله وتأخيره الحق» «يُحل عرضه) أي يقال فيه: إنه مطلني» وإنه تعدّى علي 
وإنه أخذ حقي» وعقوبته بالأدب حتى يؤدي الحق» بالسجن أو غيره من جهة 
ولي الأمر» حتى يؤدي الحق إذا كان موسرّاء إنما الإنظار للمعسر كما قال 
تعالى : #وَإِنَ کات ذو 5728 فَنَظِرَهالٌ مَيْسَرَوَ#لالبقرة:180]» أما الغني فليس له 


)١(‏ صحيح البخاري )21/8( برقم: )1400( بلفظ: «توفي رسول الله BE‏ ودرعه مرهونة عند يهودي» بثلاثين 
صاعا من tart‏ صحيح مسلم (7/ 1777 ) برقم: (1107) بلفظ: «اشترى رسول الله BE‏ من يهودي 
طعامًا بنسيئة» فأعطاه درعا له رهتا». 

(۲) صحيح البخاري (۳/ ۱۱۸) معلقاء سنن أبي داود (۳/ FY ETT‏ برقم: PUVA)‏ سنن النسائي 
(۳۱۹/۷) برقم: CEVA)‏ سنن ابن ماجه (7/ CANN‏ برقم: CV EVV)‏ مسند أحمد (۲۹/ 550) برقم: 
IE NV)‏ »© من حديث الشريد بن سويد A‏ 


باب الرهن وغيره o‏ 


المطل؛ بل يجب عليه الوفاء» وعدم إيذاء صاحب الحق. 

وقوله 8 (وإذا أتبع أحدكم على مَليءٍ فليتبع)» أي: إذا أحيل على مليء 
َلْيَحتَلء هذا فيه قبول الحوالة إذا كان على ce he‏ إذا كان لك دين على إنسان. 
وحوّلك على ce gle‏ فعليك أن تقبل الحوالة. تطالب إنسانًا بعشرة آلاف ريال» 
فحولك على إنسان مليء تقبل الحوالة ولا بأس. 

الحديث الثالث: يدل على أن من أدرك ماله عند رجل قد أفلس أو امرأة قد 
آفلست» فهو أحق بماله» فإذا بعت على إنسان سيارة» أو بعيرّاء ثم بان إفلاسه. 
أي ليس عنده شيء» مُعدم» فلك أن ترجع بمبيعك إذا وجدته بعينه» ولم يتعلق 
به حق للغير» بل وجدته بعينه» فلك أن ترجع به» فأما إن كان قد تغيّر بأن زاد 
زيادة chy‏ يختلف فيها الحكم» فيزداد بها الثمن» أو وجدته قد رهنه» أو ورثه 
آخر أو نحو ذلك» فلا حق لك» أما إذا وجدته بعينه» ولم يقضك من الثمن 
Es‏ فأنت أولى به. كما في الرواية الأخرى: «ولم يقض من ثمنه شيئًا»". 


والرابع: فيه الدلالة على ثبوت الشفعة في كل شيء لم يقسم» (قضى 
الرسول بك بالشفعة في كل ما لم يقسم» فإذا وقعت الحدود؛ وصّرفت الطرق فلا 
شفعة)» فإذا باع إنسان حصته من أرضء أو بيت» أو سيارة على الصحيح -ولو 
كان منقو لا كالسيارة- فالشريك له الشفعةء فإذا كانت الأرض بينك وبين إنسان 
أنصافاء أو أرباعاء أو أثلاثاء وباع cade‏ لك الشفعة إذا عَلِمْتَ هذا المشتريء أو 


(۱) سنن أبي داود (۳/ 17/85-/181) برقم: )# (POV‏ مرسلا بلفظ: «أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم 
يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًاء فوجد متاعه بعينه فهو أحق به» وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة 
الغرماء». 


0¢ كناب البيوع 


سيارة بينك وبينه» ploy‏ نصفها الذي يخصه على oly‏ فالصحيح أن لك 
الشفعة في هذا النصف الذي باعه على غيرك بالثمن الذي باعه» وهذا ple‏ يعم 
الأراضيء ويعم المنقولات» في كل شيء لم يقسم. 

أما إذا وقعت الحدود» وصَرّفت الطرق انتهت الشفعة, إذا تقاسمتم وصار 
لكل واحد طريق يخصه. OSs‏ الحدود» ڈ ثم باع» مالك شفعة؛ OY‏ انتهى. 
صار le‏ ولم يعد شريكاء إنما الشفعة في الشركة. أما لو باع والطريق واحد 
فلك الشفعة» لو تقاسمتم الأرض» لكن طريقها واحد بينكما مشترك» فلك 
الشفعة؛ لحديث: «الجار أحق بشفعة جاره» ES‏ بها وإن كان غائبّاء إذا كان 
CPL, Lagi bo‏ فالجار daddy gol‏ الجار إذا كان الطريق و ادا والس 
واحدًا؛ لأنه يحصل له ضررهء فإذا كانت الطرق قد اتضحت» وكل واحد له 
طرق معدن clay fatal gle‏ ا Let‏ ع 


alse als 
ry 3 


قال المصنف Se‏ 

EV‏ وعن عبد الله بن عمر عيضا قال: أصاب عُمر أرضًا بخيبر» فأتى 
النبي BE‏ يتستأمره فيهاء فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضًا بخيبرء لم 
أصب مالا قط هو أنفس عندي cate‏ فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست 
أصلها وتصدقت بها ». قال: فتصدق بها عمرء غير أنه لايباع أصلهاء ولا 
يورث» ولايوهب» قال: فتصدق عمر في الفقراء» وفي القربى» وفي الرقاب. 


)\( سنن أبي داود (۳/ TAT‏ برقم “yaw (YONA):‏ سنن الترمذي (۳/ (UEP TEN‏ برقم: (۱۳۹۹)» سنن ابن ماجه 
CATT /Y)‏ برقم: »)۲٤۹٤(‏ مسند أحمد (۲۲/ 100 (VOT‏ برقم: CV EV ON)‏ من حديث جابر وه . 
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وفي سبيل call‏ وابن السبيل» والضيف. لا ججناح على من وليهاء أن يأكل 
منها بالمعروف» أو يُطعم صَديقًا غير IGE‏ فيه» وني لفظ: غير متأثل'. 

- وعن عمر cI‏ قال: حَمّلت على فرس في سبيل الله فأضاعه 
الذي كان عنده. فأردت أن أشستر cy‏ وظننت أنه يبيعه برخص» فسألت 
النبي BE‏ فقال: ١لا‏ تش تشتره» ولا تعد في صدقتك. fy‏ أعطاكه بدرهم؛ فإن 
العائد في هبته كالعائد في قيئه) a‏ 


- وف لفظ: obs»‏ الذي يعود ني صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في 


٠--وعن‏ ابن عباس ننا » أن رسول الله BE‏ قال: «العائد في هبته 
كالعائد في ats‏ 

هذه الأحاديث الثلاثة: الأول منها يتعلق بالوقف. والثاني والثالث يتعلقان 
بالعود في الصدقة. 

في قصة عمر ei‏ أنه أصاب أرضًا بخيبر» لما فتحت خيبر قسّمها النبى 26 

بين المسلمين» فصار لعمر نصيبه من ذلك» فاستشار النبي َيه ماذا يفعل 
بنصيبه؛ وهو Cope‏ نفيسء فقال له النبي 456: Of)‏ شئت ماقت حبست أصلهاء 


)1( صحيح البخاري (۳/ ۱۹۹-۱۹۸) برقم: CVVIV)‏ صحيح مسلم (۳/ )١171066‏ برقم: (۱۹۳۲). 
)1( صحيح البخاري (۲/ ۱۲۷) برقم: VEN)‏ صحيح مسلم (۳/ ۱۲۳۹) برقم: .)١17(‏ 
(۳) صحيح البخاري (7/ )١50-١575‏ برقم: (۲۹۲۳)» صحيح مسلم (۳/ ۱۲۳۹) برقم: VAY)‏ 
)£( صحيح البخاري (۳/ VUE‏ برقم: (۲۹۲۱)» صحيح مسلم (۳/ OVEN‏ برقم: (17577). 
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وتصدقت بها)؛ حبّست أصلهاء يعني: جعلت أصلها حبيسًاء Lady‏ لا يباع ولا 
يشترى» ولا پوهب» ولا يورث» وغلّته في سبيل الله» وهذا هو الوقف: تحبيس 
الأصل» وتسبيل المنفعة في وجوه الخير» من عقار أو منقول. 

ففعل عمر Gum‏ ذلك» فحيّس الأرض» وجعل غلّتها في col tall‏ 
والمساكين» وذي القربى» وابن السبيل» والضيف» يعني: جعلها في وجوه البر 
وأعمال الخير»ء وهذا من الأوقاف الصالحة الطيبة» وهو داخل في حديث: «إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» وهذا من الصدقة الجارية» 
sf‏ علم ينتفع cay‏ أو ولد صالح يدعو PS‏ فإذا حبّس أرضًاء أو نخلاء أو 
ارد اد أو قر lets‏ أنه تصق ا Mie‏ 
وبأجرة الأرض» وثمرة النخل» وثمرة البستان» بما فيه من أنواع الأشجارء هذا 
صدقة وقربة» والأصل يبقى. 

ويعم أيضًا المنقول» لو وقف دابة وسبلهاء كناقة» ويتصدق بنسلها -ذريتها- 
ولبنها وصوفها كذلك» أو بقرة» أو شاة صح ذلك؛ لأنه مما يُحبّس أصله 
ويتصدف بغلّته. 

ثم قال: (لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف» غير ME‏ -أو غير 
Jt sea (5‏ ا مقي Llc J Lb Vg sil pe‏ متها نزولا 
أموالًا منهاء بل يأكل منها في مقابل تعبه وعمله» ويجوز أن يُعطى شيئًا معينًا 
أجرة تعبه» هذا الناظر أو الوكيل من جهة الواقف المسبّل» أو من جهة الحاكم 


)1( صحيح مسلم (۳/ )١166‏ برقم: )١71721(‏ من حديث أبي هريرة «eld‏ بلفظ: «إذا مات الإنسان انقطع عنه 
عمله إلا من ABW‏ 
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الشرعي؛ لأن الأوقاف والعناية بها تحتاج إلى تعب» فإذا رضي بأن يأكل منها 
كفى» وإن طلب أجرة جاز أن يُعطى أجرة على تعبه. ك(5/) أو (١٠/).؛‏ أو 
شيئًا مُعينًا في مقابل التعب. 

ولا بأس أن يُهِدِي منها col aa‏ والمساكين» والأقارب» على حسب ما 
ينص عليه الموصي الواقف. فيلتزم بما نص عليه الواقف وبيّنه في مصاريفهاء 
ويؤدي ELV‏ ويحرص على النصح بأن يحفظ أصلهاء وينمّيهاء ويكثرهاء 
ويتقي الله في ذلك» ويكون له أجرة معيّنة» أو مشاركة في الأخذ منها. 

والحديث الثاني والثالث: في قصة حمل عمر EE‏ على فرس في سبيل الله» 
فالإنسان إذا وهب شيئًا وتصدق بشيء ليس له الرجوع فيه» فإذا أعطى إنسانًا 
فرسًا يجاهد عليها في سبيل الله» أو تصدق عليه ببستان» أو بأرض» أو ببيت» 
فلا يرجع في ذلك» ولو بالثمن؛ لأنه إذا اشتراه في الغالب أن البائع يستحي منه 
وينزّل له في الثمن» ولا يبيعه بالمماكسة والمكاسرة؛ ولهذا قال النبي 588 (لا 
تشتره» وإن أعطاكه بدرهم؛ فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه)» وني اللفظ الآخر: 
(كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه)» فشبهه بالكلب تنفيرًا من العودة؛ تقبيجًا لها 
فلا يرجع في هبته ولا في صدقته؛ لأنه جاء في الحديث: (العائد في هبته كالعائد في 
قيئه)» والعائد في صدقته كذلك» وفي الحديث الآخر: «لايحل للمسلم أن يعطي 
العطية ثم يرجع فيهاء إلا الوالد فيما يعطي odds‏ 


)\( سنن أبي داود IV)‏ ۱ برقم:(5059), سنن al‏ مذي (157/5) برقم: (۲۱۳۲)ء سنن النسائي 
(118-7617/5) برقم: (TV OY)‏ سنن ابن ماجه (۲/ )۷۹٩‏ برقم: (۲۳۷۷)» مسند أحمد )8 / CVV‏ 


برقم: (۲۱۱۹)» من حديث ابن عمر وابن عباس EB‏ 


OA‏ كناب البيوع 


فالحاصل أنه إذا أعطى عطية» أو تصدق Bye‏ فليس له الرجوع فيها؛ 
YY‏ خرجت لله. 

وإن كانت هبة فكذلك لا يرجع فيهاء وهذا -والله أعلم- OY‏ النفوس ميّالة 
للدنياء فإذا أعطاه من دون عوض قد يندم ويرجع» فمنعه الشارع من ذلك» 
وحرم عليه الرجوع» حتى لا يحصل التلاعب» فإذا وهب وقبضها الموهوب 
انتهى» وليس له الرجوع فيها. 

وهكذا في الصدقة من باب أولى؛ لأنه أخرجها لله فلا يرجع فيهاء لكن 
الوالد له الرجوع على ولده في العطية. 

ak ak‏ د 


قال المصنف 8 


١-وعن‏ النعمان بن بشير بنذ قال: تصدق علي أبي ببعض ماله. 
فقالت أمي عَمْرّة بنت رواحة: لا أرضى حتى يشهد رسول الله بي فانطلق 
أبي إلى رسول الله 28 لبشهده على صدتتيء فقال له رسول الله FES‏ 
«أفعلت هذا بولدك کلهم؟» قال:لاءقال: «اتقوا الله واعدلوا بين 

(\)aw aioe: 1‏ 
أولادكم»» فرجع أبي فردٌ تلك الصدقة . 

۲- وني لفظ قال: «فلا تشهدني إدا؛ فإني لا أشهد على جور)”". 

Og pb وني لفظ: «فأشهد على هذا‎ Yor 
واللفظ له.‎ )١1751( برقم:‎ CVV 57 /۳( صحيح مسلم‎ CY OAV) برقم:‎ )۱٥۸ /۳( صحيح البخاري‎ )١( 


(۲) صحيح البخاري (؟/ ۱ )برقم:(5100١7)»‏ صحيح مسلم (۳/ OV TEP‏ برقم: VIVE)‏ واللفظ له. 
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Yok‏ وعن عبد الله بن عمر eh‏ أن النبي BE‏ عامل آهل خيبر على 
شطر ما يخرج منهاء من ثمرء أو زرع . 

هه“ وعن رافع بن خديج Cm‏ قال: كنا أكثر الأنصار حقلاء وكنا 
نكري الأرض على أنَّ لنا هذه ولهم هذه؛ فربما أخرجت هذه ولم تخرج 
هذه» فنهانا عن ذلك فأما الذهب والورق فلم egy‏ 

65"- ولمسلم: عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن 
كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به» إنما كان الناس يؤاجرون 
على عهد النبي BE‏ بماعلى الماذيانات» وأقبال الجداول» وأشياء من 
الزرع» فيهلك هذا ويسلم هذاء ويسلم هذا ويهلك هذاء ولم يكن للناس 
كراء إلا هذاء فلذلك زجر عنه» فأما شيء معلوم مضمون. فلا بأس به ". 

الماذيّانات: الأنهار الكبار. والجّدول: النهر الصغير. 

الشرح: 

هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بجملة من الأحكام. 

الأول: فيما يتعلق بالعدل بين oY‏ وأنه لا يجوز OSU‏ ولا للام أن 
يفضلا بعضهم على بعض في العطية» أما النفقة؛ Gay‏ عليهم لأنهم صغار» فينفق 
عليهم كل بقدر حاجته» أو لأنهم فقراء» ينفق عليهم والدهم على قدر حاجتهم» 
الصغير له نفقته» والكبير له نفقته» على حسب أحوالهم. 


(NOON) برقم:‎ )١1١857 /1( صحيح مسلم‎ TPT A) برقم:‎ ) ١1١9 /۳( صحيح البخاري‎ )١( 
واللفظ له.‎ (VOEV) برقم:‎ CV VAT /۳( صحيح البخاري (۳/ ۱ برقم: (۲۷۲۲)» صحيح مسلم‎ (Y) 


(۳) صحيح مسلم (۳/ ۱۱۸۳) برقم: AV OEV)‏ 
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أما أن يخص بعضهم دون بعض بعطية» فلا يجوز له أن يخص بعضهم دون 
بعض» ولهذا لما وهب بشير بن سعد الأنصاري etl‏ ابنه النعمان فأعطاه 
clare‏ وأراد أن يُشهد النبي على هذا Bg‏ قال له 288 «أكل ولدك أعطيتهم مثل 
هذا؟» قال: لاء قال: «فارجعه»”“ -أي: فرده-» قال: (فأشهد على هذا غيري)؛ 
(فإني لا أشهد على جور). فدل ذلك على أن تخصيص بعض الأولاد دون 
بعض من الججور فلا يجوزء بل ينبغي إما أن يعطيهم كلهم وإما أن يدعهم 
كلهم» إلا إذا كان التخصيص لأجل الفقرء هذا فقير وهذاغني» فينفق على 
الفقير قدر حاجته» أو هذا صغير ليس له شيء» وهذا كبير له أسباب وله نفقة» 
ينفق على الصغير حتى يتيسر له ما يقوم بحاله؛ OV‏ الوالد ينفق على عياله» كما 
قال عز وجل: Salles}‏ له هن وكسوم Avera ast gall‏ 

فالمقصود: أن الولد الفقير على والده الغني أن ينفق عليه حتى يجد Cob‏ 
يغنيه» أما أن يخص بعضهم بعطية» هذا يعطيه Ley‏ وهذا يعطيه LOE‏ وهذا 
يعطيه سيارة» والآخر لا يعطى» فلاء بل يعدل بينهم» (اتقوا الله واعدلوا بين 
أولادكم). 

الحديث الثاني: حديث ابن عمر em‏ عن النبي BE‏ أنه عامل أهل خيبر 
على ما عندهم من النخيل والأراضي بالشطرء يزرعون الأرض» ويسقون 
النخل بالنصف. 

وهذا يدل على جواز المزارعة والمساقاة بالنصف. أو بالثلث» أو بالربع» أو 


)١(‏ صحيح البخاري )¥/ )158-1١61/‏ برقم: (75085)» بلفظ: «أكل ولدك نحلت مثله)؛ قال: لاء قال: 
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بأقل» أو cash‏ جزء مشاع» لا بأس بهذا؛ لأمهم شركاء في all‏ والغرم فإذا 
أعطاه أرضه ليزرعها بالنصف» أو بالربع» أو بالثلث» أو post‏ أو أعطاه 
النخل ليسقيه» وما فيه من الأشجار يسقيها بالنصف» أو بالثلث» أو بالربع» أو 
ما أشبه ذلك» فلا باس بذلك» يقال لها: المزارعة» ويقال لها: المساقاة إذا 
كانت على النخل. 

أما أن يزارعهم على: 

أن له ما نبت على الجداول والسواقي والأنهار» والباقي للآخر. فلا يجوز؛ 
oY‏ هذا فيه خطرء قد ينبت هذا AST‏ من هذاء وقد يهلك هذا ويسلم هذاء فهذا 
زجر عنه النبي Vg‏ يجوزء كونه يقول مثلا: أعطيك أرضي على أنك تزرعهاء 
فالزرع الشمالي لي» والزرع الجنوبي لك أو الشرقي لي» والغربي لك» أو 
الذي حول السواقي أو le‏ لي» والبعيد لك» هذا لا يصلح؛ OY‏ فيه غرراء قد 
يسلم هذا ويهلك هذاء لا يجوزء وهذا هى عنه النبي OG‏ 

أو بجزء مجهول. قال -مثلا-: لي ما أريد» أو لي جزء من الزرع» أو جزء 
من الثمرة غير معيّن ما يصلح» لكن إذا أجّر له الأرض بأجرة ha gles‏ وقال: 
استأجر مني أرضي بدراهم cde ples‏ أو بأصواع cde glee‏ فلا بأس بذلك. 

والحديث الثالث: حديث رافع بن خديج <b‏ كذلك هو في هذاء إذا OLS‏ 
أجرًا معلومًا من الذهب أو الفضة أو الورق» فلا بأسء أما أن يقول: لي ما أنبتت 
السواقي ley‏ وما حولهاء والباقي لك» فهذا -مثلما تقدم''2- لا يصلح؛ لما 
فيه من الغرر والجهالةء إذ لا بد أن تكون الأجرة إما جزءًا مشاعاء كنصف. أو 


(۱) تقدم (ص:١1).‏ 


1۲ كاب البيوع 


ربع» أو ثلث» أو دراهم cde plas‏ أو El pol‏ معلومة عن كرائه الأرض. 


قال المصنف VEE‏ 
/اه”- وعن phe‏ بن عبد الله نند قال: :23 قضى النبي 88 بالعمرى لمن 
وُهبث له“ . 


Jy OA‏ لفظ: «من أعمر عُمرى له ولعقبهء فإنها للذي أغْطيهاء لا 
ترجع للذي أَغطاهاء لأنه عطاء وقعت فيه bey ih gall‏ 

4 وقال جابر: إنما العمرى التي أجازها رسول الله BE‏ أن يقول: 
هي لك ولعقبك. فأما إذا قال: هي لك ماعشت. فإنها ترجع إلى 
ate‏ 

۰ وني رواية لمسلم: «أمسكوا عليكم أموالكم؛ ولا تفسدوها؛ فإنه 
من Gael‏ عمرى فهي للذي أعمرها Co‏ ومينًا ولعقبه»“. 

١-وعن‏ أبي هريرة CEH‏ أن النبي SE‏ قال: «لا يمنعن جار جاره 
أن يَغرز FLAS‏ جداره»» ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين؟ 
والله لأرمين””' بها بين J SHS‏ 


.)1575( برقم:‎ )١7557/7( صحيح مسلم‎ CV WYO) برقم:‎ )١765 /۳( صحيح البخاري‎ )١( 
(VAY) برقم:‎ )١17560 /۳( صحيح مسلم‎ )۲( 

.)١570( برقم:‎ CVV EV/T) صحيح مسلم‎ )۴( 

)£( صحيح مسلم )١1557/7(‏ برقم: (VAY)‏ 

ny nd GC) 

(1) صحيح البخاري (۳/ ۱۳۲) برقم: AT EW)‏ صحيح مسلم (۳/ ۱۲۳۰) برقم: (۱۹۰۹). 


باب الرهن وغيره 1 


5" وعن عائشة ED‏ أن رسول الله BE‏ قال: «من ظلم من الأرض 
قيد شبر طُوقه من سبع أرضين يوم القيامة»”''. 


هذه الأحاديث في مسائل تتعلق بالعمرى والجوارء يقول النبي BE‏ (من 
أعمر عمرى» فهي للذي أعمرها): وفي اللفظ الآخر: (قضى النبي 445 بالعمرى 
لمن وهبت Cd‏ وفي اللفظ الآخر: (من أعمر عُمرى فهي للذي أعمرها حي 
وميتاء ولعقبه)ء وقال جابر غه : (إنما العمرى التي أجازها النبي BE‏ أن يقول: 
هي لك ولعقبكء فأما إذا قال: هي لك ما عشت» فإنها ترجع إلى صاحبها)ء أما 
إذا قال: هي لك ولعقبك» فإنها تنتقل من المعور إلى المُعمّر» وتكون هبة لازمة 
مستمرة له ولعقبه» وليس فيها رجوع إذا قبضها المعْمّرء أما إذا قال: هي لك ما 
عشت» فهذه محل خلاف بين أهل العلم» قال جابر ee‏ (إنها ترجع 
لصاحبها). وذهب جمع من أهل العلم إلى أنها للمُعمّرء إلا إذا قال: لك 
سكناهاء أو لك الانتفاع cl,‏ أما إذا قال: قد أعمرتكهاء فإنها تكون له ولعقبه. 

ومعنى كلام جابر عله شيء فهمه جابرء GY‏ لم يقل: قال رسول الله 
وإنما أخبر عن فهمه» أن هذا هو مراد النبي BE‏ والأحاديث تدل على أنه متى 
YB pac‏ تكو له candy‏ و ال ھی لاقو Leia‏ رین LST OL‏ 
ومن باب الإيضاح؛ OY‏ الإنسان إنما يملك مدة حياته» فإذا مات زال ملكه إلى 


)1( صحيح البخاري (۳/ OP‏ برقم: AT EOP)‏ صحيح مسلم (۳/ ۱۲۳۲-۱۲۳۱) برقم: (1117)» ولیس 
عندهما: ايوم القيامة» وهي عند البخاري )1١1//4(‏ برقم: TV GA)‏ من حديث سعيد بن زيد det‏ , 


ومسلم (۳/ )۱۲۳۱١‏ برقم: VN)‏ من حديث أبي هريرة BM‏ 


٦٤‏ كتاب البيوع 


ورثته» ولهذا قال 05 (أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها؛ فإنه من أعمر 
عمرى» فهي للذي أعمرها Um‏ وميتا ولعقبه)» دل ذلك على أن العُمرى تنقل 
الأموال» وتذهب بأموالهم إلى غيرهم» فأخبرهم النبي BE‏ أن الواجب أن 
يكونوا على Ley‏ وعلى بصيرة؛ وأن يمسكوا عليهم أموالهم» حتى لا تخرج 

Bacay أنه قال: (لا‎ BE عن النبي‎ em الحديث الثاني: عن أبي هريرة‎ dy 
جار جاره أن يضع خشبه في جداره)» وني رواية: «(خشبة في جداره»» ثم يقول‎ 
لي أراكم عنها معرضينء واللّه لأرمين بها بين أكتافكم).‎ Le) : GH أبو هريرة‎ 
معنى هذا: أن الجار إذا احتاج إلى جاره في وضع الخشب على جداره فإنه لا‎ 
إذا كان الجدار يستطيع ذلك.‎ cares 

وكان الناس إلى حد قريب تتلاصق دورهم في الغالب» ويحتاج بعضهم إلى 
بعض» فإذا احتاج جارك إلى أن يضع خشبة في جدارك» أو BEES‏ جدارك» 
فلا تمنعه من ذلك. 

فالجار له حق كبير على جاره؛ قال النبي 88 «مازال جبريل يوصيني 
بالجار» حتى ظننت أنه سیورثه»'» ably‏ أوصى به في کتابه العظيم: #وَالْجَارِذى 
corr LEST G5 ail‏ فإذا احتاج جارك إلى وضع خشبة في جدارك 
لحجرة يقيمهاء أو دهليز يقيمه» أو ما أشبه EUS‏ فإنك لا تمنعه إذا كان الجدار 
قويّا يستطيع أن يحمل تلك الخشبة» أما إذا كان ضعيقًا لا يستطيع فأنت معذور. 


)١(‏ صحيح البخاري (۸/ )٠١‏ برقم: (U9 VE)‏ صحيح مسلم(1090/5١1)برقم:(75110):‏ من حديث 
أبي هريرة i‏ 


باب الرهن وغيره 1٥‏ 


وقوله: (والله لأرمين بها بين أكتافكم)؛ يعني: السّنة» وإن لم ترضوا بها 
موق be cael‏ غا edad‏ كتاراهم عنها مغر هبن opt OV‏ طبيعة 
البشر عدم تحمل إلزامه بشيء لغيره» ولكن أبا هريرة SH‏ بين لهم OF‏ هذه سنة 
أمضاها النبي BE‏ فلا وجه لإعراضكم. بل الواجب الالتزام بها. 

وقال بعض أهل العلم في تفسيره» يعني: إن لم ترضوا بها في الجدار 
فضعوها على أكتافكم» من باب الزجر» ومن باب الوعيد» ومن باب التشديد 
عليهم؛ ليقبلوا السنة. 

والأظهر هو المعنى الأول» يعني: oN‏ بالسنة وأوفى لث ؛ ON‏ 
الخشب لا يوضع على الأكتاف» وإنما يوضع على الجدران» فأراد بهذا بيان 
السنة» وأنه سوف يَصرّح بها ويعيدها ويكررهاء حتى يعلمها المسلمون فينقادوا 
لهاء ويرتفق بعضهم ببعض؛ لأن الجار في حاجة إلى جاره» وفي منعه من ذلك 
نوع من الوحشة» وربما سبب المصارمة والمقاطعة» وفي تمكينه من الانتفاع 
بجاره ما يسبب الوئام والمحبة والتعاون على الخير. 


وهكذا ما يحتاجه الجيران فيما بينهم» ينبغي أن يكون بينهم المودة والمحبة 
والتعاون» بالهدايا والدعوة إلى ما قديقع من الولائم عندهم» والمبادرة 
بالسلام» والتحفي» وعيادة المريض منهم» إلى غير هذاء ينبغي أن يكون بينهم 
عناية بأسباب المحبة والوئام والتعاون على الخير» وهذا من حق الجار على 
أخيه» وهكذا مواساته إذا كان فقيرًا وجاره غني» يعتني بمواساته والحرص على 


الحديث الثالث: يقول HBS‏ (من ظلم شبرا من الأرض طوقه الله من سبع 
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أرضين)» هذا وعيد عظيم في الظلم» Oly‏ الواجب الحذر من الظلم في الأرض 
وغير الأرض» قال النبي : «الظلم ظلمات يوم Lal‏ والله سبحانه 
يقول: #ومن يظا Zeal Gide 135 ens‏ 401 1الفرقان:19]» فالظلم شره 
عظيم» وعاقبته وخيمة» ويقول الله عز وجل: «يا عبادي إني حرمت lla‏ على 
نفسي» وجعلته بينكم محرمّاء فلا تظالموا»”'"» فهذا يعم الأبدانء ويعم 
الأراضيء ويعم الأعراضء كما قال Of) BE‏ دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
عليكم > col‏ كحرمة يومكم هذا -يوم النحر - في شهركم هذا -شهر ذي 
الحجة- في بلدكم هذا -يعني: OOK‏ يبين ية شدة الأمر» فإذا كان من 
الأراضي فإنه يطوق يوم القيامة من سبع أرضين» وهذا أيضًا وعيد شديد. 
وعقوبة عظيمة» فيجعل ما ظلمه من أرض طوقًا له يعذب به يوم القيامة» وهذا 
أيضًا من باب التشديد والتحذير Oly‏ عاقبته وخيمة» نسأل الله السلامة. 


)١(‏ صحيح البخاري (۳/ ۱۲۹) برقم: AT EEV)‏ صحيح مسلم )١1147/5(‏ برقم: CV OVA)‏ من حديث 
ابن عمر Wi‏ 

(۲) صحيح مسلم (5/ )١195‏ برقم: )۲٥۷۷(‏ من حديث أبي ذر ABD‏ 

(۳) صحيح البخاري (9/ 5١‏ ) برقم: CV VA)‏ صحيح مسلم (۳/ NWA) AB OP TAN O‏ من 
حديث أبي بكرة ABD‏ 


باب اللقطن ۷ 


باب اللقطة 


PY‏ عن زيد بن خالد الجهني A‏ قال: سئل رسول الله RE‏ عن 
لقطة الذهب أو الورق؟ فقال: «اعرف وكاءها وعقاصهاء ثم عرفها سنة 
فإن لم تُعرف فاستنفقهاء ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يومًا من 
الدهرء فأدها إليه». 

وسأله عن ضالة الإبل؟ فقال: HU Ler‏ ولها؟ دعها؛ فإن معها حذاءها 
وسقاءهاء ترد الماء وتأكل الشجرء حتى يجدها ربها». 

وسأله عن الشاة؟ فقال: «خذها؛ فإنما هي لك أو لأخيك أو 
MCSA‏ 

٠‏ هذا الحديث الصحيح يتعلق باللّقّطة Ih BI,‏ والنبي َك بين أحكام 
heal‏ وأحكام bl yal‏ هذا الحديث وي أحاديث أخرى. 

أا I‏ فهي ما عدا الضوال من الحيوانات» من التقود وغيرها من قطع 
الأموال؛ کالملابس» والمفارش» وأشباه ذلك من اللقطات. هذه أخبر النبي كَل 
أن اللاقط ر Lid‏ سنة» فإن عُرفت Yolen‏ لصاحبهاء وإلا صارت ملكا له 
كالوديعة متى cle‏ طالبها Log,‏ من الدهر وعرّفها أدّاها cad]‏ وعليه أن يعرف 
عقاصها ووكاءهاء عقاصها: الوعاء» ووكاءَ : رباطها إن كانت مربوطة» 


)1( صحيح البخاري (۱/ ۳۰) برقم: C41)‏ صحيح مسلم (۳/ ONES‏ برقم: (۱۷۲۲) واللفظ له. 


4A‏ كاب البيوع 


وعددها إن كانت (0D ghee‏ وهكذا رة بقية الصفات إذا كانت لها صفات أخرى. 
يعرف صفاتهاء حتى يكتبها عنده» ويحفظها عنده» Wg tis‏ عليهاء ومتى جاء 
طالبها يومًا من الدهر Lalas!‏ إياه. 

وَبيّن أهل العلم أن التعريف يكون في مجامع الناس» مثل الأسواق التي فيها 
الاجتماع» وأبواب الجوامع» والمحلات التي يكون فيها اجتماع» ويقول: من 
له اللقطة؟ من له الدراهم؟ من له الذهب؟ من له قطعة NAS‏ من دون أن يبيّن 
الصفات» فإذا ele‏ من يطلب» سأله عن الصفات الدقيقة والخفيّة» فإذا عرّفها 
وضبطهاء أو cle‏ بالبينة عليهاء أعطاها col}‏ ويكون ذلك في الشهر مرتين أو 
ثلانًا أو cast‏ وكلما كان أكثر فهو أبرأ للذمة وأحسن» حتى تكمل السنة» وبعد 
كمال السنة تكون له اللّقطة كسائر ماله» لكنها لا تكون مالا كليّاء بل مالا في 
حكم الوديعة» يعني: في حكم الدَّين الذي عليه» متى جاء صاحبها يومًا من 
الدهر وعرّفها AJ Lalsi‏ کأنہا e oe rd (ELI‏ الشاة 
أولاد للشاة ونحوهاء فهو للملتقط لا لصاحبها؛ BY‏ ملكه» فنموها له. 


وهكذا الشاة حكمها حكم النقود» يُعرّفها سنة» كما في الحديث الآخر: «من 

7 0 
آوی le‏ فهو DLS‏ ما لم UG Fd‏ يعرفها سنة؛ لأنها لا تدفع عن نفسهاء 
فهى بمنزلة السجادة والوسادة وأشباه ذلك» فلا بد من تعريفهاء فإن عرفت وإلا 
Lb af Ltd ga ob cal cag’‏ رادها dein y‏ صقاء ان فشا aie Lyler‏ 
يرعاهاء إن كان عنده غنم جعلها مع غنمه» إذا كان الوقت خصبًا ولا فيها كلفةء 


)1( صحيح مسلم (۳/ 17201) برقم: (117/75) من حديث زيد بن خالد انت . 


باب اللقطت 14 


تبقى مع الغنم» وإن شاء ثمّنها قيمة عدل بواسطة أهل الخبرة» وأكلها إن كان 
أكلها أصلح من بيعهاء ويضبط الصفات ويحفظهاء ومتى جاء طالبهايومًا من 
الدهر أداها إليه» والتعريف سنة كاملة كالنقود؛ لأن الشاة ونحوها لا تدفع عن 
نفسهاء سواء كانت من المعز أو من الضأن. ذكرًا أو أنثىء لا تدفع عن نفسهاء 
فهي له أو لأخيه أو للذئب» فيأخذها إن شاء إذا أمن نفسه عليهاء وإن لم يأمن 
نفسه تركهاء لكن الأفضل له أن يأخذها؛ لقول النبي BE‏ (خذها)؛ لئلا تضيع. 


أما الإيل ونحوها فهذه لا يلتقطهاء بل يدعها؛ لأنها ترد الماء» وتأكل 
الشجر» حتى يجدها راء تدفع عن نفسها من الذئب ونحوه. فليس عليها 
خطر» Of‏ كانت في محل فيه خطرء ذكر أهل العلم Lal‏ تؤخذ وتسِلّم لولي 
الأمرء حتى يحفظها مع إبل المسلمين» وإن كان المحل فيه الشجر وفيه الماء 
وليس فيه خطر تركها؛ لأن الرسول BE‏ قال: (دعها)ء وكلام النبي BE‏ محمول 
على أا في أرض تستطيع أن تعيش فيهاء فيها الماء وفيها الشجرء أما في أرض 
dR‏ التي فيها الأسود والنمور وفيها SIL‏ لا يُؤمن عليهاء ني أرض لا 
تُؤمن» فإن قواعد الشرع تقتضي أنه يأخذها ويسلمها لولي الأمر؛ أمير البلد؛ أو 
حاكم المسلمين» المسؤول عن مثل هذه الصوال» حتى يجعلها مع إبل 
المسلمين» أو يبيعها ويحفظ ثمنها لمن يَعرفها ويعرف صفاتها وأوسامها. 

ومثل الإبل البقر وأشباهها مما يدفع عن نفسه. أما الذي لا يدفع عن نفسه. 
كالحمار وأشباه ذلك» فإن حكمه حكم الشاة» يجعل مع الرعية التي عنده إن 
كان خصبء حتى يجدها ربهاء أو يُباع ويحفظ الثمن والصفات» فإذا جاء 
طالبها أعطاه إياهاء ويعرفها كالشاة. 


Vs‏ كناب البيوع 


قال المصنف SG.‏ : 


باب الوصايا وغير ذلكت 


-٤‏ عن عبد الله بن عمر نتا » أن رسول الله BE‏ قال: Led‏ حق امرئ 
مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده»!". 

6" زاد مسلم: قال ابن عمر: فو الله ما مرت علي ليلة منذ سمعت 
رسول الله BE‏ يقول ذلك» إلا ووصيتي gees‏ '". 

5*- وعن سعد بن أبي وقاص Kt‏ قال: جاءني رسول الله بلا 
يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي» فقلت: يا رسول الله» قد بلغ بي 
من الوجع ما ترى, وأنا ذو مال» ولا يرثني إلا ابئة» أفأتصدق بثلشي مالي؟ 
قال: «لا». قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: «لا». قلت: فالثلث» قال: 
«الثلث. والثلث كثير؛ إنك إن تذر ورثنك أغنياء خير من أن تذرهم عالة 
بتكففون الناس» وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بهاء حتى 
ماتجعل في 205 امرآنك»» قال: فقلت: يا رسول الله أخلّف بعد أصحابي؟ 
قال: «إنك لن GS‏ فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة 
ورفعة» ولعلك أن تُخلف حتى ينتفع بك آقوام» a‏ بك آخرون. اللهم 
أمض لأصحابي هجرتهم» ولا تردهم على أعقابهم» لكن البائس سعد بن 
I ge‏ يرثي له رسول الله ب أن مات بمكة” ". 


)1( صحيح البخاري /٤(‏ ؟) برقم: (۲۷۳۸)» صحيح مسلم (۳/ )۱۲٤۹‏ برقم: 1771). 


(۲) صحيح مسلم (۳/ )١16٠‏ برقم: .)١771/(‏ 
(۳) صحيح البخاري (۲/ (AN‏ برقم: )١1190(‏ واللفظ ca)‏ صحيح مسلم (۳/ )١151-١16٠‏ برقم: (۱۹۲۸). 


باب الوصايا وغير ذ لڪ 4 


| 2 
۷-وعن عبد الله بن عباس نند قال: لو أن الناس عُضوا من 
الثلث إلى الربع؛ فإن رسول الله BE‏ قال: «الثلث. والثلث OES‏ 
هذا الباب في الوصايا وغير ذلك» وكل الأحاديث الثلاثة متعلقة بالوصايا. 
LL‏ م 
يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)» هذا يدل على تأكد الوصية إذا 
كان له شىء يريد أن يوصى فيه. 
وهذا يختلف» قد يكون AS‏ فقط» وقد يكون واجبًاء فإذا أحب أن يوصى 
بالثلث» أو بالربع» أو بصدقات استحب له أن يكتب ذلك» حتى لا يُنسى 
ويضيعء Lol‏ إن كان الذي عليه شيء واجب» كديون للناس ليس عليها وثائق» أو 
رهون» أو حقوق أخرى لازمة له» وليس عليها وثائق» فيلزمه أن يوصي بهاء 
حتى لا تضيع» من أجل وجوب أداء الحقوق» إما أن يُعجل بقضائها وهو حي. 
وإما أن يوصي بها حتى تسلّم لأهلها بعد وفاته. 
وهذا من محاسن الإسلام ومحاسن الشريعة» الحث على العناية بما يريد 
المؤمن أن ينتفع به بعد وفاته» وألا يتساهل؛ لأن الموت GL‏ بغتة» فينبغي أن 
يأخذ بالحيطة بما يحب أن يتقرب به إلى الله» أو يحب أن يوصي به لأقاربه؛ أو 
للفقراء» أو غير ذلك» ومن ذلك ما يتعلق بالديون» والحقوق التى عليه للناس؛ 


)١(‏ صحيح البخاري (5/ ۳) برقم: CVV EN)‏ صحيح مسلم (۳/ CVV ON‏ برقم: (۱۹۲۹) واللفظ له. 


VY‏ كناب البيوع 


فإن هذه أمور لازمة يجب عليه أن يؤديهاء وأن يفعل الأسباب التي تقتضي 
أداءها: من الوصية بذلك» أو إنجاز ذلك» فيصفيها في حياته ويسلمها لأهلها. 

وفيه فضل ابن عمر WE‏ ومسارعته» فما مرت به ليلة منذ أن سمع 
الحديث إلا ووصيته مكتوبة عنده» فهذا يدل على فضله؛ كان يسابق إلى ما 
سمع من الخير» وكان EB‏ من AST‏ الناس اجتهادًا في العبادة» وحرصًا عليها. 

والوصية: ما gat‏ به الإنسان إلى غيره بعد الموت» يقال له: وصية» وهي 
الشيء المقرر والمؤكد يقال: أوصى بكذاء أي: أكد فيه» ومعنى: #وصَككُم 
بد ##[الأنعام: 161]» يعني: أكد عليكم فيه وألزمكم به» فالوصية: الأمر ASI‏ 
الذي يؤكده الإنسان بعد وفاته» ويعهد به بعد وفاته إلى غيره. 


والحديث الثاني: حديث سعد بن oil‏ وقاص em‏ وهو أحد العشرة 
المشهود لهم بالجنة ..."1 

... قال: (يا رسول الله» آنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة واحدة)؛ كان في ذاك 
الوقت ما عنده إلا بنت» ولم يأته ذكور بعد» ولا إناث أخريات» (أفأتصدق 
بثلثي مالي؟ قال: YD‏ قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: OY‏ قلت: فالثلث؟ 
قال: «الثلث» والثلث كثير»). 

هذا يدل على أنه ينبغى للموصى ألا يتجاوز الثلث» بل الثلث فأقلء» وهذا 
حقه» والزائد لا حق له فيه» فإذا أوصى فتكون الوصية مقيدة بالثلث فأقل؛ لهذا 


الحديث الصحيح. 


)1( انقطاع في التسجيل. 


باب الوصايا وغير ذ لت رف 


وبيّن النبى SBE‏ العلة والحكمة في GUS‏ وقال: (إنك إن تذر ورثتك 
أغنياء» خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس)» كون المؤمن يذر ورثته أغنياءء 
قد وسع الله عليهم بأسبابه» أولى من أن يدعهم عالة وفقراء يتكففون الناس. 

ففى هذا دلالة على أنه إذا أراد الخير واحتسب الخير للورثة» أنه يؤجر على 
ذلك» وبين له النبي BE‏ (وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله» إلا أجرت بهاء 
حتى ما تجعل في في امرأتك)» يعنى: إذا احتسب الأجر Lad‏ يقربه وفيما ينفقه 
فله ذلك» حتى ما يجعل في في امرأته من النفقة» إذا احتسب ذلك فله أجره؛ 
لكونه أداء للواجب. 

وفيه من الفوائد: أن المؤمن ليس له أن يوصى بأكثر من الثلث. 

وفيه من الفوائد: شرعية عيادة المريض» وأنه ME‏ كان يعود المرضى» فدل 
ذلك على شرعية عيادة المرضى. 

وفي حديث ابن عباس stem‏ (لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع - 
يعني: لكان أولى- فإن رسول الله BE‏ قال: «الثلث» والثلث MBS‏ وأوصى 
الصديق بالخمس» فإذا أوصى بالخمس أو بالربع كان أفضل؛ لقوله HS‏ 
(الثلث» والثلث «Cas‏ ولهذا قال ابن عباس ee‏ (لو أن الناس غَضوا من 
الثلث إلى الربع). يعنى: لهذا الحديث. 

وني حديث سعد beth‏ آخره الدلالة على فضل من أطال abil‏ عمره في 

a ل‎ E 
صالح الإسلام والمسلمين. كما قال: (يا رسول الله أخلّف بعد أصحابي؟‎ 
4 و‎ 
قال: «إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه اللهء إلا ازددت به درجة ورفعةء‎ 
2 3 و‎ 

ولعلك أن تخلّف حتى ينتفع بك آقوام» ويُضر بك آخرون))» وقد خلّف رشت 


V٤‏ كناب البيوع 


وطالت حياته إلى أواخر العقد السادس» فتوفي سنة ست وخمسين من الهجرة» 
فعاش بعد النبي BE‏ ستا وأربعين سنة» وقد نفع الله به في الجهاد بعد النبي BE‏ 
كما قال النبى BE‏ 

ثم قال 328 (اللهم أمض لأصحابي هجرتبهم» ولا تردهم على أعقابهم). 
فالإنسان يسأل ربه أن يمضي له هجرته ويتقبلهاء وألا يردّه عن ذلك خاسرًا ولا 
خائبًاء بل يسأل ربه أن يمضي له الهجرة» وأن يثيبه عليهاء وأن يتقبلها منه» مع 
سؤال اله عز وجل حسن الختام» والعافية من مضلات الفتن؛ فإن الرد على 
العقب يوقع في الباطل» ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 

ثم قال 2308 (لكن البائس سعد بن خولة)ء يرثي له رسول الله RE‏ أن مات 
بمكة. يعني: يتوجّع له» هذا يدل على أن المهاجر إذا مات في غير البلد التي 
هاجر منها يكون Sel‏ والموت في بلده الذي هاجر منه غير مرغوب فيه؛ فهو 
شيء تركه لله فينبغي ألا يعود إليه؛ ولهذا بقي الصحابة في المدينة بعد فتح 
مكة» واستمروا فيهاء حتى مات من مات فيهاء أو انتقل إلى الجهاد من انتقل 
إلى الجهات الأخرى» ولم يعودوا إليها؛ لأنهم تركوها cal‏ فلا ينبغي أن يعودوا 
فيما تركوه لله. 

ولهذا توجّع النبي BE‏ لسعد بن خولة lm‏ ؛ لأنه مات في مكة في محل 
الهجرة» ومعلوم أن ذلك لا يضر إذا كان بغير اختيار» لكن بين النبي OFS‏ 
كونه يموت في محل هجرته» أولى من الموت في المحل الذي هاجر منه؛ 


باب الوصايا وغير ذلك Vo‏ 


تحريضًا للمسلم على عدم البقاء في المحل الذي هاجر care‏ وأنه يبقى فيه بقدر 
الحاجة» وأنه يرخص له ثلاثة أيام بعد الحج» ثم ينصرف إلى المدينة. 
فالمهاجر ينبغي له إذا أتى القرية التي هاجر منها أو البلد لحاجة ألا يطول Led‏ 
الإقامة» ثلاثة أيام فأقل. 


77 كاب البيوع 


قال المصنف VG‏ 
باب الفرائض 

4 عن عبد الله بن عباس تنشد عن النبي BE‏ قال: «ألجقوا 
الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لأولى رجل GSS‏ 

84" وفي رواية: «اقسموا المال بين آهل الفرائض على OLS‏ الله» فما 
تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر» "". 

-”٠‏ وعن أسامة بن زبد ند قال: قلت: يا رسول اللهء أتنزل غدًا في 
دارك بمكة؟ فقال: «وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ ثم قال: لایرث 
المسلم الكافرء ولا الكافر المسلم» ". 


١-وعن‏ عبد الله بن عمر EH‏ أن النبي BE‏ نهى عن بيع الولاء 


الشرح: 

هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالمواريث وأحكامها. 

يخبر النبي َة أن الفرائض يبدأ بها قبل fal‏ التعصيب» وما بقي بعدها فهو 
لهل التعصيب» يعني: في المواريث» ولهذا قال كَكِِ: (ألحقوا الفرائض بأهلها). 

والفرائض: هي الأشياء المقدرة» الأنصبة المقدرة يقال لها: فرائض» وغير 


.)١515( صحيح مسلم (۳/ ۱۲۳۳) برقم:‎ CITY) برقم:‎ CV 08 /۸( صحيح البخاري‎ )١( 


(") صحيح مسلم (۳/ )١11775‏ برقم: .)١51165(‏ 
() صحيح البخاري )١657/4(‏ برقم: CW VE)‏ صحيح مسلم (۳/ ۱۲۳۳) برقم: .)١515(‏ 


باب الطرائضص VV‏ 


المقدرة تسمى: تعصيبًاء (فما بقي فهو لأولى رجل ذكر)» معنى أولى: أقرب 
رجل ذكر. 

وفي اللفظ الآخر: (اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب Cab‏ 
(اقسموا المال) يعني: المال المُخلّف من الميت» التركة» (بين أهل الفرائض 
على كتاب cal‏ فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر)» هذا محل إجماع بين 
pel nal‏ أجمع العلماء على أن الميت إذا خلّف أهل فروض وأهل 
تعصيب» فإنه يبدأ fab‏ الفروضء فما بقي فهو للعصبة. 

مثال ذلك: إنسان مات عن أبيه» وأمه» وعن ابن» فالآب والأم من آهل 
الفرائض» فيقسم المال بينهم على ستة سهام» فالآم لها السدس «واحد»» 
OV‏ له السدس oly?‏ والباقي للابن عصبة» الأربعة الباقية من الستة للابن 
عصبة» هذا معنى: (ألحقوا الفرائض بأهلها). تعطى الام السدس؛ OY‏ الله قال: 
ANP‏ لل واچ لر مما سدس مما رن 136 5 €[السء:٠٠]»‏ هذا أب وأم» 
والميت له Uy‏ وهو الابن» فالأم تعطى السدس» واحد من ستة» والأب واحد 
من ستة» والباقي للابن» فإذا كان وراءه ستة آلاف ريال: تعطى eV‏ ألف Shay‏ 
والأب ألف ريال» والباقي للابن» وإذا كان وراءه سثين ألف ريال: تعطى الأم 
عشرة» والأب عشرة» والباقي تدفعه للابن» أو ابن الابن. 

ومثال آخر: امرأة ماتت عن زوجهاء وعن أمهاء وعن أخ شقيق» فالزوج 
صاحب فرض» والأم صاحبة فرض» والأخ صاحب عصبة» فيعطى الزوج 
النصف فرضًا؛ OV‏ الله يقول: کڪ FEST BSC As‏ إن ASSESS‏ 


)1( ينظر: الإجماع لابن المنذر )2 C492‏ الإقناع في مسائل الإجماع (69/5)). 


VA‏ كناب البيوع 


5 14انساء:١١]»‏ وتعطى الأم فرضها الثلث؛ OY‏ الله أعطى الأم الثلث»ء كما قال 
تا لقان لَمَ يكن وا وور تاوا ach‏ لت [السء:٠‏ 1[ والباقي للاخ 
العاصب؛ GY‏ ليس من أهل الفروض» فإذا كان Lael yy‏ ستة آلاف» فيعط 
a i WR Se‏ 4% 507 6< +5 

الزوج wa y| as‏ نصيبة © والام تعطى Copel‏ وهو الثلث» ويبهفى الف واحد 
وهو السادس للعصبة للأخ الشقيق» أو الأخ لأب» أو ابن الأخ» أو ابن العم 
يعطى هذا الباقي» هذا حقه؛ OY‏ الرسول we‏ قال: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما 
بقي فهو لأولى رجل ذكرا). أعطينا الزوج ثلاثة» النصف» وأعطينا الام الثلث» 


مثال آخر: مات ميت عن أخت شقيقة» وعن جدة» وعن أخ لأب, الأخت 


الشقيقة من pal‏ الفراتض لها النصف. والجدة من أهل الفرائض لها السدس. 


0 رو م TA get‏ ى , مح رہم برع م اه re‏ سے ل ص 
كما قال تعالى: BEES‏ فل ANG RN‏ إن اعرا هلك ليس لَه واد 


G8 ESL‏ 2 مارك tr Land‏ وقد حكم النبي OL ME‏ الجدة لها 
ال 
فالميت يجعل ماله ستة سهام» نصفها للأخت ASE‏ والرابع -وهو 
السدس- للجدة أم cael‏ أو أم أبيه» والباقي اثنان لأخي الميت» سواء شقيق» أو 
لآب» أو عم» أو ابن عم» يعطى الباقي» اثنين من ستة؛ OY‏ الأخت أخذت 
النصف» سواء كانت شقيقة» أو OY‏ وأخذت الجدة السدس» سواء كانت أم 
أبيه» أو آم cael‏ والباقي اثنان من ستة للعصبة» لأخي الميت» أو عم الميت» أو 


(۱) سنن أبي داود (/ ۱۲۲) برقم: (TAG)‏ السنن الكبرى للنسائي )١١١/5(‏ برقم: »)1۳۰٤(‏ من حديث 
بريدة deal‏ , 


باب المرائض V4‏ 


ابن عم الميت» أو معتق الميت» هذا معنى الحديث: (ألحقوا الفرائض بأهلهاء 
فما بقي فهو لأولى رجل ذكر). وني اللفظ الآخر: (اقسموا المال بين آهل 
الفرائض على كتاب cal‏ فما تركت الفرائض فهو لأولى رجل ذكر). 

الحديث الغاني: يقول النبى 2 (لايرث المسلم الكافرٌ ولا الكافر 

ومعناه: إذا كان الأقارب مختلفين في الدّين» فإنهم لا يتوارثون» فإذا مات 
إنسان مسلم عن أخ مسلم» وعن أب كافره فالميراث لأخيه المسلم» والأب 
المسلم» ووراءه أب كافرء فالإرث للمسلم» ولو كان ابن عم بعيد» يعطى 
الميراث» وأبوه الكافر ليس له te‏ لقول النبي BE‏ (لا يرث المسلم الكافرء 
ولا الكافر المسلم). 

كذلك لو مات شخص AIS‏ عن ابن له كافر» وابن مسلم» فَورْئه للكافر 
الذي على دينه» وابنه المسلم لا يرث شيئًا؛ OV‏ الميت كافر لا يرثه إلا كافر. 

فإذا OL‏ نصراني» عن ابن له نصراني» وله ابن UE‏ مسلم قد هده الله 
lad‏ ما يرث من أبيه النصراني؛ لقول النبي BE‏ (لا يرث المسلم الكافرء ولا 
الكافر المسلم)ء لا يتوارثون لأجل اختلاف الدين» هذا على دين وهذا على 
دين» فلا يتوارثان. 

الحديث الثالث: يقول ابن عمر sem‏ (أن الرسول capt BE‏ عن بيع الولاء 
وعن هبته)» الرسول BEI‏ هى عن بيع الولاء» وعن هبته» فلا يباع الولاءء ولا 
يوهب» كالنسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث» وفي Bal‏ الآخر: «الولاء Laod‏ 


Ae‏ كناب البيوع 


كلّحمة النسبء لا يباع» ولا يوهب»» فالولاء مثل النسب لا يباع» فلو أن 
إنسانًا باع نسبه من أخيه لا يصلح البيع» أو باع نسبه من ولده ما يصلح البيع» أو 
باع نسبه من ابن عمه لا يصلح البيع» فالنسب لا يباع» وهكذا الولاءء والولاء 
هو ولاء العتق» فلو أنك أعتقت زيدًاء فأنت الوارث له عصبته. 

فلو بعت هذا الولاء» وقلت: ولائي من زيد آنا أبيعه. فاشتره مني يا فلان 
بكذاء حتى تكون وليه بدلا منيء لا يصح» أو وهبته إِيّاهء تقول: أنا وهبتك 
الا اف ig aS aye Vial Vie‏ أبعت 
باطلة» مثل: لو بعت قرابتك من أخيكء أو قرابتك من آبيك» لا يصح البيع» 
فالقرابة لا تباع» ثابتة تبقى» ولو بعتها فالبيع باطل» وهكذا الولاء -ولاء 
العتاق- إذا أعتقت إنسانًا -أعتقت رجلاء أو أعتقت امرأةً- فأنت وليهاء إذا كان 
ما لها ورثة إلا آنت» وما لها أقاربء أنت وليها وعصبتك» فلا تبيع ولاءك ولا 
تهبه» فلو بعت هذا الولاء أو وهبته لأحد. فالهبة باطلة» والبيع باطل؛ لأن 
الرسول BE‏ هى عن بيع الولاء وعن هبته؛ لأنه كالنسب. 

قال المصنف EE‏ 

VN‏ وعسن عائشة Uh‏ قالست: كانت في بريرة ثلاث شنن: خيسرت 
على زوجها حين ect‏ وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله 6 
والبرمة على النارء lot‏ بطعام. gl‏ بخبز وأدم من أدم البيبت. فقال: «ألم أر 
البرمة على النار فيها لحم؟» فقالوا: بلى يا رسول الله ذلك لحم تصدق به 


)1( صحيح ابن حبان (۳۲۹/۱۱) برقم: (E909)‏ من حديث ابن عمر We‏ 


م١‎ yal atl باب‎ 


على بريرة» فكرهنا أن نطعمك منه. فقال: «هو عليها صدقة. وهو لنامنها 
هدية». وقال النبي BE‏ «إنما الولاء لمن أعتق) . 

حديث Little‏ غا في قصة بريرة» حديث عظيم له OLS‏ وقد ذكرت 
عائشة #فغا: أن فيه ثلاث سنن يعنى: أن من جملة فوائده ثلاث cope‏ 
وأحاديث النبي BE‏ كلها فوائد» وكلها من نعم اله العظيمة على العباد؛ لما فيها 
من التوجيه والتشريع. 

ee قصة بريرة ففيها سنن كثيرة» منها الثلاث التى ذكرت عائشة‎ LI 
La pled! ذلك على أن‎ Jud erie LS Yo gj be خر ت‎ Ll إجداها:‎ 
ملكت فما‎ Le ص‎ 8 gies de Shey Lge ا ارت‎ curls Oy cans 
رقيقاء فدل ذلك على أن الحكم هو هكذاء إذا عتقت‎ co pail وكان زوجها عبدًا‎ 
els بالخيار: إن شاءت بقيت معه» وان‎ Lal جارية تحت زوج رقيقٌ»‎ 
LAY يبكي عليها كثيرًا؛‎ OLS ويُسمى مغيثاء‎ MIS وقد كان زوجها يحبها‎ 
يشفع في قبولها زوجها وعدم فراقه.‎ BE عافته وامتنعت منه» فجاءها النبي‎ 
as أشفع». قالت: لا حاجة لى‎ UT تأمرني؟ قال: «إنما‎ cal فقالت: يا رسول‎ 


)1( صحيح البخاري (۷/ ۹-۸) برقم: (/0091)) صحيح مسلم (۲/ 55 )١١‏ برقم: )١15١5(‏ واللفظ له. 
(۲) صحيح البخاري (۷/ )٤۸‏ برقم: COVAN)‏ من حديث ابن عباس Wei‏ . 


AY‏ | كناب البيوع 


هذه من الفوائد أيضًا: أن الشفاعة ما تلزم» ولو كانت شفاعة النبي ie‏ لأنها 
غير الأمرء فإذا شفع BE‏ إلى إنسان ليسقط دينه عن فلان» أو يسقط بعضه. أو 
يسقط قصاصًاء أو ما أشبه ذلك» فالمشفوع إليه إن شاء فعل» وإن شاء ترك لا 
يلزمه؛ BEI pe NOY‏ لما قالت بريرة: تأمرني أم تشفع؟ قال: «إنما آنا أشفع». 
فقالت: لا حاجة لي cad‏ ولم يلمهاء ولم يُنكر عليها عدم قبول الشفاعة. 

ومن الفوائد: أن بريرة أهدي لها لحم وكان النبي BE‏ لا يأكل الصدقة» وهكذا 
بنو هاشم لا يقبلون الصدقة؛ (فدعا بطعام؛ SE‏ بخبز وأدم من أدم البيت» فقال: 
«ألم ر البرمة على النار فيها لحم؟» قالوا: بلى» ذلك لحم تصدّق به على بريرة» 
فكرهنا أن تُطعمك care‏ فقال 8 «هو عليها صدقة» وهو LS‏ منها هدية»). 

وهذا يدل أن الصدقة إذا وصلت للفقير بلغت محلهاء فإذا دفعها إلى من 
تحرم عليه الصدقة» جاز له الأكل؛ LEV‏ ليست بصدقة عليه» بل هدية من 
الفقير» الفقير يهديها إذا بلغت محلهاء وتأدّى الواجب Ly‏ فإذا أهدى الفقير 
منها إلى غني» أو دعا الأغنياء وأكلوا من طعامه» وإن كان من الصدقة فلا حرج 
عليهم؛ OY‏ الصدقة قد ٠ es‏ فإذا أولم الفقير وليمة» ودعا إليها جيرانه 
وأقاربه من الأغنياء وغيرهم» فلا بأس أن يأكلوا منهاء وإن كانت صدقة عليه؛ 
LY‏ بلغت محلهاء فهي لهم هدية» وليست صدقة عليهم؛ لأنه ليس هو 
المزكي» المزكي غيره» وإنما هو فقير أخذهاء وبلغت محلها. 

الفائدة الثالثة والسّنة الثالئة: أنها اشترت نفسها من أهلها بأقساط» كل سنة 
أوقية في تسح سين ثلاثمائة وستين ين درهمّاء الأوقية أربعون درهمّاء فجاءت 
إلى عائشة UD‏ تطلب العون في تسديد الثمن» فقالت عائشة غا : إن شاء 


باب المُرائض AY‏ 


أهلك عددت لهم الدراهم وأعتقتك» فقالت لهم» قالوا: لا بأس إذا كان الولاء 
لناء يعني: ولاؤهاء فسألت عائشة ee‏ النبي Be‏ فقال: (إنما الولاء لمن 
«(gee‏ قال: «اشتريها واشترطي لهم الولاء؛ فإن الولاء لمن أعتق»”'» فثبت بهذا 
أن الولاء والعصوبة تكون لمن أعتق» فإذا أعتق إنسان إنساتا فالولاء للمعتق» 
وو ا المع ودر لى eb‏ الولاء gered aed‏ بط 
الشرط؛ لقوله Me‏ كل شرط ليس في OLS‏ الله» فهو باطل» وإن كان مائة 
شرط» قضاء الله أحق» وشرط الله أوثق» وإنما الولاء لمن أعتق»”". 

dy‏ قصتها من الفوائد: جواز البيع بالتقسيط؛ لأنها اشترت نفسها بالتقسيط. 
بثلاثمائة وستين درهمّاء كل سنة تعطيهم أربعين درهمًا"» فدل ذلك على أن 
التقسيط جائز» إذا باع إنسان بيتاء أو أرضًاء أو سيارة بأقساط معلومة» إلى آجال 
معلومة» فلا بأس بذلك» كما صح بيع بريرة بأقساط لآجال معلومة» إذا كان 
المبيع في ملك البائع وني حوزته وباعه» فلا بأس بأقساط أو بثمن معجّلء أما إذا 
كان ليس في حوزته» فليس له بيعه؛ لقول النبي WBE‏ تبع ما ليس Bee‏ 
«للايحل سلف وبيع» ولا بيع ما ليس عندك))الإنسان لا يبيع شيئًا عند 
الناس» أما إذا ملكه وحازه بالشراء» ثم باعه بعد ذلك» فلا بأس به. 


wom 3:2 wem 


AVY: (2) سبق تخريجه‎ )١( 
سبق تخريجه (ص:۳۷).‎ (Y) 
سبق تخريجه (ص:۳۷).‎ (1) 
.)7١:ص( سبق تخريجه‎ )4( 


)0( سبق تخريجه (ص:١3).‏ 


صاب النكاء 


كتاب النكاح AY‏ 


كتاب النكاح 


/ا- عن عبد الله بن مسعود et‏ قال: قال رسول الله RE‏ «يا 
معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصرء 
وأحصن للفرجء ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء»”'". 

الشرح: 

حديث ابن مسعود Emm‏ في الحث على الزواج» والدلالة على التأكيد على 
الشباب بالزواج» وأنه لا ينبغي التأخير لمن قدر بل يجب البدّار بالزواج؛ لما 
فيه من العفة للفرج» وغض البصرء وتكثير النسلء يقول BE‏ (يا معشر الشباب» 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج)» «الباءة» يعني: مؤونة الباءة» ومؤونة الزواج» 
(فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج)ء يعني: النكاح فيه غض البصرء وإحصان 
الفرج» وفيه إعانة على ذلك» (ومن لم يستطع) يعني: المؤونة (فعليه بالصوم؛ 
فإنه له وجاء). 

oe BE JU‏ أن الواجب MS‏ بالزواج على الشباب إذا قدرواء فإن 
عجزوا شرع لهم الصوم» واتخاذ أسباب السلامة» فالصوم يضيّق مجاري الد 
ومجاري الشيطان» فيضعف سلطان الشهوة» ولكن متى استطاع الزواج 
فليبادرء ولو بالاستدانة والقرض ونحو ذلك» فالله جل Wey‏ يعينه؛ للحديث 
الصحيح: «ثلاثة حق على الله عونهم» منهم: الناكح يريد العفاف)”"'. وذكر 
)١(‏ صحيح البخاري P/V)‏ برقم: (005)) صحيح مسلم )1١١9/5(‏ برقم: AVEO)‏ 


)1( سنن الترمذي CVAE /٤(‏ برقم: (V0.0)‏ سنن النسائي (5/ )١5-10‏ برقم: (۳۱۲۰)» سنن ابن ماجه 
CALY-AEN /Y)‏ برقم: (YO VA)‏ مسند أحمد )10/ ۳۹۷) برقم: CVV)‏ من حديث أبي هريرة عولئنه . 


AA‏ كاب النكاح 


الشباب ليس قيدًاء ولكنه تعبير بالأغلب؛ OV‏ الأغلب أن الشباب يكونون أقوى 
ليس له أن يترك الزواج ولو أنه كبير» إذا كان فيه شهوة ويقدر فالواجب أن يبادر 
ويتزوج ولا يترك الزواج؛ لما فيه من إحصان الفرج» وغض البصر» ومصالح 
كثيرة» لكن عبر بالشباب نظرًا لأن الأغلب أن الحاجة لهم أكثر. 

قال المصنف EE‏ 

-وعن أنس بن مالك ف : أن نفرًا من أصحاب النبي BE‏ سألوا 
أزواج النبي ME‏ عن عمله في السر؟ فقال بعضهم: لا أتزوج النساء» وقال 


بعضهم: لا آكل اللحم» وقال بعضهم: لا أنام على فراشء فبلخ النبي كيار 
ذلك فحمد الله» وأثنى عليه» ثم قال: Ler‏ بال أقوام قالوا كذا وكذا؟ لكني 


أصلي وآنا» وأصوم وأفطر, وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني»'. 
ه/ا- وعن سعد بن أبسي وقاص Ce‏ قال: رد رسول الله BE‏ على 
عثمان بن مظعون التبتل» ولو أذن له لاختتصينا" '". 
قال المصنف: التبتل ترك النكاح» ومنه قيل لمريم: البتول. 
الشرح: 


هذان الحديثان الشريفان عن رسول الله BE‏ فيهما الدلالة على أنه لا يجوز 


)1( صحيح البخاري (V/V)‏ برقم: WD‏ 00 صحيح مسلم (۲/ 1١7١‏ ) برقم: (VEN)‏ واللفظ له. 


كتاب النكاح AG‏ 


للمؤمن أن ينقطع للعبادة ويدع ما شرع الله cal‏ أو يتنطّع فيزيد في دين الله ما لم 
يشرعه cal‏ بل عليه أن يلزم الشرع» Oly‏ يقف عند حدوده» فلا يبتدع» ولا 
يجفوء ولكن بين ذلك» فشرع الله وسط بين طرفين» وح بين باطلين» فلا 
جفاء» ولا إفراط وغلوء ولكن بين ذلك. 

dy‏ حديث أنس eo‏ : (أن جماعة من الصحابة سألوا أزواج النبي BE‏ عن 
عمله في السر؟) يعني: عمله في البيت» فلما أخبرنهم أزواج النبي BE‏ كأنهم 
تقالوا ذلك» وقالوا: أين نحن من رسول الله» قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر -كما في الرواية الأخرى- ونحن على خطر؛ ولهذا قال بعضهم: (أما 
آنا فلا أتزوج النساء)» يعني: أتفرغ للعبادة» وأنقطع للعبادة» وقال الآخر: (أما أنا 
فلا ST‏ اللحم» وقال الآخر: أما آنا فلا أنام على فراش)» وي الرواية الأخرى. 
قال آخر: «أما ui‏ فأصلي ولا أنام»""» وآخر قال: «أما أنا فأصوم ولا أفطر»"» 
يعني: أرادوا التكلف في العبادة» وإتعاب أنفسهم فيما لم يشرعه الله» فلما بلغ 
النبي BE‏ ذلك خطب الناس -كعادته يك في التنبيه على الأمور المهمة 
بالخطبة- فحمد اله وأثنى عليه ثم قال: (ما بال أقوام قالوا كذا (TAS‏ وهذه 
عادته أيضًاء لا يُسمّي الناس وإنما يقول: ما بال أقوام؟ ولا يُعيّن فلاتًا أو فلانًا؛ 
OY‏ ذلك أستر لهم» ما بال أقوام قالوا كذا وكذاء أي الذين قالوا كذاء وقالوا 
كذاء وذكر أقوالهم» قال بعضهم: «أما أنا فأصلي ولا cell‏ وآخر قال: أصوم ولا 
pil‏ « وقال آخر: لا ككل اللحم» وقال آخر: لآ أتروج النساء..» إلى آخره ثم 
قال: (لكني أصلي وأنام» وأصوم وأفطرء وأتزوج النساء. -وفي الرواية الأخرى: 


)1( سبق تخريجه (ص:۸۸) ولفظه: «أما آنا فإني أصلى الليل أبدًا». 
)1( سبق تخريجه )2 CAA:‏ ولفظه: «أنا أصوم الدهر ولا أفطر». 


Qs‏ صاب النحاح 


«وآكل اللحمء وأنام على PC St all‏ فمن رغب عن سنتي فليس مني). 
بين لهم ككل أن من رغب عن السنة» وشدد على نفسه. وألزمها بمالم 
يلزمها الله وتنطع ..." 


dy‏ حديث سعد بن أبي وقاص انغ : (رد النبي BE‏ على عثمان بن مظعون 
التبتل)» لما أراد عثمان أن يتبتل للعبادة وينقطع رد عليه النبي BE‏ وأنكر عليه 
ذلك» وقال سعد ebm‏ (ولو أذن له لاختصينا). لو أذن له في التبتل والانقطاع 
عن الزوجات» وعن كل أحدء لاختصينا حتى نسلم من شر الشهوة» لكن 
الرسول ئة أنكر ذلك» وأخبر أنه يأتي النساء» ويتزوج النساء» (فمن رغب عن 
سنتي» فليس مني). 

فدل ذلك على وجوب التقيد بالشرع» وأنه لا يجوز للمسلم أن يتنطع: 
ويزيد في دين الله ما لم يأذن به الله. 

وقد ذم الله قومًا فعلوا ذلك فقال: CaS SUE ER A}‏ 
لم Ail ay SG‏ [الشوری:٠۲]»‏ وقال Ue‏ (من رغب عن ستتي فليس مني). وقال: 
oy)‏ عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو Ploy‏ وقال: «من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو Olay‏ وقال: «شر الأمور محدثاتهاء JS‏ بدعة OAS‏ فليس 


)١(‏ لم نجده بهذا اللفظ» وقد ذكره ابن تيمية خله بدون لفظ: «وأنام على الفراش»» ينظر: منهاج السنة النبوية 
(00-7594/5), 

(0) انقطاع في التسجيل. 

AY ye) سيأتي تخريجه‎ (1) 

.)7١7:ص( تخريجه‎ Ge (£) 

(4) صحيح مسلم (۲/ ۲ برقم: (ATV)‏ من حديث جابر A‏ 


كتاب النكاح 1١‏ 


للناس OF‏ يحدثوا في الدين ما لم يأذن به الله» ولا يكون له أن يتعبد بهذا ويتنطع. 
أو لا ينام على الفراش» وإنما ينام على الأرض على التراب» أو لا يتزوج 
النساء» أو يصوم دائمًا ولا يفطرء أو يصلي الليل كله ولا ينام» كل هذا تنطع 
ل ee:‏ 90 ے BE‏ ص ل ور رار و ل م ںہ ررح روه 

والله يقول للرسل وهم أفضل الناس: # TEE‏ الرسل أن (ee ect‏ 
ii‏ #[المؤمنون:١0]»‏ ويقول لأهل الإيمان: > GE‏ أل اموا ڪلوا من ed‏ 
SSS;‏ €[البقرة:۱۷۲]» Me Sls‏ وهو سيد المتوكلين»› و سید الزاهدين»› وسيل jal‏ 
التقوى» ينام على السرير» وينام على الفراش» ويأكل اللحم» ويتزوج النساء. 
وعنده SUE‏ تسع» ويصوم ويفطرء ويقوم بعض الليل وينام» فالخير كله في 
اتباعه HB‏ وفي السير على منهاجه. 

أما الزيادة على ذلك بالتنطع والتكلف وتعذيب النفس فهذا لا يجوز. 

كذلك الجفاء» أن الإنسان يجفو ويتساهل ويرتكب المعاصي» هذا أيضًا لا 
يجوزء ولكن الوسطء الوسطء كما قال الله تعالى: # وَكَدَإِكَ جلت أمَّهَ 
وسطا #لالبقرة:47١]»‏ يعنى: عد لا خيارًاء لا جفاة متساهلين» ولا متنطعين متكلفين 
مبتدعين» ولكنه الوسطء وهو لزوم الحق الذي جاء به النبي BE‏ قولا Tas‏ 

ae ae aks 

قال المصنف EE‏ 

-۷١‏ وعن آم حبيبة بنت أبي سفيان Ee‏ أنها قالت: يا رسول الله. 
انكح أختي ابنة أبي سفيان فقال: «أوتحبين ذلك؟» فقلت: نعم» لست لك 
ZA,‏ وأحب من شاركني في خير آختي» فقال النبي ES‏ «إن ذلك لا 
يحل لي»2. قالت: فإنا تُحدّث أنك ترید أن تنكح بنث أبي سلمة. قال: «(بنت 


5 كتاب النكاح 


1 P4 ه. )+ 4# و‎ «+ sew (2 

آم سلمة؟» قلت: نعم» فقال: «إنها لو لم تكن رَبيبني في حجري» ما حلت 
لي؛ إنها لابنة أخي من الرضاعة: أرضعتني وأبا سلمة ثويبة» مولاة لأبي 
لهب» فلا تعرضن علي بناتكن, ولا آخواتکن». 

قال عروة: وثُويبة: مولاة لأبي لهب. كان أبو لهب أعتقهاء فأرضعت 

ا 4 - 

النبي كي فلما مات آبو لهب أريّه بعض أهله بِشَرٌ Age‏ قال له: ماذا لقيت؟ 
قال أبو لهب: لم ألق بعدكم NGS‏ غير آي EBS‏ من هذه GF By‏ 

الحيبة: بكسر الحاء المهملة: الحال. 

۷-وعن آبي هريرة جت قال: قال رسول الله UE‏ «لايجمع 
الرجل بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها»”". 

4" وعن عقبة بن عامر > قال: قال رسول الله op BE‏ أحق 
الشروط أن تُوفُوا به ما استحللتم به الفروج)”". 

هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالنكاح. 
رضي الله عنها وعن أبيهاء Lal‏ قالت: (يا رسول اللهء انكح أختي ابنة أبي 
سفيان» فقال لها BE‏ «أوتحبين ذلك؟))» يعنى: استغرب النبى BE‏ لذلك؛ OY‏ 


)1( صحيح البخاري (۷/ ١١-9‏ ) برقم: )21١1(‏ واللفظ ca)‏ صحيح مسلم (۲/ ٠١1/7‏ ) برقم: .)١559(‏ 
)1( صحيح البخاري [Y)‏ ۱۹۱-۰) برقم: (۲۷۲۱)» صحيح مسلم (۲/ OV PITHY VO‏ برقم: .)١514(‏ 


كتاب النكاح ay‏ 


المرأة في الغالب لا ترضى أن يكون لها جارة» فأجابت بقولها: (لست لك 
CA,‏ يعني: لست لك بمتروكة» لا بد من جارات» فإذا كان لا بد من 
جارات» (وأحب من شاركني في خير أختي). معناها: لو كنت أسلم من 
الجارات ما أحببت أن تنكح أختيء لكن إذا كان لا بد من جارات» فأختي أولى 
من غيرهاء وهذا يدل على عقلها وفضلهاء ولهذا قالت: (وأحب من شاركني في 
خير أخختي)؛ OV‏ زواج النبي BE‏ من أعظم الخير لهاء فقال لها: (فإن ذلك - 
يخاطب المرأة بكسر الكاف- لا يحل (I‏ يعني: أن جمعه بين المرأة وأختها 
لايحل له؛ OY‏ الله قال: #وآن معا IK‏ لين 1#النساء:18]ء فلايحل 
للرجل أن يجمع بين أختين في نكاح» ولا بين المرأة وعمتهاء كما في الحديث 
الثاني» ولا بين المرأة وخالتها؛ لأن الرسول coe) BE‏ عن الجمع بين المرأة 
وعمتهاء وبين المرأة وخالتها». 

والحكمة من ذلك -والله أعلم- كما قال جمع من أهل العلم: أنه وسيلة 
للقطيعة؛ OY‏ من dole‏ النساء فيما بينهن بغض الجارة» فإذا كانت أختها ضرة 
لهاء أو عمتهاء أو خالتهاء سبب القطيعة» فمن رحمة الله أن حرم نكاح المرأة 
على أختهاء أو عمتهاء أو خالتها. 

أما بنت العم أو بنت الخال فلا بأس؛ لأا قرابة بعيدة» لا بأس أن يجمع 
بين المرأتين من بنات العم» أو بنات SEI‏ أوبنات الخالة» ولا حرج في ذلك. 

قالت: Up)‏ تُحدّث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة -يعني: 
ابن عبد الأسد- قال: «بنت آم سلمة؟» قالت: نعمء قال Leaf) BE‏ لو لم تكن 
ربيبتي في حجري ما حلت لي» إنها لابنة أخي من الرضاعة»)» والله حرم بنت 


4 كاب النكاح 


الأخ من الرضاعة» كما حرم بنت الأخ من النسب» فالمحرمات التي ذكرها الله 
في سورة النساء منها: بنات الأخ» والنبي BE‏ قال: يحرم من الرضاع ما يحرم 

af , 5 ag eis ee Oa . He 
كما أن بنت‎ col > من الرضاع‎ EV من النسب» '. فدل ذلك على أن بنت‎ 
الأخ من النسب كذلك.‎ 


(أرضعتني وأبا سلمة ثويبة» مولاة لأبي لهب)» دل على Lal‏ محرمة من 
جهتين: محرمة من جهة آنا ابنة أخيه من الرضاعة» ثم محرمة من جهة أنها بنت 
أم سلمة؛ Le‏ ربيبة وقد دخل بأمهاء والله يقول: NAS‏ في 
حجورحكم من سار cles aus‏ بهن #النساء:77]» فصارت بنت أم سلمة 
محرمة من جهتين: من جهة أنها بنت زوجته» ومن جهة أنها بنت أخيه من 
الرضاعة» وفي النهاية قال: (فلا تعرضن علي بناتكن» ولا آخواتكن)» «تعرضن) 
خطاب للنساءء GGL‏ لأن بنت الزوجة المدخول بها لا تحل له «ولا 
اروس foto 15] LN GG DS‏ اي 
تحريمًا أبديّاء أما تحريم أخت الزوجة فهو تحريم أمدي له أمد» فإذا فارق 
أختهاء أو ماتت أختها حلت أختهاء فتحريم أخت الزوجة وعمتها وخالتها ليس 
مؤبدًا بل le ge‏ يعني: له أمد محدود» وهو موت الزوجة» إذا ماتت الزوجة أو 
طلقت وانتهت lite‏ حلت أختها وعمتها وخالتها. 

وقوله في حديث أبي هريرة Me‏ : «نبى عن الجمع بين المرأة وعمتهاء 
وخالتها»؛ هذا يعم النسب والرضاعء المرأة وعمتها من النسبء أو من 
الرضاعء وكذلك المرأة وخالتها من النسب ومن الرضاع» لا يجوز الجمع 


(NYO: ye) سيأتي تخريجه‎ )١( 


كاب التنكاح 1 


بينهما بالنص من السنةء أما الجمع بين الأخوات فهذا محرم بالإجماع'» 
وبالنص من القرآن» Lely‏ الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتهاء فهذا 
محرم بالنص من السنة» وبإجماع أهل العلم”"» فلا يجوز أن يجمع بين المرأة 
وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتهاء لا من النسب ولا من الرضاع. 

الحديث الثالث: حديث عقبة بن عامر الجهني مله » عن النبي BS‏ أنه قال: 
(إن أحق الشروط أن يوف به ما استحللتم به الفروج)» متفق على صحته. 

وهذا حديث عظيم يدل على أن الشروط التي تقع في عقود النكاح من أولى 
الشروط بالوفاء» بل هي أحق الشروط؛ لأنه يتعلق بها استباحة الفروج» فهي 
أعظم من شروط البيع» وشروط التجارة ونحوها؛ ولهذا قال Of) 8S‏ أحق 
الشروط أن يوف به ما استحللتم به الفروج)ء يدخل فيه شروط الزوجة» وشروط 
الأمة التي يجوز له التسرّي بهاء فالشروط فيها مهمة. 

فدل ذلك على أنه إذا شرط على الرجل لحل الزوجة شرط فيجب عليه أن 
يهتم بذلك» فإذا تزوجها على أن يعطيها مثلا: عشرة آلاف Sky‏ فالواجب عليه 
الوفاء؛ لأنه ما استحل فرجها إلا بهذاء وإذا تزوجها على أنه يسكنها في بيت 
مستقل» فليوف لها بالشرطء وإذا تزوجها على أن ينقلها إلى بلد آخرء مثلا: 
اتفقا على أنه ينقلها إلى مكة» أو إلى المدينة» أو إلى الرياض» شرطت هذاء لن 
ترضى إلا بهذاء فيجب الإيفاءء إلا أن تسمح» وإذا تزوجها على أنه لا يتزوج 
عليها غيرهاء يعني: أنها تبقى معه من دون جارة» فليوف لها بالشرط» فإذا أحب 


١0‏ ينظر: الإجماع لابن المنذر (ص:7١٠١)»‏ مراتب الإجماع (ص:18). 
)1( ينظر: الإجماع لابن المنذر (ص:/1١٠)»‏ الإقناع في مسائل الإجماع (۲/ .)١5‏ 
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أن يتزوج شاورهاء إن سمحت وإلا فلا يتزوجء فإن تزوج فلها الخيار إن شاءت 
بقيت وإن شاءت فارقها؛ لأنه مشروط عليه» ولأن المسلمين على شروطهم. 

وهكذا إذا اشترطت شروطًا جائزة شرعية» فإن لها شرطهاء والنبي HS‏ 
بقول: (أحق الشروط أن يوف به ما استحللتم به Cay pill‏ وهو لم يستحل 
فرجها إلا ببذه الشروط التي رضيت بهاء فالواجب عليه أن يفي بهاء إلا إذا 
سمحت عن شيء فالحق لهاء إذا أسقطت حقها من الشروط, فإن شرطت عليه 
أنه يعطيها عشرة آلاف» وسمحت عن خمسة» أو سمحت عن الجميع» أو 
شرطت أن ينقلها إلى مكة» أو المدينة» أو الرياضء أو الخرج» أو الحوطة» 
وتمسكت بهذا ينقلهاء فإذا سمحت سقط الشرطء وهكذا لو شرطت عليه أن 
ينقلها إلى بيت وأنه لا يجعلها عند cabal‏ لا بد من بيت مستقل» اشترطت ذلك» 
ثم سمحت وقالت: لا بأس عند أهلك أو عند أهلي» يسقط الشرط إذا سمحت 
عنه؛ OY‏ هذا حق لهاء فإذا أسقطته سقط . 

ae UE ب‎ 


قال المصنف AG‏ 


والشغار: أن يزوج الرجل ابنته» على أن يزوجه الآخر ابتته» وليس بينهما 


OB so 


٠-وعن‏ علي بن أبي طالب Oe‏ أن النبي HE‏ نهى عن نكاح 


)1( صحيح البخاري (۷/ VY‏ برقم: COVVY)‏ صحيح مسلم (۲/ ۱۰۳۲) برقم: (NEVO)‏ 


كتاب النكاح ۹۷ 


المُتعة يوم خيبر» وعن لحوم EL 22d‏ 

-١‏ وعن أبي هريرة EE‏ أن رسول الله 5 قال: «لاتنكح الأيم 
حتى تستأمر, ولا تنكح البكر حتی تستأذن»» قالوا: يا رسول الله» وكيف 
إِذنْها؟ قال: «آن Oe Kaas‏ 

هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بأحكام النكاح. 

في الحديث الأول: الدلالة على تحريم نكاح الشغار؛ لأن الرسول BE‏ ممى 
عنه» وقد جاء في هذا عدة أخبار عن النبي BE‏ كلها دالة على تحريم نكاح 
الشغار: ٠" e‏ وحديث أبي هريرة بشن ”4 
وغيرهاء منها: ١لا‏ شغار في الإسلام)”” 

والشغار: هو أن يشترط كل واحد من الوليين نكاح الثانية» هذا يقول: 
أزوجك على أن تزوجني» أو تزوج ابني أختك. thes ele‏ والآخر MAS‏ 
يتفقان على هذه المشارطة. 


قيل: سمي شغارًا؛ لأنه في الغالب يخلو من المهرء يقال: شَغْرت البلدء إذا 
خلت من أهلهاء وشغر المكان إذا خلا من الساكن فيه. 


)١(‏ صحيح البخاري (۷/ ۱۲) برقم: )0 CONV‏ صحيح مسلم )٠١717/7(‏ برقم: )١501(‏ واللفظ له. 
)1( صحيح البخاري (۷/ OV‏ برقم: CONT)‏ صحيح مسلم OVOP V/V)‏ برقم: (NENA)‏ 


)£( صحيح مسلم (۲/ VFO‏ برقم: VENA)‏ 
)0( صحيح مسلم (۲/ OV V0‏ برقم: )١516(‏ من حديث أبن عمر We‏ 


۹۸ كتاب النكاح 


وقيل: بأنه يشبه عمل الكلب إذا شغر برجله ليبول» كأنه يقول: لا ترفع 
رجلها حتى أرفع رجل مُوليتكء أو لأنه إذا شغر برجله خلا مكانها. 

فالحاصل: أن الشغار: هو أن كل واحد يشترط على الآخر نكاح الأخرى. 
يتزوجها على اشتراط كونه يزوجه موليّته الأخرى» فهذا يقول: أنا أزوجك بنتي 
على أن تزوجني ابنتك» أو تزوج ابني أو أخيء والآخر يقول كذلك: أزوج بنتي 
على كذا وكذا فيتشارطان. 

وبي عن هذا لأنه وسيلة إلى ظلم النساء» وجبرهن على النكاح؛ ولأنه عقد 
في عقد» فأشبه بيعتين في بيعة؛ ولأنه في الغالب يكون تزويجًا بغير مهر» فكأنه 
يزوج المرأة بالمرأة من دون مهرء ably‏ يقول: ##أنَتبمَعْوْاَمَولْك #[النساء:؛؟]» 
فسد الشارع الذريعة إلى ذلك فهو محرم لعدة علل» ولعدة جكم» سواء سمي 
فيه مهر» أو لم يسم فيه مهرء هذا هو الصواب. 

وأما قول الراوي: (والشغار: أن يزوج الرجل ابتته على أن يزوجه الآخر 
ابتته» وليس بينهما صداق)» فهذا من كلام بعض الرواة» وليس من كلام 
النبي GEE‏ وإنما هو من كلام نافع الراوي عن ابن عمر ER‏ وقيل: من كلام 
الإمام مالك Se‏ 

والخلاصة: أنه ليس من كلام النبي بي ولهذا جاء في حديث أبي هريرة جيف : 
ob‏ الرسول BE‏ هى عن الشغارء قال: والشغار: أن يقول الرجل: زوجني 


ابنتك› Glass‏ ابنتى. أو زوجنى أختك» واوخ Oe sel‏ فظاهره انه من 


CV)‏ سبق تخريجه (ص://91). 
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كلام النبي كل وأنه أن يقول كل واحد هذا الكلام: زوجني أختك وأزوجك 
gel‏ أو زوجني بنتك وأزوجك بنتي» أو زوج ابني» أو خي . 

وني حديث معاوية el‏ : «أنه كاتبه My‏ المدينة عن رجل تزوج امرأة على 
أن يزوجه الآخر امرأة أخرى» وقد سميا صداقاء فكتب معاوية لوالي المدينة: 
أن فرق بينهماء وقال: هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي ORE‏ مع أنهما قد 
e‏ 


وبهذا يُعلم أن نكاح الشغار محرم مطلقاء ولو سمي فيه مهرء ما دامت 
المشارطة أو التواطؤ قد حصل. 
لحوم الحمر الأهلية. 

هذا الحديث الصحيح يدل على تحريم نكاح المتعة» وعن تحريم SST‏ 
الحمر الأهلية» والحمر الأهلية هى الموجودة المعروفة» ويقال لها: الإنسية. 
التي يستعملها الناس في الركوب» وفي PAN‏ عليهاء وغير LS‏ احترارًا من 
الحمر الوحشية؛ لأن الحمر الوحشية صيدء لها صفة ولها لون» غير صفة ولون 


إنها رجس 7 


(VVAON) سنن أبي داود (۲/ ۲۲۷) برقم: (۲۰۷۵)» مسند أحمد (۲۸/ ۷۰) برقم:‎ )١( 

)1( السني: السقي عليها. ينظر: القاموس المحيط )52 VY AV:‏ 

)1( صحيح البخاري (۷/ 41-90( برقم: (/0017)؛ صحيح مسلم (۳/ (VOL‏ برقم: OV VED‏ من حديث 
أنس ee‏ . 


و١٠١١‏ كاب النكاح 


وقد أجمع العلماء lee‏ ترا SY GL Boe YY]‏ يُعوّل عليه في ذلك. 

وأما نكاح المتعة: فهو أن يقول: زوجني فلانة لمدة كذاء أو يتفق معها على 
ال ا ا 
لشهر أو شهرين أو سنة أو سنتين» يقال له: نكاح المتعة» يس: يستمتع بها ثم يدعهاء 
والعادة في هذا عند الجاهلية أ: نهم لا يحتاجون إلى طلاق ولا غيره؛ لأنه مدة 
معينة إذا انتهت انتهى النكاح» وهو باطل عند أهل العلم؛ OY‏ النكاح الشرعي 
يكون عن رغبة» وعن قصد البقاء معها -إذا ناسبته- أبدّاء ليس المقصود أن 
يستمتع بها مدة معينة؛ فلهذا نهى الله عن نكاح المتعة على OLS‏ رسوله BE‏ 
فإذا اتفقا على أنها تبقى معه شهرًا أو شهرين» أو سنة أو أقل أو أكثر ويتتهي 
النكاح» فهذا هو نكاح المتعة الممنوع. 

والحديث الثالث: يقول BE‏ («لا تنكح الأيم حتى تستأمر» ولا تنكح البكر 
حتى تستأذن»» قالوا: كيف إِذْنُها؟ قال: «أن تسکت»). 

فهذا يدل على أنه يجب استئذان المرأة في نكاحهاء وألا تجبرء إن كانت 
lil‏ وهي التي قد تزوجت وطلقت» أو مات عنها زوجهاء لا بد من تصريحها 
بالإذن» فتقول: نعم» أوافق على هذا الشيء» أما إن كانت بكرًا لم تتزوج فيكفي 
السكوت» إن تكلمت فلا بأس» وإن سكتت كفى السكوت. إذا قال لها وليها: 
أزوجك فلاتاء وشرح لها الواقع» وسكتت كفى» وليس له تزويجها إلا بإذنهاء 
حتى ولو كان الأب؛ لقوله 28 «والبکر يستأذنها أبوهاء وإذنها سكوتها»”", إلا 
)١(‏ ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال )0/ CEPT‏ التمهيد لابن عبد البر VIN /١١(‏ 


(۲) صحيح مسلم (۲/ ۱۰۳۷) برقم: )١571(‏ بلفظ: «والبكر يستأذنها أبوها في نفسهاء وإذنها صماتها» من 


كاب النكاح ١٠١١‏ 


إذا كانت صغيرة أقل من تسع سنين» ورأى وليها أن يزوجها من هو صالح 
لقصد المصلحة لهاء لا لقصد الطمع» إذا رأى أن يزوجها وهي صغيرة لقصد 
المصلحة؛ لكون الزوج صالحًا مختارًا lb‏ يرغب أن تكون عنده» فزوجها 
وهي صغيرة» فلا بأس» إذا كان La yl‏ خاصة» كما زوج الصديق im‏ عائشة 
للنبي BE‏ وهي دون التسع. بدت ست" أو سبع سنين؛ للمصلحة العظيمة 
للبنت» فإذا كانت صغيرة دون التسع» فلا بأس أن يزوجها أبوها خاصة 
بالشخص الذي يرضاه لها ديئًا وخلقاء لا للطمع. 
se se ake‏ 

قال المصنف EE‏ 

PAY‏ وعسن عائشة غا قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى 
النبي بلا فقالت: كنت عند رفاعة القرظي» فطلقني» فبت طلاقي. 
فتزوجت بعده عبد الرحمن بن البير» وإنما معه يشل AGIA‏ الشوب» فتبسم 
رسول الله باز وقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاء حتى تذوقي 
عسيلته» ويذوق عسيلتك)» قالت: وأبو بكر عنده» وخالد بن سعيد ASL‏ 
يننظر أن يؤدّن له. فنادى: ياأبابكرءألائسمعهذهماتجهرّبهعند 
رسول الله OEE‏ 

8" وعن أنس بن مالك > قال: «من السنة إذا تزوج البكر على 


)1( صحيح البخاري /V)‏ ۱۷) برقم: CONN E)‏ صحيح مس لم (۱۰۳۸/۲) برقم: VENT)‏ من حديث 
عائشة Wty,‏ 
)1( صحيح البخاري (۳/ ۱۹۸) برقم: CYS)‏ صحيح مسلم (۲/ 1900( برقم: CV EVV)‏ واللفظ له. 


٠١‏ كتاب النكاح 


Ht‏ أقام عندها سبعًا ثم قَسَمء وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها 
EDU‏ ثم قسم». 

قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسًا رفعه إلى النبي SPE‏ 

AE‏ وعن ابن عباس ee‏ قال: قال رسول الله 28S‏ الو أن أحدهم 
إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله» اللهم جنبنا الشيطان» وجنب الشيطان ما 
رزقتنا؛ فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك: لم يضره الشيطان آبدًا». 

الشرح: 

... أن المرأة إذا طلقت طلاقا GL‏ بالثلاث» فإنها لا تحل لزوجها الأول 
حتى تنكح زوجًا غيره» CLS‏ رغبة» ويدخل بهاء يعني: يطأها؛ لقوله تعالى: 
فا إن SSE AG ba I ISIE GL‏ جره corres ss‏ يعني: الثالثة» ولحديث 
عائشة UR‏ هذا في قصة زوجة رفاعة القرظي: «تزوجها فبت طلاقها»» وني 
الرواية الأخرى: «أنه طلقها الطلقة الأخيرة COGS‏ فجاءت إلى النبي يلا 
ans‏ ر آنا كعك ينه LO Lely‏ يقال لدعي cya Sl‏ ين ال ير 
بفتح الزاي- وليس عنده إلا مثل de‏ الثوب» ليس عنده إلا ذكر ضعيف» ما 
استطاع أن يجامعهاء فلما سمع كلامها تبسم ياء وقال: (أتريدين أن ترجعي 
إلى رفاعة؟ لاء حتى تذوقي ath ce‏ ويذوق عسيلتك)» يعني: حتى يجامعك 


)1( صحيح البخاري (KE /V)‏ برقم: )٥۲۱٤(‏ واللفظ له» صحيح مسلم (۲/ VA‏ برقم: .)١551(‏ 

)1( صحيح البخاري /A)‏ 87-85 ) برقم: (/7178)» صحيح مسلم (۲/ )١٠١9/8‏ برقم: .)١575(‏ 

() انقطاع في التسجيل. 

)8( صحيح البخاري (۸/ ۲۳-۲۲) برقم: CUAL)‏ صحيح مسلم )1١977/5(‏ برقم: CV EVV)‏ بلفظ: 
«فطلقها آخر ثلاث تطليقات». 


كتاب النكاح ٠١‏ 


الزوج الجديد» والعسيلة كناية عن حلاوة الجماع. 

والمعنى: أنها لا تحل للزوج الأول GIL‏ الطلقة الأخيرة الثالثة» حتى يجامعها 
الزوج الثاني في نكاح صحيح» ثم يفارقها بموت أو طلاق» وتخرج من العدة. 

وفيه من الفوائد: أنه لا بأس بالسؤال في مثل هذاء ولا حياء في هذاء «إن الله 
لا يستحيي من الحق)”' فلا بأس أن تسألء وعند المفتي من يسمع من الرجال 
ليستفيد الجميع؛ LAY‏ استفتت والصديق EB‏ حاضر يسمع» وخالد 
ابن سعيد EE‏ يسمع. 

وفي الحديث الثاني من الفوائد: أن الرجل إذا تزوج بكرا على ثيب قسم لها 
سبعاء ثم دار على نسائه؛ وإذا تزوج ثيبًا قسم ثلاثاء ثم دار فإذا كان عنده زوجة 
أو CAST‏ ثم تزوج IS‏ فإنه يقسم لها سبعًا متوالية» ثم يذهب إلى الزوجة 
الثانية» ثم يدور بينهن» كل واحدة لها ليلتهاء أما إن كانت الجديدة LS‏ فإنه 
يقسم لها ثلاثاء وهكذا فعل النبي BE‏ مع أم سلمة؛ لما تزوجها وهي ثيب» قسم 
Oslo pb BEL‏ 

وفي الحديث الثالث: الدلالة على أن السنة عند الجماع التسمية» عندما يريد 
جماع زوجته» يقول: (بسم الله» اللهم جنبنا الشيطان» وجنب الشيطان ما رزقتنا؛ 
فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك -الجماع الذي فيه التسمية- لم يضره الشيطان 
IL‏ وهذه فائدة عظيمة» وخير عظيم» فينبغي للزوج عند الجماع أن يقول هذا 
الكلام» عندما يريد الجماع» يقول: (بسم اللّهء اللهم جنبنا الشيطان» وجنب 
)١(‏ صحيح البخاري (۳۸/۱) برقم: (۱۳۰)» صحيح مسلم )10١/1(‏ برقم: (۳۱۳)» من حديث أم سلمة Ne‏ 


CBE لما تزوج أم سلمة» أقام عندها‎ Sg بلفظ: «أن رسول الله‎ CV EV) صحيح مسلم (۲/ ۱۰۸۳) برقم:‎ (Y) 


م ١٠‏ كناب النكاح 


الشيطان ما رزقتنا). دعوات قليلة والفائدة عظيمة. 


قال المصنف حو : 

6- وعن عقبة بن عامر عه » أن رسول الله BE‏ قال: «إياكم 
والدخول على النساء»ء فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت 
9525S‏ قال: «الحَمُو الموت»'. 

ولمسلم :عن أبي الطاهرء عن ابن وهب قال: سمعت الليث يقول: 
الحمو: أخو الزوج» وما أشبهه من أقارب الزوج: ابن العم ونحوه. 

الشرح: 

هذا الحديث في وجوب الحذر من الخلوة بالنساء» وأن ذلك خطره عظيم» 
حتى سمي الموت. 

يقول بل: (إياكم والدخول على النساء)» هذا معناه التحذير من الدخول 
على النساء بدون محرم» والخلوة بالنساء؛ OV‏ ذلك من أسباب الفتنة» ووقوع 
الفاحشة» ولهذا في الحديث يقول VBE‏ يخلونٌ رجل بامرأة؛ فإن الشيطان 
ثالشهما»"» وني اللفظ الآخر: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم». 


.)۲۱۷۲( برقم:‎ )۱۷۱۱ /٤( صحيح مسلم‎ COTY) برقم:‎ (FV /۷( صحيح البخاري‎ )١( 


)1( صحيح مسلم (5/ ۱۷۱۱) برقم: (۲۱۷۲). 
() السئن الكبرى للنسائي (۸/ ۵ ) برقم: CA VV)‏ مسند أحمد (۲۱۹-۲۹۸/۱) برقم: VV ED‏ من 


62 صحيح البخاري (V/V)‏ برقم: (01777)» صحيح مسلم (۲/ CAVA‏ برقم: (VEEN)‏ من حديث 


كاب النكاح ١١١60‏ 


فلا يجوز الخلوة بالمرأة» ولا الدخول على المرأة» التي ليس عندها أحد. 
من غير محارمها؛ لأن ذلك يفضي إلى الفاحشة والتهمة بهاء فقيل: (يا رسول اللهء 
أفرأيت الحَمو؟ قال: «الحَمُو الموت)»). والحَمو: أخو الزوج» وعمه» وابن 
عمه» يقال له: حمو؛ لأنه إذا خلا بزوجة أخيه» أو بزوجة عمه»ء كان الشيطان 
ثالثهما. 

فالواجب الحذرء Wy‏ يدخل عليها إلا ومعه غيره» مما يزيل التهمة. 
فيحصل بذلك الطمأنينة» كأمهاء أو أخيهاء أو خالهاء أو زوجته معه» أو زوجة 
أخيه» المقصود: لا يخلو oly‏ حتى لا يقع الشر. 


2 ste sie 
We واب‎ AN 


١١5‏ كاب النكاح 


قال المصنف VEE‏ 


ياب الصداق 


5- عن أنس بن مالك ينه : أن رسول الله BE‏ أعتق صفية» وجعل 
عتقها صَدّاقها'''. 

۷- وعن سهل بن سعد الساعدي Bm‏ : أن رسول الله 25 جاءته 
امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك» فقامت طويلاء فقال رجل: يا رسول الله 
زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة؛ فقال: «هل عندك من شيء تُصيقها؟» 
فقال: ماعندي إلا إزاري هذاء فقال رسول الله 28 «إن أعطيتها إزارك 
جلست ولاإزار لك» فالتمس شيئًا»» قال: ما أجد. قال: «التمس ولو خاتمًا 
من حديد»» فالتمس فلم يجد شيئًاء فقال رسول الله BE‏ اهل معك شيء من 
القرآن؟ قال: نعم. فقال رسول الله 88 «زوجتكها بما معك من القرآن»'. 

- وعن أنس بن مالك شه : أن رسول الله BE‏ رأى عبد الرحمن 
ابن عوف وعليه رذع رعفران› فقال النبي 8 ١مَهيم؟)‏ فقال: 
يا رسول الله تزوجت Tl‏ قال: «ما أصدقتها؟» قال: وزن نواة من ذهب» 
قال رسول الله 28 «بارك الله لك. أولم ولو Les‏ 


هذه الأحاديث الثلاثة فيما يتعلق بالصداق» وأنه لا بد منه في النكاح. 
)1( صحيح البخاري CV/V)‏ برقم: (0085)»: صحيح مسلم (۲/ ٤٥‏ ۰ ١)برقم:(115510١).‏ 


(۲) صحيح البخاري (5/ ۱۹۲) برقم: »)٥۰۳۰(‏ صحيح مسلم (۲/ (۱٠٤۱-۰‏ برقم: .)۱٤٩١(‏ 
(۳) صحيح البخاري (۳/ COP‏ برقم: »)۲۰٤۹(‏ صحيح مسلم (۲/ 57 )٠١‏ برقم: .)١5171/(‏ 


باب الصداق ۹۷ 


ففي حديث أنس em‏ (أن النبي بي أعتق صفية» وجعل عتقها صَدَاقها). 
هذا يدل على أنه لا مانع من عتاق الجارية» على أن يكون عتقها صداقهاء تكون 
زوجة» إذا كان عنده جارية مملوكة وأعتقها وجعل عتقها صذاقهاء فلا بأس. 
كما فعله النبي BE‏ مع صفية بنت حيي ED‏ فيقوم عتقها مقام المال المبذول 
لهاء وتكون زوجة بدلا من أن تكون سرية» ويُشهد على ذلك» يكون ذلك 
بحضرة شاهدين» وبذلك تكون BEANO‏ زوجة له. 

وفي حديث سهل بن سعد ei‏ : الدلالة على أن ...7 ودليل على أنه يجوز 
أن تهب المرأة نفسها للرجلء فإذا قبلها تزوجها الزواج الشرعيء لا بالهبةء بل 
بالزواج الشرعيء فإذا لم يقبلها فلا بأس» وإذا زوّجها على غيره بإذنها وبواسطة 
وليها إن كان لها ولي جاز ذلك» وإن لم يكن لها ولي فإن وليها السلطان» وهو 
ولي الأمرء أو نائبه القاضي يزوجها على من ترضاه» كما فعل النبي BE‏ هذه 
المرأة. 

وفيه: الدلالة على جواز لبس الخاتم من الحديد, وأنه لا حرج في ذلك. 
وأن الأحاديث الواردة في النهي عنه أحاديث شاذة غير صحيحة» وهذا هو 
الصواب. لا بأس من لبس الخاتم من حديد للرجل والمرأة؛ لهذا الحديث: 
(التمس ولو خاتما من حديد). 

ويدل على جواز تزويج المرأة بتعليمها من القرآن» إذا ما تيسر مال يعلمها 
سورة من القرآن» أو سورًا من القرآن» أو آيات من القرآن» أو أحاديث» أو صنعة 
تنفعهاء فتكون مهرًا لهاء وإن تيسر المال تزوجها بالمال؛ لقوله تعالى: MW‏ 


٩۸‏ كتاب النكاح 


AIRES‏ #[الساء:4 cir‏ فإن لم يتيسر المال أصدقها بتعليم آيات أو سورة أو 
سور من القرآن؛ لهذا الحديث: (زوّجتكها Ley‏ معك من القرآن). وني اللفظ 
الآخر: «فعلّمها من STD‏ 

وهذا من محاسن الشريعة؛ Ol‏ النكاح GAG‏ عظيمة» ومصالحه كثيرة. إذا 
كان الرجل فقيرًا جاز أن يزوج ob‏ يُعلّم المرأة ما ينفعها من القرآنء أو السنة 
أو الصنعات النافعة المفيدة. 

وفي حديث عبد الرحمن بن عوف eth‏ : الدلالة على أنه يجوز الصداق. 
ولو بالقليل» قال: («ما أصدَفتها؟» قال: وزن نواة من ذهب» قال: «بارك الله 
لك» أولم ولو بشاة»)» فدل على أنه لا باس أن يكون الصداق قليلاء ولا ييشترط 
أن يكون كثيرًا. 

وفي الحديث أنه تشرع الوليمة ولو بشاة» السنة في العرس أن يكون هناك 
وليمة» بشاة» أو شاتين» أو أكثر» لكن من دون تكلف ولا إسراف» بل يصنع 
وليمة تناسب المقام» على حسب الحاجة» الزوج وأهل الزوج» ومن يشاركهم 
في الوليمة. 

وفيه: الدعاء بالبركة: (بارك الله لك). as‏ الحديث الآخر: «بارك الله لك» 
وبارك thle‏ وجمع بينكما في MUS‏ كما في السنن. 


2 ae 3k 


)1( صحيح مسلم (۲/ )١١ 5١‏ برقم: CV EVO)‏ من حديث سهل بن سعد ED‏ 
(؟) سنن أبي داود (۲/ )۲٤۱‏ برقم: (۲۱۳۰)» سنن الترمذي (۳/ ۳۹۱) برقم: (۱۰۹۱)» سنن ابن ماجه 
CVV E/N)‏ برقم: )1440( مسند أحمد )018/١15(‏ برقم: (/8401)) من حديث أبي هريرة BI‏ 


كتاب الطلاق ١١١‏ 


قال المصنتف aE‏ : 
كتاب الطلاق 


84- عن عبد الله بن عمر et‏ : أنه طلق امرأته وهي حائض,» فذكر 
ذلك عمر لرسول الله كيا فتغيّظ منه رسول الله بي ثم قال: «ليراجعهاء 
ثم يمسكها حتى تطهرء ثم تحيض فتطهرء فإن بدا له أن يُطلقها فليطلقها 
قبل أن يمسهاء فتلك العدة كما أمر الله عز وجل)”''. 

- وني لفظ: ١حتى‏ تحيض حيضة مستقبلة» سوى حيضتها الني 
طلقها gd‏ 

"0١‏ وفي لفظ: فحيسبت من طلاقهاء وراجعها عبد الله كما أمره 
رسول الله OBE‏ 

1 وعن فاطمة بنت قيس غا : أن أبا عمرو بن حفص طلّقها 
البتةء وهو غائب. -وني رواية: طلقها LEG‏ فأرسل إليها وكيله بشعيرء 
فَسَخِِطْنْه. فقال: والله مالك علينا من شيء. فجاءت رسول الله HE‏ 
فذكرت ذلك له. فقال: «ليس لك عليه نفقة -وفي لفظ: ولا سكنى“-»» 
فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك» ثم قال: «تلك امرأة يغشاها أصحابي. 
اعندي عند ابن آم مكتوم؛ فإنه رجل أعمى» تضعين ثيابك عند فإذا حللت 


)1( صحيح البخاري (5/ 100( برقم: »)٤۹۰۸(‏ صحيح مسلم (7/ ۱۰۹۳) برقم: AV EVN)‏ 
)1( صحيح مسلم (۲/ ١٠١96‏ ) برقم: .)١51/1(‏ 

(۳) صحيح مسلم (۲/ )١٠١96‏ برقم: (NEV)‏ 

(NEN) برقم:‎ )١١1١15-11١5 /۲( صحيح مسلم‎ (E) 


(tal) كتاب‎ 1۱1۲ 


فآذنيني». قالت: LG‏ حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيانء وأبا جهم 
خطباني» فقال رسول الله US‏ «أما أبو جهم فلايضع عصاه عن عاتقه» وأما 
Ly glee‏ فصعلوك لا مال له» انكحي أسامة بن زيد»» فكرهته» ثم قال: 
«انكحي أسامة بن زيد»» فنكحته؛ فجعل الله فيه خيرًا واغتبطت ay‏ 

هذان الحديثان في الطلاق. 

رو عقدة النكاح» والطلاق شرعه الله لحل عقدة النكاح حتى لا 
تبقى المرأة غلا في عنق الزوج» فمتى أراد طلاقها فالله جل وعلا قد أباح له 
طلاقها. 

وهو تدخله الأحكام الخمسة: قد يباح» وقد يستحبء وقد يجب» وقد 
00 وقد يحرم» فتدخله الأحكام الخمسة. 

فإذا دعت الحاجة إلى الطلاق لكونها ما ناسبته أبيح له الطلاق» فإذا كان 
إمساكها يضره شرع له الطلاق» وإذا كان هناك أسباب تقتضي الطلاق كالإيلاء 
يجامعها فيه» هذا هو وقت الطلاق الشرعى. 

ويكره الطلاق إذا كان من غير حاجة ولا أسباب. 


وفي هذا الحديث: أن ابن عمر Wem‏ طلق امرأته وهي حائض» فغضب 


كتاب الطلاق ۱۳ 


النبي BE‏ وتغيّظ وأنكر عليه ذلك» وأمره أن يراجعهاء ويمسكها حتى تطهر» ثم 
تحيض» ثم تطهرء ثم إذا شاء طلقهاء وإن شاء أمسكهاء هذا يبين لنا أنه لا يجوز 
الطلاق في حال الحيض. 

وهكذا في النفاس» وهكذا في طهر جامعها فيه» ليس له أن يطلق» بل يطلق 
في حال الحمل» أو في طهر قبل أن يمسها. 

والحكمة من ذلك al y=‏ أعلم- أنها في حال الحيض» وفي حال النفاس» في 
يطلقها من غير بأس» وكذلك في طهر جامعها فيه» قد قضى شهوته فقد يسهل 
عليه طلاقها بعد ذلك فمُنع من ذلك؛ حفاظًا على الزوجيّة؛ ورأفة بالعباد. 

وقيل: لأنها إذا طّلقت في الحيض,» أو النفاس» أو في طهر جامعها فيه طالت 
عليها العدة. والحكمة الأولى أظهر. 

وفي لفظ: «فحسبت عليه تطليقة)"'» وجاء أن ابن عمر ete‏ حسبهاء ولم 
يحسبها النبي EE‏ إنما ابن عمر حسبها على نفسه". 

واف الح امنا لا تحسب؛ لآن الرسول ME‏ أنكر عليه» وقال: 
(ليمسكها حتى تطهر» ثم تحيض فتطهرء فإن بدا له أن يُطلقها فليطلقها قبل أن 
يمسها)» فدل ذلك على أن الطلقة الأولى لم تقع» وإنما تقع الطلقة بعد ذلك. 
إذا طلقها بعد الطهرء قبل أن يمسهاء هذا هو ظاهر الحديث؛ ولهذا في الحديث 


)1( صحيح البخاري )5١/1(‏ برقم: COV OF)‏ صحيح مسلم (۲/ )1١910‏ برقم: »)۱٤١١(‏ من حديث 
ابن عمر WED‏ 
)1( صحيح مسلم (۲/ 190 برقم: CV EVV)‏ بلفظ: «وحسبت لها التطليقة التي طلقتها». 


١١‏ كناب الطلاق 


الآخر: «فردها gle‏ ولم يّرها MES‏ وقال: «إذا طهرت فليطلق أو ليمسك"""'. 

فهذا الحديث يفيد أنه لا يجوز أن يطلق زوجته في حال كوا حائضًاء أو 
نفساء» ولا في حال كونها طاهرة طهرًا قد جامعها فيه. 

هذه الأحوال الثلاث لا يطلق؛ لأنه خلاف السنة» وإنما الطلاق الشرعى في 
حالين: 

والثانية: في حال طهر لم يجامعها فيه. 

الحديث الثاني: حديث فاطمة بنت قيس القرشية الفهرية أن زوجها (أبا 
عمرو بن حفص i‏ طلقها CES‏ وهو باليمن» (طلقها ثلانًا) الطلقة Bo VI‏ 
(فأرسل إليها وكيله بشعير» فسخطته)؛ واشتكت إلى النبي BE‏ فقال: (ليس لك 
عليه نفقة» ولاسكنى).؛ فدل ذلك على أن المرأة إذا طّلقت الطلقة الأخيرة 
الثالثة ASUS!‏ لا يكون لها سكن. ولا نفقة على زوجهاء وإنما لها النفقة 
والسكنى إذا كانت رجعية له رجعتهاء إذا طلقها واحدة أو اثنتين فله رجعتهاء 
ولها النفقة حتى تعتدء Lol‏ إذا طلقها الطلقة الأخيرة التى هى البائنة» فأبانها أي: 
ليس له رجعة؛ فإنه لا نفقة لها ولا سكنى. 

وفيه من الفوائد: 

أنه لا مانع من الجلوس عند الأعمى غير متحجبة؛ لأنه قال: (اعتدي عند 
ابن أم مكتوم؛ فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك Cokie‏ يعنى: لا يراك Jus‏ ذلك 


. من حديث ابن عمر نظف‎ (YVA0) برقم:‎ (YOU/T) سنن أبي داود‎ )١( 


كتاب الطلاق \\o‏ 


على أنه لا حجاب عن الأعمىء إنما الحجاب عن البصير؛ ولهذا قال BE‏ «إنما 
جعل الاستئذان من أجل البصر)"". 

أما حديث: «أفعمياوان CP UPL‏ فهو حديث SLE‏ غير صحيح”"» مخالف 
للأدلة الشرعية. 

والصواب أن الحجاب إنما يجب عن البصيرء لاعن الأعمى» كما في 
حديث فاطمة بنت قيس EH‏ هذاء وهو من أصح الأحاديث عن النبي BES‏ 


١ ale 
0 ا‎ 


)1( صحيح البخاري (۸/ 5 0) برقم: CVV EN)‏ صحيح مسلم (۳/ ۱۹۹۸) برقم: CV VON‏ من حديث سهل 
ابن سعد AY‏ 

)1( سنن أبي داود )8/ CUT‏ برقم: »)51١7(‏ سنن الترمذي )10 CV‏ برقم: (۲۷۷۸)» مسند أحمد 
)١194/55(‏ برقم: CY VOFV)‏ من حديث أم سلمة Be‏ 

)1( ينظر: التمهيد لابن عبد البر )100/14( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم /٤(‏ ۲۷۱-۲۷۰). 


١1١7‏ كناب الطلاق 


قال المصنف Ve‏ 
باب العدة 

91 "- عن ed‏ الأسلمية “ا : أنها كانت تحت سعد بن حخَولة - 
وهو من بني عامر بن لؤي» وكان ممن شهد بدرًا- فتوفي عنها في حجة 
الوداع» وهي حامل؛ فلم تلبث أن وضعت حملها بعد وفاته» فلما تعلّت من 
نفاسها: تجمّلت للخطاب. فدخل عليها أبو السنابل بن NESS‏ -رجل من 
بني عبد الدار - فقال لها: مالي أراك مُتجمّلة؟ لعلك ترجين CLS‏ 
والله ما أنت بناكح حتى 25 عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة: فلما 
قال لي HLS‏ جمعت علي ثيابي حين أمسيت. فأتبت رسول الله BE‏ 
فسألته عن ذلك؟ فأفتاني GL‏ قد حللت حين وضعت حملي» وأمرني 
بالتزويج» إن بدا لي. 

قال ابن شهاب: ولا أرى LEE‏ أن تنزوج حين وضعت,. وإن كانت في 
دمهاء غير أنه لا يقرَبُها زوجها حتى OP‏ 

4- وعن زيب بنت آم سلمة غا قالت: توفي حَوِيم لأم حبيبة: 
فدعت بصفرة» فمسحت بذراعيهاء فقالت: إنما صنعت هذا SY‏ سمعت 
رسول الله BE‏ يقول: fou Vo‏ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على 
میت فوق ثلاث» إلا على زوج: : أربعة أشهر وعشرًا) '". 


CVEAE) صحيح مسلم (۲/ ۱۱۲۳-۱۱۲۲) برقم:‎ COMLACONY #) برقم:‎ (OV /۷( صحيح البخاري‎ )١( 
واللفظ له.‎ 


(Y)‏ صحيح البخاري (۷۸/۲) برقم: (۱۲۸۰)» صحيح مسلم (۲/ )١1١70‏ برقم: CV EAU)‏ واللفظ له. 


باب العدة 1۷ 


الحَويم: القرابة. 

6*- وعن آم عطية ما أن رسول الله BE‏ قال: «لاتحد امرأة على 
ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًاء ولا تلبس ثوبًا مصبوغًاء 
إلاثوب عصب. ولا تكتحل» ولاتمس Lib‏ ولاشيئًاء إلا إذا طهرت: نبذة 
من فط أو أظفار»'. 

العصب: ثياب من اليمن» فيها بياض وسواد. 

والنبذة: الشيء اليسير. 

والقسط: العود. أو نوع من الطيب تبخر به النفساء. 

والأظفار: جنس من الطيب. لا واحد له من لفظه. وقيل: هو عطر 

45"- وعن آم سلمة غا قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله BE‏ 
فقالت: يا رسول الله» إن بني توفي عنها زوجهاء وقد اشتكت عينهاء 
أفتكجِلّهًا؟ فقال رسول الله 88 «(لا)» مرتين أو List‏ كل ذلك Wid gay‏ 
ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشرء وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي 
بالبعرة على رأس الحول». 

فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت thin‏ ولبست 
شر ثيابهاء ولم نمس طيبًا ولا شيئًا حتى تمر عليها سنة؛ ثم تُؤتى بدابة -حمار» 
أو eb‏ آو شاة- فتفتض به» فقلما تفتض بشيء إلا مات» ثم تخرج فتُعطى 


)\( صحيح البخاري (۷/ )٠١‏ برقم: ».)٥۳٤۳ COMET)‏ صحيح مسلم (۲/ ۱۱۲۷) برقم: CAVA)‏ واللفظ له. 


\\A‏ كاب الطلاق 


بعرة فترمي بهاء ثم تُراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره'''. 
الحفش: البيت الصغير الحقير. 
وتفتض: تدلك به جسدها. 
الشرح: 


هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالعدة -عدة الوفاة- وقد بين النبي 4لا 
في الحديث الأول: أن المرأة إذا كانت حاملاء ثم وضعت» فإنها تخرج من العدة 
بوضع الحمل» ولو بعد وفاته بدقائق أو ساعات؛ لقوله جل وعلا: IGP‏ 
JAN‏ أجلهر أن G25‏ مله #[الطلاق:4]» فهذا يعم المتوى عنها وغيرهاء ولها أن 
تتزوج متى شاءت بعد وضع الحمل» ولو في النفاس» لكن لا يقربها الزوج إذا 
تزوجت إلا بعد الطهرء وهكذا في الطلاق» إذا طلقها وهي حامل» ثم وضعت» 
خرجت من العدة» ولو بعد الطلاق بيوم أو يومين» ولها أن تتزوج بعد ذلك» 
كالمتوفى عنها؛ OY‏ وضع الحمل خروج من العدة. 

وني حديث زينب بنت آم سلمة Mee‏ وحديث آم عطية y Me‏ وحديث 
ol‏ سلمة ما أيضًا الدلالة على أن المحادة -وهي المتوفى عنها زوجها- لا 
قب Vy cb‏ كيس وول دليش اا ف gto coll‏ كيل ling Bball‏ 
يقال له الإحداد» وهو: ترك الزينة» والتجمل» والطيب» والكحل» حتى تخرج 
من عدة الوفاة» وهي أربعة أشهر tes‏ إلا إذا كانت حاملًا فعدتها بوضع 


VEAA) برقم:‎ )١1١75 /۲( برقم:(20175 ۷ ) صحيح مسلم‎ )1١-04 /V) صحيح البخاري‎ )١( 
.) ١8 


باب العدة ۱۱۹ 


الحمل» إذا وضعت ولو بعد يوم أو يومين أو ساعات خرجت من العدة. 

ولیس لها أن تكتحلء ولا أن تمس Lb‏ ولا أن تلبس جميل الثياب» ولا 
الحلي: كالذهب» والفضة» والماس ونحو ذلك» حتى تخرج من العدة. 

أما غير الزوج: كالأخ» والعم» والأب, فلها أن تحد عليه ثلاثة أيام فقط. 
كما قال الرسول 88 (لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج)ء فدل 
على أنه لا بأس أن تحد ثلاثة أيام على أبيهاء أو أخيهاء بترك الزينة والطيب 
ثلاثة أيام فأقل» ولما توفي أبو سفيان حادّت عليه أم حبيبة زوج النبي BE‏ ثلاثة 
أيام» وفي لفظ: «قريب OU‏ فلما مضت الثلاثة الأيام دعت بصفرة ومسحت 
ذراعيهاء وني بعض الروايات: OP dad‏ وقالت: إنها ليس لها حاجة إلا أنها 
تبيّن أنها ليس لها إحداد فوق BG‏ أيام. 

فإذا مات أبوهاء أو عمهاء أو أخوهاء أو ولدها ... 


,..& تقد خب هة الخد ولو زادت على أريعة اهر وع SG‏ 
تلبس الجميل من الثياب» ولا الحلي» ولا تتطيب» ولا تكتحل» حتى تنتهي من 
العدة» لكن لها أن تمس البخور عند طهرها من الحيض» إذا طهرت من حيضها 
فلا بأس أن تتعاطى بعض البخور؛ من قسطهء أو أظفار» أو عود. تفعل ذلك عند 
طهرها من الحيض فقطء وإذا أصايها وجع العين لا تكتحل كحل جمال» ولكن 


)1( مسند أحمد /٤٥(‏ ۳۹۲) برقم: (۲۷۳۹۸) من حديث زينب بنت أبي سلمة اغا . 
(۲) صحيح البخاري (۷/ 09) برقم: COPE)‏ صحيح مسلم (۲/ ۱۱۲۲) برقم: CV EAT)‏ من حديث زینب 


١ ”٠‏ كناب الطلاق 


تداوي عينها بالدواء؛ Oy dl I OY pall‏ أو القطور”", تداوي عينها لا 
بأس» أما الكحل الذي هو للجمال فلا تفعله ما دامت في العدة» لكن لها أن 
تتداوى: تداوي عينهاء وتداوي بدنها بأنواع الأدوية عند مرضهاء ومن ذلك: 
التقطير في العين» أو وضع الصّبر في العين أو الذرور في العين» لا بأس بذلك من 
باب العلاج» أما تعاطي كحل الزينة فلاء ما دامت في عدة الوفاة. 


ale عاد‎ 
He 2 oe 


)1( الصَّبر: عصارة شجر Jo‏ ينظر: القاموس المحيط (ص:577). 
(۲) الذّرور: ما يذر في العين وعلى القرح من دواء يابس. ينظر: لسان العرب PE /٤(‏ 


باب اللعان ١7١‏ 


قال المصنف EE‏ 
باب اللعان 

17 *- عن عبد الله بن عمر عند : أن فلان بن فلان قال: يا رسول الله 
أرأيت لو Cottey‏ امرأنه على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر 
عظيم» وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النبي GE‏ فلم يجبه. 
فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به! فأنزل 
الله عز وجل هؤلاء GOL‏ سورة النور: ١‏ ابن رون روجهم #النور:"]» 
فتلاهن عليه» ووعظه وذكّره. وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب 
الآخرة. فقال: لا والذي بعشك بالحق Las‏ ما كذبت عليها. ثم دعاهاء 
ووعظها وأخبرها: أن عذاب الدنيا أهمون من عذاب الآخرة. فقالت: له 
والذي بعشك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل» فشهد OST‏ ينه لمن 
Ops)‏ والقامسة أن لعنت أله athe‏ نكن س الکذیین ney‏ — رن -/ا]» كلم 
3 بالمرأة فشهدت OP‏ تمدن TAGE Sys IG‏ 
غص ب ol Ge ail‏ کانمن القن IO)‏ ۹-۸ ثم فرّق بينهماء ثم قال: «الله 


يعلم أن أحدكما لکاذب» فهل منكما تائب؟» OEE‏ 
dy -¥4A‏ لفظ: «لاسبيل لك عليها)». قال: يا رسول الله مالي؟ قال: 


«لامال لك؛ إن كنت صدقت عليهاء فهو بما استحللت من فرجهاء وإن 
كنت كذبت عليهاء فهو أبعد لك Ogee‏ 


)1( صحيح البخاري (۷/ 00( 205 (OV VY 20111١(‏ صحيح مسلم (۲/ ۱۱۳۲-۰) برقم: .)۱٤۹۳(‏ 
(۲) صحيح البخاري (۷/ 17) برقم: )+ (OVO‏ صحيح مسلم (۲/ ۱--۱۱۳۲) برقم: .)۱٤۹۳(‏ 


١”‏ كتاب الطلاق 


84- وعن عبد الله بن عمر يتشد : أن رجلا رمى امرأته. وانتفى من 
GLU,‏ زمان رسول الله َي فأمرهما رسول الله BE‏ فتلاعناء كما قال الله 
تعالى» ثم قضى بالولد للمرأة» وفرّق بين المتلاعنين”'". 

٠-وعن‏ أبي Ete‏ قال: جاء رجل من بني MEGS‏ 
النبي ويد فقال: إن امرأني ولدث غلامًا أسود. فقال النبي 88 دمل لك 
إبل؟2 قال: نعم. قال: «فما ألوانها؟» قال: pH‏ قال: «فهل يكون فيها من 
أورق؟» قال: إن فيها )1555 قال: «فأنى أتاها ذلك؟» قال: عسى أن يكون 
4053 عِرق. قال: «وهذا عسى أن يكون نزعه عِرق)”"'. 

الشرح: 

هذه الأحاديث الثلاثة الثابتة عن رسول الله BE‏ تتعلق باللعان. 

واللعان: مصدر لاعن يُلاعن لعانًا وملاعنةً» إذا لاعن زوجته بسبب تهمته 
Lal‏ بالزناء وهي أن يشهد أربع شهادات أنها زانية» والخامسة أن لعنة الله عليه 
إن كان كاذبّاء ثم تشهد هي أربع شهادات بالله أنه كاذب» والخامسة أن عليها 
غضب abl‏ إن كان صادقاء ثم يفرق بينهما. 

فإذا عى الرجل عند الحاكم أو عند القاضي أنه رأى امرأته تزني» فهو بين 
أمرين: إما أن يُحضر شهودًا أربعة في ذلك» ويَسلم من حد القذف» ويثبت عليها 
هي الحدء وهو الرجم؛ لأنها محصنة» وإما أن تقر هي» فإذا أقرت سلم هو من 
حد القذف» ورجمت هي بإقرارها. 


)1( صحيح البخاري (5/ 1١١‏ ) برقم: (EVEA)‏ واللفظ له» صحيح مسلم (۲/ ۱۱۳۲) برقم: (VERE)‏ 


باب اللعان ۲۳ 


فإن آنکرت» ولم يكن عنده شهود» فهو بين أمرين: إما أن يرضى بحد 
القذف إذا طلبت ذلك» وهو أن يجلد ثمانين جلدة عن قذفه لهاء وإما أن 
يلاعنهاء كما قال الله جل وعلا: ودن RTS AK SANSA‏ 
OGM Ky LAID © coals pages‏ 


Ye ة أن عب أو‎ Wyse Say Ah 043 تشهد ريع‎ JOM EIS 
هذا هو اللعان.‎ Lan Tey ra إِنَكانَ من‎ 

وقد حدث لبعض الأنصار ذلك» فحضر عند النبي BE‏ وسأله عن ذلك قال: 
(يا رسول call‏ الرجل یری مع امرأته رجلا -يعني: يزني بها- فماذا يفعل» إن 
تكلم تكلم بأمر عظيم» وإن سكت سكت على مثل CAS‏ فسكت النبي كله 
حتى جاءه الرجل مرة أخرىء. وقال: (إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به -يعني: 
قد وقعت فيه- فأنزل الله الآيات من سورة النور: Y‏ ودين رمو روجهم وريه 
(LSI cian... ATVI‏ فأحضره النبي cal pol» Ue‏ ووعظهماء 
وذكرهماء وأخيرهما أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» لعلهما يرجعان؛ 
لعله يرجع عن قوله؛ أو هي ترجع وتقرء فصمّما على قولهماء فشهد الرجل 
أربع شهادات abl‏ أنه صادق» والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان كاذبًاء وهي 
شهدت أربع شهادات أنه كاذب» والخامسة أن غضب الله عليها إن كان Bole‏ 
فلما شهدا هذه الشهادات فرق النبي BE‏ بينهماء وقال: abil)‏ يعلم أن أحدكما 
كاذب» فهل منكما تائب؟) حثهما على التوبة» فقال الرجل: (يا رسول الله 
مالي؟ قال: «لا مال لك -يعني: المهر-» إن كنت صادقا -صَدَّقت عليها- فهو 
Le,‏ استحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت عليها فهو أبعدٌ لك منها»). 


فرق بينهما النبي BE‏ ولم يعطه المهرء كالذي طلقها بعد الدخول ليس له 


¥2\ كناب الطلاق 


بعد زوج» تحريمًا مؤبدًا. 


وهكذا حديث ابن عمر We‏ في الذي لاعن امرأته وهي حامل» وانتفى من 
ولدهاء فلاعن بينهما النبي كَل وفرق بينهماء ونسب الولد إلى أمه» فإذا لاعنها 
على أن الولد ليس منه» وأنه من الزاني» ولاعنها على هذاء فإن الولد ينتفي منه. 
ويكون الولد للأم وينسب إليهاء ويكون الزوج بريئًا منه» وتقع الفرقة بينهما 
فرقة مؤبدة» إذا كان بينهما ولد فيصرح بأنها زانية» وأن الولد ليس care‏ فإذا كمل 
اللعان على هذا تمت الفرقة بينهماء وصار الولد لهاء وبرئ من الولد؛ بسبب أنه 
قذفها بالزنا ولاعنهاء وليس عنده بينة» ولم تقرء فهذا هو اللعان. 

وفي الحديث الثالث: أن رجلا قال: (يا رسول الله» إن امرأتي ولدت غلامًا 
Co pal‏ وهو يُعرّض OL‏ ينفيه» فقد استنكره» يعني: الزوج والزوجة ليسا 
بأسودين» فجاءت بولد أسود فاستنکره» وهو يُعرّض OL‏ ينفيه ويتبرأ منه» فقال 
له النبي كد («هل لك من إبل؟» قال: نعم» قال: «فما ألوانها؟» قال: حمرء قال: 
«فهل فيها من أؤرَق؟» -يعني: أسود- قال: إن فيها B53)‏ -يعني: فيها جماعة 
ورق سود» وأمهاتها وآباؤها حمر - قال: «فأنى أتاها ذلك؟» قال: لعله نزعه 
عرق -لعل في إبلنا السابقة شيئًا أسود. فنزع هذا الولد- فقال النبي يَكِهِ: لعل 
ولدك هذا نزعه عرق»). 


يعني: لا يُنَفَى الولد من أجل اختلاف اللون» لعلّه صار على جد له قديم» أو 
خال» أو عم» أو عم عم» قد يُنزع الولد إلى بعض أقربائه في الشبه من أجداده» أو 
أعمامه» فإذا كان اللون غير لون الزوج فلا يُنفى» ولا يلاعنها من أجل هذاء فاللون 


باب اللعان ٠‏ ه٠١‏ 


قد يتغير» قد يكون لون الولد على غير لون أبيه» وقد كان زيد بن حارثة جاه 
أبيض» وأسامة بن زيد نض أسود» ما كان على لون أبيه» وهذا يقع كثيرّاء 
يكون لون الأب غير لون الولد» وغير لون الأم» فلا يُوجبٌ هذا التهمة, ولا 
يوجب لعانًاء كما بينه النبي BE‏ (لعله نزعه عرق). 

قال المصنف طم : 

-١‏ وعن عائشة ei,‏ قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن 
زمعة في غلام. فقال سعد: يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص» 
عهد إلي أنه ابنه» انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زرّمعة: هذا أخي يا رسول الله 
ولد على فراش أبي من وليدته؛ فنظر رسول الله BE‏ إلى شبهه؛ فرأى شبهًا 
ينا بعتبة» فقال: «هو لك يا عبد بن زمعة. الولد للفراش» وللعاهر الحجر. 
واحتجبي منه يا سودة)» فلم ير سودة OB‏ 

- وعن عائشة غا أنها قالت: إن رسول الله HE‏ دخل علي 
مسرورّاء تبرق أسارير وجهه. فقال: «ألم تري أن مُجِرْرًا نظر AT‏ إلى زيد بن 
حارثة وأسامة بن زيد فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض؟!)". 

dy - ۴۳‏ لفظ: كان مُجزز OGG‏ 

4- وعن أبي سعيد الخدري EO‏ قال: كر العزل لرسول الله كلا 


)1( صحيح البخاري (۳/ ۸۱) برقم: (VY VA)‏ صحيح مسلم (۲/ ۱۰۸۰) برقم: .)١551/(‏ 
(۲) صحيح البخاري (۸/ )۱٥۷‏ برقم: (1۷۷۰)» صحيح مسلم (۲/ ۱۱۸۲-۱) برقم: .)۱٤٥۹(‏ 
(۳) صحيح مسلم (۲/ CV SAY‏ برقم: .)۱٤٥۹(‏ 


١*5‏ كتاب الطلاق 


فقال: «وَلِمَ يفعلٌ أحدكم ذلك؟ -ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم- فإنه 
ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها»'. 

الشرح: 

هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة. 

الحديث الأول: في قصة عبد بن زمعة» وسعد بن أبي وقاص ضط » في قصة 
ابن وليدة زمعة» قيل: إن سعدًا ادعى أنه ابن أخيه عتبة من وليدة زمعة» وأن 
أخاه اعتدى عليها وجامعهاء فهو ولده. وقال عبد: إنه (gel‏ ولد على فراش 
أبي من وليدته» فحكم بينهما النبي BE‏ بأنه لعبد بن زمعة EOD‏ » يعني: بأنه ولد 
زمعة» وقال: (الولد للفراش» وللعاهر الحجر)» مع وجود الشبه البين بعتبة» 
فدل ذلك على أن المولود على فراش الزوج من زوجته؛ أو من سريته» فهو له. 
ولو وطئت» ولو زنى بها tol‏ ولو صار الشبه بالزاني» فلا عبرة بوطء الزناء ولا 
بالشبه بالزاني» فصاحب الفراش Gal‏ به» وهو ولده» سواء شابهه أم لم يشابهه. 

وهذا يدل على أن الفراش Yay BAZ,‏ تعارّض بالشبه» ولا يلحق بالزناء 
الزاني ظالم ومعتد» ليس له إلا العقوبة» وليس له النسب» وصاحب الفراش هو 
الأحق بالنسب مطلقاء ومع هذا رأى النبي BE‏ أن سودة لا تكشف له من أجل 
الشبهة. 

هذا حكم بينهماء قال بعض أهل العلم: راعى الحكم الشرعي اللازم 
وقضى به» وأمر سودة Em‏ بأمر احتياطي درءًا للشبهة» قال: (واحتجبي منه يا 


)1( صحيح البخاري (۳/ AT‏ برقم: (۲۲۲۹)» صحيح مسلم (۲/ 717 CV‏ برقم: CV EWA)‏ واللفظ له. 


باب اللعان ١‏ 


سودة)» من أجل الشبه البين بعتبة. 
فهذا فيه تنفيذ الأحكام اللازمة» والعمل بالحيطة في مسائل الاشتباه. 


وأمهات المؤمنين لهن شأن في وجوب الحفاظ على حرمتهن» وبعدهن عن 
أسباب الرّيّب» وعن كل ما قد يتنزه tare‏ لأنهن خير النساء» وأكمل النساء» مع 
النساء اللواتي فضلن: كمريم» وفاطمة تخا وآسية ابنة مزاحم» فعائشة SH‏ 
من جملة النساء المفضلات» وهي من أمهات المؤمنين» وخديجة We‏ 
كذلك» فالحاصل: أنهن من خيرة النساءء ويلزمهن من الحيطة ما هو أكمل من 
غيرهن. 

والحديث الثاني: حديث مجزز ER‏ فيه: أن الشبه يعتبر إذا لم يكن هناك 
بينة» أما مع البينة أو الفراش فلا يُلتفت إليه» فالفراش مقدم» وهكذا البينة 
العادلة» فإذا تأخر في إثبات النسب يقدمان» فإذا لم يكن بينة ولا فراش استعمل 
الشبه وأخذ به؛ لئلا تضيع الأنساب» ومما يدل على اعتبار الشبه حديث عبد بن 
زمعة EU‏ كما تقدم"؟؛ فإن النبي BE‏ راعاه في قصة سودة ها وراعاه في 
قصة أسامة بن زيد وأبيه لفط فإنه كان يقال فيه شيء؛ لأنه أسود» وأبوه 
أبيض» وإن كان النسب EE‏ لكن لما قال مجزّز: Of)‏ بعض هذه الأقدام لمن 
بعض)» كان هذا مما يؤيد ما وقع من الحكم الشرعي» Oly‏ السواد والبياض لا 
يؤثر في النسب» اختلاف اللون لا يؤثر» وتقدمت قصة الرجل الذي قال: إن 
امرأتي ولدت opel OE‏ وهو يُعرّض Ob‏ ينفيه» فقال له النبي BE‏ اهل لك 
من إبل؟2 قال: نعم. قال: «ما ألوانها؟» قال: حمر. قال: «هل فيها من أورّق؟» 


(۱) تقدم (ص:571١).‏ 


۲۸ كتاب الطلاق 


قال: نعم» إن فيها لورقاء قال: «فأنى أتاها ذلك؟» قال: لعله نزعه عرق. قال: 
«فلعل ابنك هذا نزعه 5 NUS‏ وهو السواد. 

فهكذا مسألة أسامة وأبيه MEM‏ نسبهما ثابت» ولكن كلام مجرز نف مما 
يؤيد الحكم الشرعيء ومما يبطل شبهة المشبهين» والملبّسِينء والشاگين» قال: 
(إن بعض هذه الأقدام لمن بعض». كانا مستورّين» وقد بدت أقدامهماء فلما 
رأى مجزز lm‏ الأقدام» قال: (إن بعض هذه الأقدام لمن بعض)» Sab‏ 
النبي ككل بما قال. 

كذلك حديث أبي سعيد نه في العزل: يدل على أن العزل لا يمنع ما راد 
الله خلقه من النفوس» (فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها).؛ ولهذا 
قال 88 Jy)‏ يفعل أحدكم ذلك؟) يعني: أن قدر الله ماض» ولكنهم يفعلونه 
من باب تعاطي الأسباب في عدم النسل في ذلك eee‏ ا ع رم جه 
الجارية فلم ينههم» ولم يقل: لا يفعل» ولا قام بمنعهم» فأقرهم النبي BE‏ على 
العزل» فدل على جوازه» ولكن يظهر من كلامه يك أن تركه أفضل؛ لأنه يحرم 
لذة الجماع على التمام» فينبغي تركه» إلا إذا دعت الحاجة إليه» فلا بأس. 

والعزل معناه: أنه إذا جامع المرأة» وأحس بقرب خروج المني أخرج ذكره. 
وألقى منيه ley‏ حتى لا تحمل» وغالب ما يفعل هذا في الجواري» يخشون 
أن تحمل حتى يمتنع بيعهن» وقد يريد بيعهاء فإذا ولدت امتنع عليه بيعها. 


فغالب مايفعله الناس مع الجواري المملوكات» وقد يفعله مع الحرة 


)1( سبق تخريجه (ص:77١).‏ 


عه sofa‏ کک عد وحم کدوک کد س 


باب اللعان ¥4\ 


لأسباب: إما لمرضهاء أو لكثرة أولادهاء أو لأنه يرغب فراقهاء أو ما أشبه ذلك 
من الأسباب» فتركه أولى» وإن فعله فلا حرج للمصلحة. 

قال المصنف AG‏ 

- وعن جابر بن عبد الله نخد قال: كنا تُعزل والقرآن ينزل» لو 
كان شيئًا يُنهى عنه لنهانا عنه OT BN‏ 

5- وعن أبي ذر EM‏ » أنه سمع رسول الله SE‏ يقول: اليس من 
رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا کفر» ومن ادعى ما ليس له فليس مناء 
وليتبوأ مقعده من النار» ومن دعا رجلا بالكفرء أو قال: يا عدو call‏ وليس 
كذلك. إلا حار عليه»؛ كذا عند Cline‏ وللبخاري aged‏ 

و١حارا‏ بمعنى رجع. 

الشرح: 

هذه الأحاديث فيما يتعلق بالعزل عن المرأة» وفي مسائل أخرى. 

وتقدم حديث أبي سعيد Ci‏ عن النبي BE‏ لما ذكروا له العزلء قال: «ولِم 
fai‏ أحذكم ذلك؟» ولم يقل: فلا يفعل أحدكم ذلك. ثم قال: «فإنه ليست 
نفس مخلوقة إلا الله gale‏ 


)1( صحيح البخاري (۷/ ۳۳) برقم: COTA)‏ صحيح مسلم (۲/ )۱۰۹٩‏ برقم: .)١51450(‏ 


(۲) صحيح مسلم )79/١(‏ برقم: CVV)‏ 
)۳( صحيح البخاري (14/ )برقم: AV OA)‏ 


.)١71:ص( سبق تخريجه‎ )٤( 


و١‏ كاب الطلاق 


ويقول جابر US) EH‏ نعزل والقرآن ينزل» ولو كان شيئًا يُنهى عنه - 
العزل- لنهانا عنه القرآن). 

وفي لفظ لمسلم: «فبلغ ذلك النبي BE‏ فلم يَنْهنا»”''» وهذا يدل على أنه لا 
بأس بالعزل إذا رأى المصلحة في ذلك» بإذن المرأة الحرة» ولا بأس أن يعزل 
عن جاريته مملوكته» وهو إخراج ذكره عند الإحساس بنزول المني» حتى يقذفه 
في الخارج؛ لئلا تحمل. 

هذا هو العزل» كونه ينزع ذكره من فرجها عند الإحساس بخروج المني 
حتى يلقيه خارج الفرج؛ كراهة أن تحمل لأسباب توجب AUS‏ فإذا كانت 
الزوجة راضية بذلك. أو كان العزل عن مملوكة فلا بأس» وتركه أفضل؛ ولهذا 
قال رسول الله 388 «ولم يفعل أحدكم ذلك؟ فإنه ليس من نفس مخلوقة إلا الله 
خالقها) . 

يعني: ما كتب الله أنه يقع فإنه يقع» وهو من جملة الأسباب لعدم الحمل» 
لكن الله إذا أراد الحمل يسر ذلك» إما بسبق المني» فلا يستطيع إخراجه لأنه 
سبق فنزل» أو سبق بعضه؛ لأن الولد ليس من كل المني» بل من بعض المني» 
فإذا أراد الله وقوع الولد والحمل سبق المني» أو سبق بعض المني» فكان 
الحمل» فليس من كل المني يكون الحمل» بل من بعضه. 

ومن ذلك تعاطي الحبوب المانعة من الحمل» إذا كان لحاجة ومصلحة» أو 
إبر تمنعه للحاجة والمصلحة» كأن تكون المرأة مريضة» أو يضرها الحمل» أو 
معها صبية صغار كثيرون» يشق عليها التربية» فتريد أن تمنع الحمل إلى وقت 


(۱) صحيح مسلم (۲/ ١١165‏ ) برقم: VEE)‏ من حديث جابر EE‏ 


باب اللعان ۳۱ 


آخر» كسنة أو سنتين» حتى تستطيع أن تربي أولادهاء أو حتى تبرأ من المرض» 
فلا بأس بذلك» كالعزل. 

أما حديث أبي ذر em‏ فيقول فيه النبي BE‏ (ليس من رجل اذّعى لغير أبيه 
وهويعلمه إلا كفر)» فهذا يدل أنه لا يجوز للإنسان أن يقول: آنا ولد فلان» وهو 
يكذبء لا يحل له أن ينتسب إلى غير أبيه» بل يجب عليه أن ينتسب إلى أبيه. 
رضي أو کره» ولو کان أبوه كافرّاء ولو كان أبوه فاسقاء فيجب عليه أن يقول: UT‏ 
ولد فلان: #ولا 35 5515 ورد LV ve pha EN‏ ولو كان أبوه كافرًاء أو عاصياء 
فذنبه عليه» ولا يحل له أن ينتسب إلى غير أبيه» هذا من المحرمات» ومن 
الكبائر. 

وقوله UE‏ (إلا كفر)» يعني: كفرًا دون كفر» كفرًا أصغرء إذا لم يستحل 
ذلك» فإذا استحل ذلك وهو يعلم أن الله حرمه يكون كفرًا آکبر» نسأل الله 
العافية. 

وهكذا ليس له أن ينتسب إلى غير مواليه» أو إلى غير قبيلته» ولا إلى غير من 
أعتقه؛ لما جاء من النهي عن ذلك وتحريمه. 


ويقول UE‏ (من ادعى ما ليس له فليس مناء وليتبوأ مقعده من النار)» هذا فيه 


التحذير من الدعاوى الباطلة. 
a‏ 3 
وني الحديث الآخر: «من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بهاء لم يزده الله إلا 
ato‏ )\( | 
قلة) . 


(N48: 0) تخريجه‎ GL (1) 


۲۲ كناب الطلاق 


وفي اللفظ الآخر: (من ادعى ما ليس له فليس مناء وليتبوأ مقعده من CLS‏ 
فليس للإنسان أن يخاصم في شيء لا حق له فيه» ويدعي على الناس ظلمًا بغير 
حق» في أرض ليس له فيها حق» أو في ميراث ليس له فيه حق» أو في غير ذلك. 
ليس له أن يدعي في شيء يعلم أنه لا حق له فيه» وهذا من كبائر الذنوب؛ ولهذا 
قال 8 (من ادعى ما ليس له فليس مناء وليتبوأ مقعده من النار). 

والمسألة الثالثة: قال 8 (ومن دعا رجلا بالكفرء أو قال: يا عدو call‏ 
وليس كذلك» إلا حار Cagle‏ إذا قال لآخيه: يا عدو اللّهء أويا كافر» أو يا فاجر؛ 
فإنها ترجغ عليه» ويكون هو الأولى مبذه الكلمة إذا كان المَقَول له ليس SAT‏ 
لذلك» فالواجب الحذرهء إذا قال: يا عدو cal‏ أويا كافر» أويافاجرءأويا 
خبيث» وهو ليس كذلك» بريء مما قال» رجعت كلماته عليه» وصار إثمها 
عليه. 


فينبغى للمؤمن أن يصون لسانه» وأن يحفظ لسانه إلا من الخير؛ ولهذا 
قال bE‏ الحديث الصحيح: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو 
ليصمت""''» والعاقل الحازم القوي الإيمان يحفظ لسانه» ويصون لسانه إلا من 
الب 


we ok ok 


. EDD من حديث أبي هريرة‎ (EV) برقم:‎ )1۸/١( برقم: (61) صحيح مسلم‎ )١١/8( صحيح البخاري‎ )١( 


كياب الرصاءع 


كناب الرضاع \¥o‏ 


قال المصنف GE‏ 
كتاب الرضاع 


7 - عن عبد الله بن عباس لنت قال: قال رسول الله ياء -في بدت 
حمزة-: «لا تحل لي» يحرم من الرضاع ما يحرم من النسبء وهي ابنة أخي 
من الرضاعة»'. 

- وععن عائشة ED‏ قالت: قال رس ول الله 88 «إن الرضاعة 
0558 ما يحرّم من OY gM‏ 

4- وعنها قالت: إن أفلح -أخا أبي القعيس- استاذنَ علي بعدما 
أنزل الحجاب» فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله ie‏ فإنَّ أخا 
أبي القعيس ليس هو أرضعني» ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس» فدخل 
علي رسول الله يك فقلت: يا رسول الله» إن الرجل ليس هو أرضعني» 
ولكن أرضعتني امرأته؟ فقال: «ائذني له؛ فإنه عمك» تربت يمينك». 

قال عروة بن الزبير: فبذلك كانت عائشة تقول: حرّموا من الرضاع ما 
يحرم من النسب” ". 

4٠‏ وفي لفظ: استأذن علي آفلح» فلم آذن له فقال: eH‏ مني» 
وأناعمّك؟ فقلت: كيف ذلك؟ قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. 
قالت: فسألت رسول الله يِه فقال: «صدق أفلح. ائذني له. تربت 
)1( صحيح البخاري VV MND‏ برقم (540؟) واللفظ له صحيح مسلم )1١1/1/8(‏ برقم (/14419). 


(۲) صحيح البخاري (؟/ ) برقم: CY TEN‏ صحيح مسلم (۲/ 1۸ ۰ ١)برقم:(555١).‏ 
)1( صحيح البخاري (5/ ۰ برقم: CEVA‏ صحيح مسلم )١١19/5(‏ برقم: .)١555(‏ 


١5‏ كناب الرصاع 


ب چ . 


أي: افتقرت» والعرب تدعو على الرجلء ولا تريد وقوع الأمر به. 

هذه الأحاديث فيما يتعلق بالرضاعة. 
قبل أن يفطم. هذه يقال لها: رضاعة» وحكمها حكم النسب في التحريم 
والخلوة؛ لما ثبت عنه أنه قال WE‏ (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب). 

وأصله في كتاب الله عز وجلء قال الله سبحانه في المحرمات: 
و أُمَهنسُكُم الى ERE SELES‏ يت chr re ie ae Jao‏ فذكر 
سبحانه الصنفين: الأمهات» والأخوات. 
فيدخل في ذلك البنات» والعمات» والخالات» وبنات AV‏ وبنات الأخت» 
وزوجة الأب» وزوجة الجد» وزوجة الابن» وزوجات أبناء البنين» وزوجات 
أبناء البنات» كلهم داخلون في الرضاعة كالنسب؛ ولهذا لما قيل BS‏ ألا 
تنكح ابنة حمزة؟ -ابنة عمه حمزة بن عبد المطلب i‏ - قال: (إنها ابنة أخي 
من الرضاعة؛ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)» فعمه حمزة كان أخا له من 
الرضاعة؛ فبيّن Bg‏ أن ابنته لا تحل له؛ EY‏ ابنة أخيه من الرضاعة. 


)1( صحيح البخاري (۳/ VV VIA‏ برقم: (VTE E)‏ صحيح مسلم )1١19/7(‏ برقم: (V EEO)‏ واللفظ 
للبخاري» وليس فيه لفظ: «تربت يمينك». 


كتاب الرضاع \¥'V‏ 


وهكذا حديث عائشة غا في قصة أفلح أخي أبي القعيس» كانت عائشة ا 
ارتضعت من زوجة أبي القعيس» فاستأذن عليها أخوه -عمها- وهو أفلح» فلم 
تأذن له» وما كانت تظن أن هذا الرضاع يؤثرء وقالت: «إنما أرضعتني امرأة أبي 
القعيس» ولم يرضعني الرجل»» فبيّن النبي BE‏ أن الرضاعة كالنسبء وأن Li‏ 
القعيس يكون أيّا لها من الرضاعة» وأن أخاه يكون Lie‏ لها من الرضاعة 
كالنسب» فدل ذلك على أن الرضاع يحرم من جهة الفحل ومن جهة الأنثى. 
فالفحل -وهو الزوج- lO pS‏ وآباؤه أجدادًاء وإخوته أعمامّاء وأخواته 
عمات» وأمه جدة» وأخواتها خالات» وهكذا كالنسب. 

Lite,‏ الجر ال تون اما للرضيع» وإخوتها الذكور والإناث أخوال وخالات 
الرضيع» إلى آخره كالنسب» ولهذا قال: (ائذني له؛ فإنه عمك» تربت يمينك). 
وبذلك يظهر معنى: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب). 

وإذا سّقِي لبن المرأة بالرضّاعة فهو كالرضاعة» كالذي ارتضعه» AS‏ منه 
خمس مرات» كل مرة يصل إلى جوفه» كالرضاعة؛ وهكذا إذا حلبت في فمه 
ولم يمصه» De‏ من العلل» حتى كملت خمس رضعات أو أكثر» المقصود أنه 
إذا وصل اللبن إليه من المرأة في حال الحولين» خمس مرات فأكثر» كل مرة 
مستقلة» يصل فيها اللبن إلى جوفه» يكون له حكم الرضاع» إذا بلغ خمسًا فأكثر 
في حال الحولين» وتكون أمَّا له» وصاحب اللبن -الزوج أو السيد- أبّا له 
والفروع معروفة من الإخوة وغيرهم» كالنسب سواء. 


ale ale Cd 
sie she ote 


١١‏ كتاب الرضاع 

قال المصنف VE‏ 

4١‏ - وعئها ei‏ قالت: دخل علي رسول الله BE‏ وعندي رجل؛ 
فقال: «ياعائشة من هذا؟» قلت: أخي من الرضاعة. فقال: «ياعائشة. 
انظرن من إخوانكن؛ فإنما الرضاعة من المجاعة»'. 

ONY‏ وعن عقبة بن الحارث نط : أنه تزوج آم يحيى بنت أبي 
إهاب. فحاءث أمة سوداء. فقالت: قد أرضعتكماء فلكرث ذلك للنبي (sue‏ 
قال: فأعرض عني. قال: فتئحيت فذكرت ذلك له. فقال: «(وكيف وقد 
زعمت أن قد أرضعتكما؟)0". 

١8‏ 4- وعن البراء بن عازب et‏ قال: خرج رسول الله HE‏ -يعني: 
من مكة- فتبعتهم ابنة حمزة؛ تنادي: يا عم» با عم فتناولها علي فأخذ 
(lati‏ وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك. فاحتملتها. فاختصم فيها علي 
وجعفر وزيد» فقال علي: آنا أحق بهاء وهي ابنة عمي. وقال جعقر: ابنة 
عمي» وخالتها تحتي. وقال زبد: بنت آخي» فقضى بها رسول الله SUE‏ 
لخالتهاء وقال: «الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال 
لجعفر: أشبهت Gilby ALE‏ وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا»”". 

هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالرضاع. 

(N £00) برقم:‎ )١1١1/8/5( صحيح مسلم‎ ca) واللفظ‎ CY VEV) صحيح البخاري (۳/ ۱۷۰) برقم:‎ )١( 


(Y)‏ صحيح البخاري (۳/ ۱۷۳) برقم: (51099): ولم نجده في مسلم. 
)۳( صحيح البخاري (؟/ 1860-4 ) برقم: (۲۹۹۹)» ولم نجده في مسلم. 


كناب الرصاع ۱۳۹ 


وتقدم"'' أن الرضاع كالنسب فيما يتعلق بالمحرمية» والخلوة BSL‏ 
والسفر بهاء ونحو ذلك كما قال EE‏ يحرم من الرضاع مايحرم من 
GO Ul‏ حق الرجل والمرأة جميعًاء من جهة الرجل» ومن جهة المرأة. 

وف حديث عائشة ee‏ : أنه ME‏ رأى عندها رج فقال:(«من هذايا 
عائشة؟» قالت: أخي من الرضاعة» فقال: «يا عائشة» انظرن من إخوانكن؛ فإنما 
الرضاعة من المجاعة))» أي: إنما الرضاعة تعتبر من المجاعة في حال حاجة 
الطفل إلى الرضاعة» وذلك في الحولين» فإذا جاوز الحولين فقد استغنى عن 
الرضاعة» وصار في الغالب يأكل ويعيش dels Je‏ ولهذا ني الحديث 
الآخر قال 88 "لا رضاعة إلا في الحولين» ". 

وني اللفظ الآخر: «لا رضاعة إلا ما فتق الأمعاءء وكان قبل الفطام»“. 


والرضاع الشرعي الذي يحصل به التحريم هو ما كان في الحولين» قبل أن 
يفطم؛ لهذا الحديث الصحيح: «إنما الرضاعة من المجاعة». وللحديثين 
السابقين: «لا رضاعة إلا في الحولين»ء و«لا رضاعة إلا ما فتق الأمعاء» وكان 
قبل الفطام». 

والواجب التثبت في الرضاعء وأن لا يتساهل الرجل والمرأة في ذلك إلا بعد 


YET 2) تقدم‎ CV) 

(NYO: 50) سبق تخريجه‎ (Y) 

(۳) سنن الدارقطني )0/ )۳١۷‏ برقم: CEN VED‏ السنن الكبير )۳۸/۱١(‏ برقم: CV OV VO)‏ من حديث 
ابن عباس We‏ بلفظ : «لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين». 

(؟) سنن الترمذي (۳/ £08( برقم: VV OT)‏ من حديث أم سلمة Se‏ 


١‏ كتاب الرضاع 


ثبوت الرضاع» والتأكد من وجود الرضاع الشرعي» الذي يحصل به التحريم» 
وذلك بأمرين: 

أحدهما: أن يكون في الحولين. 

الأمر الثاني: أن يكون خمس رضعات فأكثر. 

فلا يتم الرضاع» ولا يحصل به التحريم» ولا تثبت به الأحكام الشرعيةء إلا 
بالأمرين» أحدهما: كونه في الحولين» والشرط الثاني: أن يكون الرضاع خمس 
رضعات فأكثر» كل رضعة يحصل فيها وصول اللبن إلى جوف الطفل؛ لقوله كَل 
لامرأة أبى حذيفة اغا : «أرضعيه خمس رضعات تحرمي Nagle‏ 
معلومات يحرمن» ثم نسخن» بخمس معلومات» فتوفي رسول الله BB‏ وهن 
فيما يقرأ من القرآن»”''» فلا بد من خمس رضعات. 

وقال 8 لامرأة أبى حذيفة مها في قصة سالم: «أرضعيه خمس رضعات 
تحرمى عليه». 

وقال U8‏ لا تحرم الرضعة والرضعتان»” ٠"‏ فلا بد من خمس معلومة» أو 
أكثر. 


)1( مسند أحمد (ETO /٤۲(‏ برقم: »)۲٥٠۰۰(‏ وأصله في مسلم (۲/ ۰۷٦‏ ۰۷۷-۱ ۱) برقم: »)۱٤٥۳(‏ من 
حديث عائشة «ae‏ بلفظ : «أرضعيه تحرمي عليه). 

)1( صحيح مسلم (۲/ ١١1/5‏ ) برقم: .)١507(‏ 

)1( صحيح مسلم (۲/ ١١1/5‏ ) برقم: (YEON)‏ من حديث أم الفضل Ee‏ 


كتاب الرضاع ١١‏ 


وحديث عقبة بن الحارث أبي سروعة ele‏ : أنه تزوج امرأة يقال لها: ابنة 
أب إهاب» فجاءت امرأة سوداء فقالت: قد أرضعتكماء فسأل النبي ي عن 
ذلك فقال: «كيف وقد قيل؟» وني اللفظ الآخر: «دعها Uses‏ فزعمت 
أنها أرضعتهماء فأمره النبي BE‏ بفراقهاء فدل على أنه رضاع ثابت. 

والأحاديث المجملة في الرضاعة تفسر بالأحاديث المفصلة؛ لأن السنة 
يفسر بعضها بعضًاء كالقرآن يفسر بعضه بعضًا. 

الحديث الثالث: حديث البراء بن عازب يغه في قصة ابنة حمزة» لما خرج 
النبي BE‏ من مكة عام عمرة القضاء في سنة سبع من الهجرة» (تبعته ابئنة حمزة 
بمكة -حمزة بن عبد المطلب oe‏ عم النبي BE‏ - تناديه: يا عم» يا عم)» تريد 
أن يأخذوهاء فأخذها علي em‏ وسلمها لفاطمة اء وقال: (دونك ابنة 
(hee‏ ثم اختصموا في حضانتها من يتولاهاء SUB)‏ علي et‏ : آنا أحق بهاء 
وهي ابنة عمي. وقال جعفر et‏ : ابنة عمي» وخالتها تحتي» وقال زيد بن 
حارثة ee‏ : ابنة أخي. فقضى بها النبي BE‏ لخالتهاء وقال: «الخالة بمنزلة 
الأم». وقال لعلي: «أنت مني وأنا منك». وقال لجعفر: (أشبهت ME‏ وخلقي». 
وقال لزيد: «أنت أخونا ومولانا»). 

طيب BS‏ نفوسهم بالكلمات الطيبة» وحكم بها لخالتهاء فدل على أن الخالة 
في الحضانة مقدمة على أولاد qual‏ وأنها بمنزلة الأم» فهي أولى بحضانة البنت 
الصغيرة حتى تبلغ» هي أولى بهاء وأرفق بهاء وأعظف عليها من بني عمهاء 


DD من حديث عقبة‎ VV) صحيح البخاري (۳/ ۱۷۳) برقم:‎ )١( 


١‏ كاب الرصاع 


وأضمن عليها أيضًا؛ لأنه قال: (الخالة بمنزلة الأم). 

وني هذا فضل علي وجعفر وزيد nei‏ النبي قال لعلي: (أنت مني وأنا 
(the‏ هو ابن عمه» وأخوه في الإسلام. 

وقال لجعفر: (أشبهت خلقي وځلقي)» وهو ابن عمه أيضًاء وهو من خيرة 
الناس في PLM‏ وهو أخو علي» وأكبر من علي. 

وقال لزيد بن حارثة -وهو مولى النبي بيا وعتيقه-: (أنت أخونا ومولانا). 

فخاطبهم بكلمات طيبة ترفع من شأنهم» وتطيب نفوسهم» وحكم بالحق 
لأهله. 


صاب القصاص 


كتاب القصاص ١6‏ 


قال المصنف VE‏ 
كتاب القصاص 


65- عن عبد الله بن مسعود lh‏ قال: قال رسول الله UE‏ «لايحل 
دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول اللهء إلا بإاحدى ثلاث: 
الثيب الزاني» والنفس بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجماعة»"''. 

6 - وعنه قال: قال رسول الله ME‏ «أول ما يُقضى بين الناس يوم 
القيامة في الدماء»” '". 
ومُحَيّصة بن مسعود إلى خيبر» وهي يومئذ صلح فتفرقاء فأتى مُحَيّصة إلى 
عبد الله بن سهل» وهو بتشحط في دمه A‏ فدفئه» ثم قدم المدينةء فانطلق 
عبد الرحمن بن سهل ومُحيصة وحويّصة ابنا مسعود إلى النبي بيا فذهب 
عبد الرحمن يتكلم فقال النبي UE‏ كبر AS‏ وهو أحدث القوم» فسكت 
فتكلما. فقال: «أتحلفون وتستحقون دم قاتلكم. أو صاحبکم؟» قالوا: 
وكيف نحلف ولم نشهد ولم نر؟ قال: «فتبرئكم يهود بخمسين يميئًا». 
قالوا: كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ فعقله النبي BE‏ من عنده' ". 

هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالدماء» والقصاص. والقسامة. 

)١(‏ صحيح البخاري (9/ 0) برقم: (1۸۷۸)» صحيح مسلم (۳/ )112١7‏ برقم: VID‏ واللفظ له. 


(۲) صحيح البخاري (۸/ )١١١‏ برقم: (VON)‏ صحيح مسلم (۳/ 5 ۱۳۰) برقم: CV WA)‏ واللفظ له. 
)1( صحيح البخاري (5/ ۱۰۱) برقم: (۳۱۷۳) واللفظ ca)‏ صحيح مسلم (۳/ ۱۲۹۱) برقم: .)١559(‏ 


في الحديث الأول: يقول 8 (لايحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا 
cal‏ وأني رسول call‏ إلا بإحدى CHE‏ ثم فسرهاء فقال: (الثيب الزاني» 
والنفس بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجماعة)» يجوز الرفع» ويجوز الجر 
النفس بالنفس» بدل من MOD‏ وتقدير الرفع: وهي كذا.. الخ» فهي خبر 
لمبتدأ محذوف. 

فهذه الخصال الثلاث تجوّز سفك الدم وقتل صاحبها. 

(الثيب الزاني)» معناه: الذي قد تزوج ووطئ الزوجة» يقال له: ثيب» فإذا 
زنى يقتل» يرجم بالحجارة حتى يموتء إذا ثبت زناه بأربعة شهود عدولء أو 
بإفرار. 

(والنفس بالنفس) هذا القصاصء وهذا الشاهد للترجمة (كتاب القصاص). 

والقصاص مصدر قاص Lobes‏ وهو الأخذ بالمقابل» والمقاصّة 
المماثلة» قال الله جل وعلا: STN GS EGS}‏ يا لتقيس OIG‏ 
a cit‏ الت الان Sat VG ONG‏ لسن abe SIG‏ #المائدة:ه؛]. 

فالله شرع Lelia‏ النفس بالنفس» والعين بالعين» والأذن بالأذن» واليد 
باليد» والرجل بالرجل» وهكذاء إذا تمت الشروط والمكافأة بينهماء فإذا قتل 
اعارا ails,‏ عدا غلاوانااوحب اللا ال pier OF‏ لا Leal‏ إذا 
عفوا وقبلوا الدية» أو عفوا مطلقًاء سقط القصاصء فإن لم يعفواء وطالبوا 
بالقصاص» وجب القصاصء وجب أن يقتل به» إذا كان مكافًا له» المسلم يقتل 
بالمسلم» أما إن كان كافرًا فإنه لا يقتل به المسلم» ولكن يؤدي الدية» ويعزر 
ويؤدبء أو كان رقيقًا مملوكًا لا يقتل به الحرء ولكن يعزر ويؤدي الدية» وهي 


كتاب القصاص | ۷ 


قيمته. 
be I bat‏ باهر fe Sb at Sy aL‏ إن Clyne Lice Lgl‏ فد سناء ا 
قتلته قتلت به. 


(والتارك لدينه المفارق للجماعة)» كالمرتد الناقض للإسلام» إذا فعل ما 
dis) ey‏ 5[ ¢ لقول النبي BE‏ «من بدل دينه فاقتلوه»"''» فإذا أشرك وعبد 
غير الله كأن يستغيث بالأصنام» أو بالنجوم» أو بالآموات» أو بالجن» أو يذبح 
لهم» أو ينذر لهم» فيستتاب؛ OB‏ تاب وإلا قتل ردة» أو يترك الصلاة فيستتاب» 
فإن تاب وإلا J‏ ردة» أو يسب الله أو يسب الرسولء أو يستهزئ بالدين هذه 
ردة» فيقتل: «(من Jy‏ دينه فاقتلوه». 

وقد ذكر العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد» وهو المسلم يكفر بعد 
cued‏ الى بر تد فن ده فهك foal Ke‏ يعد lV‏ وبعض Ail gS‏ 
لا يستتاب فيهاء كالذي یسب الله» ويسب رسوله» فهذا يقتل ولا يستتاب عند 
جبع من al‏ الحلم cian ee lin)‏ 

الحديث الثاني: يقول 8 (أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في CLS‏ 
وهذا يدل على عظم شأن الدماء» وأن أول ما يقضى بين الناس في الدماء» فيما 
بينهم من الحقوق» فهذا فيه الحذر من سفك الدم الحرام» والعدوان على 
الناس» وأنه يجب على المؤمن أن يحذر العدوان على الناس» وسفك الدم بغير 


حق؛ OY‏ جريمة القتل عظيمة؛ قال تعالى: # ومن LEE‏ مومت AG SL‏ 50 255 


AEH برقم: (1975) من حديث ابن عباس‎ V0 /9( صحيح البخاري‎ )١( 


١‏ صاب القصاص 


“6 


جهھ جهنم Ga ls‏ وعض ب اله adhe‏ وَلَمَنَه و 


وني الحديث يقول BE‏ «لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما 
حرامًا»”''» نسأل الله السلامة. 


Cave € Oy be tlie Xe 


والحديث الثالث: قصة عبد الله بن سهل الأنصاري» توجه إلى خيبر لحاجة 
مع ابن عمه شخيّصة ca‏ فوجدوه قتي ولم يعلموا من قثله في te‏ وخخيبر 
يسكنها اليهود ذاك الوقت -وهم أعداء للمسلمين- بعدما فتحها النبي BE‏ 
وصالحهم على أن يبقوا فيها عمالا فلاحين بالنصف» فسافر عبد الله بن سهل 
إليها لحاجة فوجدوه قتيلاء فلم يعرفوا من قتله» فاشتكوا اليهود إلى النبي BE‏ 
اشتكاهم عبد الرحمن بن سهل أخو عبد الله بن سهل» Luly‏ عمه مُحيّصة 
وخويّصة ابنا مسعود, أبناء عم القتيل» فتقدموا إلى النبي BE‏ يشتكون. فأراد 
عبد الرحمن أن يتكلم» وكان أصغر القوم» فقال له النبي AE‏ (كبر CS‏ فتكلم 
حويصة. ثم تكلم محيصة» فقال لهم النبي BE‏ «عندكم بينة؟) قالوا: لا. قال: 
جار امسو بين علي 6 الوا لم تسود رتو تي PAS AS‏ 
قال: (فتبرتكم يهود بخمسين يميئا)» قالوا: قوم كفار كيف نقبل أيمانهم؟ فعَقله 
النبي BE‏ من عنده» فوداه النبي BE‏ من عنده صلحًا بين الجميع» سلم BE‏ لهم 
مائة من الإبل؛ دية لعبد الله بن سهل؛ وحقتا للفتنة والدماء. 


وهذا يدل على فوائد» منها: أن الخصومة إذا كانت بين جماعة» فإنه يتكلم 
الأكبر (كبر كبر)» إن كان الخصوم جماعة يتكلم pSV‏ ثم يكمل الباقونء إن 
كان عندهم زيادة» ثم تسمع دعوى المدعى عليهم بعد ذلك» المدعي يتكلم 


NEB برقم: (1817) من حديث ابن عمر‎ CY /9( صحيح البخاري‎ )١( 


كتاب القصاص ١6‏ 


أولاء يتكلم SY‏ ثم ينظر في دعوى الثاني» ثم يسأل المدعى عليه. 

وفيه من الفوائد: أنه إذا كان Lod‏ عند قوم يُتهمون به» فإنه يُدَّعى عليهم فيه 
ويطلب من المدعين البينة» فإذا وجدوا cdi‏ وإلا فلهم القسامة» لهم أن يحلفوا 
على واحد منهم يسبب اللوث» بسبب العداوة والبغضاء. أو لأسباب أخرى 
تدل على wel‏ قتلوه» WIS‏ يوجد جماعة يشهدون أنهم قتلوه» لكن لا تتوفر فيهم 
الشروط: إما eel‏ غير عدول» أو نساءء أو صبيان» فإذا توفر عند أولياء القتيل 
المج ور ا سر 
على رجل منهم» فيدفع بِرّميه)"''. 

فإذا كان الخصوم يدعون على واحد معين بينه وبين القتيل عداوة» أو 
عندهم ما يدل على أنه قاتله؛ ae‏ رأوه LES‏ عليه بسكين» أو معه السيف» أو 
آثار الدم في سکینه» أو شهد عليه نساء» أو صبيان» أو فساق» و اقتنع أو لياء الدم 
أنه هو قاتله» فلهم أن يحلفوا خمسين يميئاء إذا كان العصبة خمسين كل واحد 
يحلف يميتاء وإذا كان العصبة خمسًا وعشرين كل واحد يحلف يمينين» فإن 
كانوا عشرة فكل واحد يحلف خمسة أيمان» على عددهم» ويدفع إليهم برمته. 

فإذالم يحلفواء حلف أولئك المدعى عليهم» حلفوا خمسين أنهم لم 
يقتلواء ولم يعرفوا القاتل» فيبرؤون. 

فإن أصلح بينهم ولي الأمرء ودفع الدية» أو أصلح بينهم بنصف الدية» أو 
بأقل أو بأكثر» فلا بأس» والصلح جائز» ولهذا أصاح النبي BB‏ بأن دفع الدية 


)١(‏ الحديث الآتي في المتن. 


١ ٠‏ كناب القصاص 


عن اليهود» دفعها من بيت المال» وأنبى الدعوى بينهم اجتنابًا للفتن. 

وهذه يقال لها قسامة» وهي أن يدعي قوم على شخص أنه قتل موروثهم. 
ويحتجون على ذلك بأشياء تغلب على الظن أنه قتله؛ لعداوة بينهماء أو بشهادة 
من لا يقوم به النصاب» أو غير هذا من القرائن والدلائل التي تدل على أنه قتله. 
فهذه يقال لها: القسامة» فيطالبون بخمسين يمينًا من العصبة» فإن لم يحلفوا 
فلهم أيمان المدعى عليهم» إذا لم يوجد بينة Vole‏ تشهد بالقتل. 

aK oe 

قال المصنف VE‏ 

4١‏ - وني حديث حماد بن زبد: فقال رسول الله mdi? BOE‏ خمسون 
منكم على رجل منهم» فيدفع برمته) قالوا: آمر لم نشهده كيف نحلف؟ 
قال: افتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم)» قالوا: يا رسول الله قوم 
.4 )\( 
كفار”''. 

ENA‏ وفي حديث سعيد بن عبيد: فکره رسول الله كل أن يُبطل دمه. 
فودأه بمائة من إبل الصدقة”". 

۹-وعن أنس بن مالك 22% أن جارية وجد رأسها مرضوضًا بين 
حجرين, فقيل: من فعل هذا بك؟ فلان» فلان؟ حتى ذكر يهوديء فأومأت 

و 

برأسهاء فأخذ اليهودي فاعترف» فأمر النبي بيا أن يُرض رأسه بين 


)١(‏ صحيح البخاري (VE /A)‏ برقم: CVV EN UV ET)‏ صحيح مسلم (۳/ AY‏ برقم: (60)) واللفظ له. 
(Y)‏ صحيح البخاري )4/9( برقم: »)1۸٩۸(‏ صحيح مسلم (۳/ )١595‏ برقم: .)١159(‏ 


كناب القصاص \ \o‏ 


(0. 
.  نںیرجح‎ 


- ولمسام والنسائي: عن أنس: أن يهوديًا قتل جارية على 
أؤْضّاحء فأقاده بها رسول الله ل" 

١-وعن‏ أبي هريرة et‏ قال: لما فتح الله تعالى على رسوله UE‏ 
مكة قتلت هيل رجلا من بني ليث بقتيل كان لهم في الجاهلية؛ فقام 
النبي BE‏ فقال: «إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل» وسلّط عليها 
رسوله والمؤمنين» وإنها لم تحل لأحد كان قبلي» ولا تحل لأحد بعدي. 
وإنما Joel‏ ساعة من نهارء وإنها ساعتي هذه حرام لا بُعضد شجرهاء 
ولايُختلى شوكهاء ولا لتقط ساقطتها إلا لمنشدء ومن LS‏ له قتيل فهو 
بخير النظرين: إما أن يقنل» وإما أن يُفدى”"». فقام رجل من أهل اليمن 
يقال له: أبو شاه فقال: يا رسول الله» اكتبوا ليء فقال رسول EI‏ 
«اكتبوا لأبي شاه». ثم قام العباس» فقال: يا رسول الله إلا الإذخر؛ فإنا 
نجعله في بيوتنا وقبورناء فقال رسول الله 2388 «إلا الإذخر» . 


هذه بقية حديث عبد الله بن سهل جوش الذي قتله اليهود في خيبر» وتقدم 


)1( صحيح البخاري (۳/ ۱۲۱) برقم: »)۲٤۱۳(‏ صحيح مسلم (۳/ )11٠١‏ برقم: VAY)‏ 

)1( صحيح البخاري )0/9( برقم: (UAV A)‏ صحيح مسلم (۳/ 1199 ) برقم: CV WY)‏ سنن النسائي 
/A)‏ ۲۲) برقم: )٤۷٤١(‏ واللفظ للنسائي. 

(۳) في نسخة: يَدِيَ. 

)£( صحيح البخاري (۱/ 5-17 ”) برقم: (۱۱۲)» صحيح مسلم (۲/ 9894) برقم: (11255) واللفظ له. 


١١‏ كاب القصاص 


Coad‏ فيه" وهذه بقيته» وكان ينبغي أنها قرئت مع أوله؛ LEY‏ بقية الحديث. 
وأن النبي BE‏ كما تقدم خيرهم: إما أن يثبتوا عليهم أنهم قتلوه» فإن لم يثبتوا 
فعليهم أن يحلفوا خمسين يميئًا على قاتله» ويُعيّنوه» OB‏ لم يقوموا بذلك فلهم 
أيمان خمسين من اليهود» على أنهم ما قتلوه» ولا عرفوا قاتله. 

وتقدم الكلام في هذاء وأن الأنصار اعتذرواء وقالوا: pS‏ نشهد. ولم نر« 
فكيف نحلف؟» وليس عندهم بينة. وقالوا أيضًا: «كيف نقبل أيمان قوم كفار؟» 
فعند هذا alte‏ النبي ME‏ من عنده؛ حسما للنزاع» وإنهاءً للفتنة» وحقتا للدماء. 

وتقدم أن هذا الحكم يسمى حكم القسامة» وهو أن يدَّعي قوم على قوم 
قتيلا بدون بينة تشهد بذلك» ويكون هناك لوث» وهو عداوة» أو ما يقوم مقامها 
من الدلائل على أنهم قتلوه» OLS‏ يشهد عليهم من لا تقبل شهادته كالنساء 
والصبيان والفساق» فيحصل لأهل القتيل طمأنينة إلى أن قاتله فلان» فيحلفون 
بموجب ما دل عليه شهادة من ذكرء أو العداوة البيّنة بينهم وبين القتيل» فإن لم 
يحلفواء فلهم أيمان المتهمين» يحلف المتهمون أنهم ما قتلوه» ولا عرفوا قاتله. 
فيرؤون. 

وهذا يقال له: حكم القسامة» وهي معروفة في الجاهلية» وأقرها الإسلام. 

الحديث الثاني: حديث أنس et‏ (أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح لها). 
رَض رأسها بحجرء وأخذ أوضاحهاء وهي الحلي من الذهب والفضة؛ فجيء 
إليها بمن يظن به الجريمة» وكانت قد عجزت عن الكلام بسبب الجريمة 


)1( تقدم (ص:۸٤۱).‏ 


كتاب القصاص ١67‏ 


ال )2 ر ها رض علبهنا جماعة من لهد ال و ارت 
برأسها إلى أحدهم أنه هو القاتل» وأنه هو الذي رص رأسهاء فلما أخذوه 
اعترف بأنه هو الذي فعل الجريمة» فأمر النبي BE‏ أن يرض رأسه بين حجرين؛ 
جزاءً وفاقاء وهذا هو القصاص. 

وفي هذا فوائد» منها: أنه يقتل الرجل بالمرأة» وقوله جل وعلا: GP‏ 
ENE‏ لا مفهوم له» بل تقتل الأنثى بالرجل» والرجل بالأنثى. 

ومنها: أن الإشارة يعمل بها في تعيين المتهم» وني المسائل الأخرى التي لا 
يترتب عليها التعدي على أحد. ولهذا كان يشير في صلاته ا في أشياء BBS‏ 
كما أشار في صلاته BB‏ لما سلموا عليه؛ أشار بيده ORE‏ وأشار إليهم لما 
صلوا LE‏ خلفه وهو جالس» أن ON alent‏ 

والإشارة لا بأس بها عند الحاجة إليهاء يعمل بها ما لم يكن فيها دعوى على 
أحد. فلا تكفي الإشارة» وإنما لا بد مع الدعوى من بينة أو إقرار» ولهذا لما 
أشارت مدعية على اليهودي» لم يكتف النبي BB‏ بإشارتهاء ولكنها تضمنت 
الدعوى على هذا الشخصء فأخذوه فاعترف. فلما اعترف حكم عليه 
بالقصاص باعترافه» لا بمجرد إشارتهاء بل باعترافه. 

وهذا يُسمّى قتل غيلة» والصحيح أن قتل الغيلة يجب فيه القود» ولا يستشار 
فيه الورثة؛ حقتا للدماء» وحسمًا لمادة الفساد في الأرض» ولهذا قتله النبى كاف 


و 4 م 


)١(‏ سنن أبي داود (۱/ (VELVET‏ برقم: CAV)‏ سنن الترمذي (۲/ )۲۰٤‏ برقم: CVAD‏ سنن النسائي 
Co /*(‏ برقم: CV VAY)‏ سنن ابن ماجه (۱/ (PTO‏ برقم: OV NV)‏ من حديث ابن عمر انط . 
(۲) صحيح البخاري (۲/ ٩‏ برقم: )١17175(‏ من حديث عائشة Ee‏ 


١‏ كتاب القصاص 


ولم يسأل ورثة الجارية» ولم يستشرهم؛ لأنه قد خدعها فقتلها. 

وفي حديث أنس Cm‏ من الفوائد أيضًا: أن القاتل يُقتل بمثل ما قتل» فإن 
JS‏ بالرض في الرأس. 2 رأسه. وإن قتل بالتغريق عرق في الماءء وإن كان 
fo‏ بالسيف قتل بالسيف» الجروح قصاص. 

والقصاص: المماثلة» والنبى BE‏ قتله بمثل ما فعل» فرض رأسه بين 
حجرين» فيقتل بمثل ما قتل» إلا أن يكون قتله بمعصية فلاء فإن قتله بسقي 
خمرء أو bl UL‏ فلا يقتل بمعصية الله. 
ذلك من أسباب القتل» فيقتل قصاصًا. 

ds‏ حديث آبى هريرة eum‏ الدلالة على أن القتيل لأهله الخيرة: إن شاؤوا 
قتلواء وإن شاؤوا أخذوا الدية» وإن شاؤوا cl pte‏ ولهذا قال رسول الله BUS‏ 
(من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يقتل» وإما أن يُفدى)» فهذا هو الحكم 
في القتل العمد الذي يوجب القصاص بين المتكافئين» فأهله لهم الخيرة بين 
الثلاثة الأشياء: القصاصء أو الدية» أوالعفو. 

وفيه من الفوائد: أن البلد الحرام محرم لا يحل فيه القتال» لا قبل النبي كَل 
ولا بعده» وإنما أحل للنبى BE‏ ساعة من نهار. 

وفيه من الفوائد: أنه لا يعضد شجره» ولا شوکه» ولا ينفر صیده» ولا يختلى 
خلاه -وهو الحشيش الأخضر - ولا تلتقط ساقطته إلا لمنشد» يعنى: معرّف. 


كتاب القصاص 00\ 


قال المصنف نة : 
المرأة. فقال المغيرة بن شعبة: شهدت النبي BE‏ قضى فيه بغرة: عبد أو آمة» 
فقال: Std‏ بمن يشهد معك» فشهد معه محمد بن مسلمة”''. 

إملاص المرأة: أن تلقي جنينها ميتا. 

EN‏ - وعن آبي هريرة ون قال: اقتتلت امرآتان من هُذيل» فرمت 
إحداهما الأخرى بحجر. فقتلتها ومافي بطنهاء فاختصموا إلى النبي كيف 
فقضى رسول الله UE‏ أن دية جنينها غرة: عبد أو وليدة» وقضى بدية المرأة 
على عاقلتهاء وورّثها ولدها ومن معهم. فقام [OF‏ بن النابغة الهذلي. فقال: 
يا رسول الله» كيف أغرم من لا شرب ولا أكلء ولا نطق ولا استهلء فمثل 
ذلك يطل؟ فقال رسول الله 128 Leaf)‏ هو من إخوان الكهان»» من أجل 
سجعه الذي سجع. 

4- وعن عمران بن حصين Eb‏ أن رجلا عض يد رجل» فنزع 
يده من فيه. فوقعت ثنيتاه. فاختصما إلى Sl‏ فقال: تعض أحدكم 
أخاه كما يَعَض الفحل؟ اذهب لا دية لك»)” ". 

£0 وعن الحسن بن أبي الحسن البصري» قال: حدثنا جندب في هذا 
المسحد. ومائّسينا منه حديثاء وما نخشى أن يكون جندب كذب على 


)1( صحيح البخاري (4/ )١ ١‏ برقم: (1405635905)) صحيح مسلم (۳/ ۱۳۱۱) برقم: (1189). 
(۲) صحيح البخاري (۷/ )۱۳١‏ برقم: »)٥۷٥۸(‏ صحيح مسلم (۳/ ۰-۱۳۰۹ ١‏ برقم: (VIAN)‏ واللفظ له. 
(۳) صحيح البخاري (۹/ ۸) برقم: (1۸۹۲) واللفظ له» صحيح مسلم (6/ ۱۳۰۰) برقم: (۱۹۷۳). 


١>‏ كتاب القصاص 


رسول الله بی قال: قال رسول الله HE‏ دكان فيمن كان قبلكم رجل به 
جرح. فجزع فأخذ سكيئًا فحز بها يده. فمارق أالدم حتى مات. قال 


الله عز وجل: عبدي بادرني بنفسه» حرّمت عليه الجنة)”'. 


الشرح: 

هذه الأحاديث الأربعة الثابتة عن رسول الله BE‏ تتعلق بأحكام» تتعلق 
بالقتل» وبإملاص المرأة» وبالعدوان. 

أما الإملاص» إملاصها: إسقاطها جنيئًا Le‏ أملصت يعني : أسقطت» 
والعامة تقول: تعوّرت» يعني: أسقطت جنيئًا قبل أن يتم ميتا. 

سأل عمر elm‏ الناس عن حكمه» فشهد عنله المغيرة بن شعبة 
الثقفي eam‏ أن النبي HE‏ قضى فيه بغرّة: عبد أو أمة» فقال: من يشهد معك؟ 
قال: محمد بن مسلمة. 

وهذا فيه الدلالة على أن المرأة إذا أسقطت بضربة أحد ضرماء فإن الولد 
يُودّى بغرة: عبد أو أمة» إذا سقط ميئًا بسبب العدوان عليه. 

وقال العلماء: قيمتها حمس من الإبل» عشر دية أم الطفل» فإذا أسقطت 
جنيتا في هذا الوقت» نزل Lee‏ بالعدوان على أمه ....“ وعشرها خمسة من 
الإبل تعادل قيمة الغرة. 


وقول عمر ctl‏ للمغيرة: من يشهد معك؟) من باب التثبت ومن باب 


)1( صحيح البخاري )£/ ۱۷۱-۱۷۰) برقم: MEU)‏ واللفظ له» صحيح مسلم (۱/ VV‏ برقم: .)١17(‏ 
(۲) انقطاع في التسجيل. 


كناب القصاص \oVv‏ 


الحرص» وإلا فالواحد يكفي» لما سأل ابن عمر سعد بن أبي وقاص ee‏ عن 
المسح على الخفين» قال عمر ف : «إذا حدتّك شيئًا سعد عن النبي BE‏ فلا 
Ob ae Sls‏ 

فالقاعدة أن الواحد من الصحابة تقوم به الحجة» وهكذا الثقات من الرواة» 
الواحد الثقة تقوم به الحجة» ولكن إذا جاء من طريق ثانية فيكون أثبت وأكمل» 
وهذه dole‏ عمر Elm‏ في بعض الأحيان يتثبت» ويطلب ABU Mes‏ من باب 
التثبت في الأمور» كما جاء في حديث أبي موسى لما استأذن على عمر EE‏ 
فلما لم يؤذن له انصرفء قال: إني سمعت النبي BE‏ يقول: «إذا استأذن أحدكم 
BU‏ فلم يؤذن له فليرجع». قال: ائتني بمن يشهد معك» فشهد معه أبو سعيد 
الخدري OP eel‏ وهذا من باب التثبت في الأمور» وإلا فالواحد يكفي» إذا 
ثبت عن النبي BE‏ من طريق واحدة أنه قال كذاء أو فعل كذا كفى. 

وهكذا حديث حَمَل بن التابغة em SIGN‏ عن أبي هريرة غه في قصة 
المرأتين اللتين اقتتلتاء وأسقطت إحداهما -المضروبة- جنيثاء فقضى فيه 
النبي بي بغرة» وقضى بدية المقتولة على عاقلة القاتلة؛ لأنه قتل شبه عمد. 
وليس فيه عمد» بل هو ملحق بالخطأء ولهذا قضى فيه النبي BE‏ بالدية على 
العاقلة» ولم يحكم فيه بالقصاص. 

فدل ذلك على أن القتل إذا كان شبه العمد. مثل لو ضرب أحدهما الآخر 
بعصاء أو ضربت إحداهما الأخرى بعصاء وصار في ذلك موت المضروب؛ 


)1( صحيح البخاري COV/N)‏ برقم: .)5١7(‏ 


10۸ كتاب القصاص 


هذا شبه العمد» ما فيه إلا الدية والكفارة» إذا كانت الآلة التى ضرب ہا مثلها لا 
يقتل LE‏ فهذا هو شبه العمد» وفيه الدية» وفيه الكفارة» وإن كان هناك جنين 
ما ا ا ا E‏ 
الهذلي: (كيف أغرم من لا شرب ولا أكلء ولا نطق ولا استهل» » فمثل ذلك 
ow (fd‏ يهدرء فأنكر عليه النبي BE‏ وقال: (إنماهو سجع من سجع 
الكهان». 

أما إذا كان سجعًا لا يعارض الحق» ولا فيه تكلف» »فلا بأس به» وقد وقع 
من النبي BE‏ وغيره» والسجع الذي ليس فيه تكلف» وينصر الحق» ويعين على 
الحق لا بأس به. 

eee اا‎ haa 

وهكذا حديث عمران «ولعنه في الذي عض يد أخيه حتى نزع يده من فمه. 
فسقطت ثنيته» فقال فيه النبى : (يَعض أحدكم أخاه كما يَعَض الفحل؟ اذهب 

وهذا يفيد أن الإنسان إذا عض أخاه. وانتزع ا 
شيء من العاض يكون هدرًا؛ لأنه ظالم» والظالم لا يس يستحق العوض عما جرى 
بسبب ظلمه» فإذا عض coy‏ وانتزعها منه» وسقطت بعض أسنانه. فإنها تكون 
هدراء كما قال النبي 5 (بَحَض أحدكم أخاه كما يعض الفحل -يعني: 


كتاب القصاص ١84‏ 


الجمل- اذهب لا دية لك)؛ عقوبة له على عدوانه وظلمه. 

وهكذا لو أمسكه LLG‏ وعدوانًا cad gd‏ فدفعه حتى سقط فمات بسبب 
ذلك» فلا شيء عليه؛ لأنه هو المتعدي؛ لظلمه لأخيه وعدوانه عليه. 

فالحاصل أنه إذا كانت الجناية بسبب الدفاع عن إنسان» مثل دفع الصائل» 
أراد أن يقتلك فامتنعت منه فقتلته» أو أراد أن يتعدى على أهلك فدفعته بالقتل؛ 
لأنه لا يندفع إلا بالقتل» ظالم ما كفاه الكلام والوعيد» ولا يندفع عن هلك 
بالعدوان عليهم بالزنا وغیره» إلا بالقتل» فهو ظالم ليس له جزاء لعدوانه وظلمه 
إذا ثبت AUS‏ مثلما أهدر النبي BE‏ سن هذا الذي اعتدى» والمعتدي في حكم 
الصائل» والصائل إن لم BIG‏ فسيؤذيه. 

وهكذا حديث جُندب EI‏ يقال: جُندّب بفتح الدال» 9 ILE‏ بضم 
الدال» لغتان» ذكر النبي BE‏ آنه: (كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح» فججزع - 
لما آلمه-» فأخذ سكيئا فقطع يده» فما رقأ الدم حتى مات» فقال الله عز وجل: 
بادرني عبدي بنفسه» فحرمت عليه الجنة)» هذا يفيد أن الذي يقتل نفسه متوعد 
بالنار نعوذ بالله» فإذا كان في يده جراح أو آلام وانتحر» فيكون متوعدًا بالنار. 
والحرمان من الجنة» فلا يجوز للإنسان أن ينتحرء يقول الله تعالى: #ولا EB‏ 
اکان بک دیسا (ory‏ النساء:۲۹] فالإنسان الذي فيه مرض في cack,‏ أو 
3 يده أو 3 رأسه. لا يجوز أن ينتحر» بل يتعالج. ويسأل ربه العافية» ويصبر 
ويتحملء أما أنه ينتحر» يطعن نفسه بسكينء أو يقتل نفسه بمسدسء أو يلقي 
نفسه بالغرق في البحر» أو في الماء» أو في النارء هذا ما يجوزء هذا يسمى انتحارًا 
وقتلا للنفس» فلا يجوزء بل عليه أن يصبر ويتحمل» ويتعاطى العلاج» حتى 


۱۰ كتاب القصاص 


يفرج الله عنه» وحتى يشفيه call‏ أو يموت بدون سبب منه» أما أن يتعمد قتل 
نفسه بزعم أنه يستريح من هذا الألم» فهذا لا يجوز. 


كباب الحدود 


كناب الحد ود ۳ 


قال المصنف VE‏ 
كتاب الحدود 


57- عن أنس بن مالك ن قال: قدم ناس من عُكل -أو غُرّيئة- 
فاجتوواالمدينةء فأمر لهم النبي 85 بلقاح» وأمرهم أن يشربوا من أبوالها 
وألبانهاء فانطلقواء فلما صخواء قتلوا راعي النبي BE‏ واستاقوا العم 
فجاء الخبر ني أول النهارء فبعث في آثارهم. فلما ارتفع النهار جيء بهي 
فأمربهم: فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف» وشورت أعينهم: وتركوا 
في الحرّة يستسقون فلا يسقون. 

قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقواء وقتلواء وكفروا بعد إيمانهم» وحاربوا الله 
ورسوله. أخرجه الجماعة”'. 


ENV‏ - وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. عن أبي هريرة 
وزيد بن خالد الجهني غا أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى 
رسول الله HE‏ فقال: يا رسول الله. أنشدك الله إلا فضيت بيننا بكتاب الله 
فقال الخصم الآخرء وهو أفقه منه: نعم» فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي. 
فقال رسول الله 288 «قل». فقال: إن ابني كان عسيفًا على هذاء فزنى 

| 
بامرأته. وإني أخبرت: أن على ابني الرجم» فافتديت منه بمائة شاة ووليدة 
فسألت آهل العلم» فأخبروني: أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام» وآن 


1١ /8)‏ ) برقم: (ENTE)‏ سنن التر مذي OV VAN)‏ برقم: (۷۲)» سنن النسائي (۷/ CME‏ برقم: 
»))5٠75(‏ سنن ابن ماجه (۲/ ٦۱‏ ۸) برقم: A(YOVA)‏ 


VV‏ كاب الحد ود 


على امرأة هذا الرجم» فقال رسول الله 138 «والذي نفسي بيده لأقضين 
بینکما بكتاب calf‏ الوليدة والغنم رد عليك. وعلى ابنك جلد مائة. وتغربب 
cps‏ واغدياأنيس -لرجل من أسلم- إلى امرأة هذاء فإن اعترفت 
cll poor J‏ فغدا عليها فاعترفت» فأمر بها رسول الله يِه فرجمت"'". 

العسيف: الأجير. 


...| من خلاف وعدم حسمهم» وتركوا في الحَرّة يستسقون فلا يسقون 
حتى ماتوا؛ لأنهم قتلوا الراعي واستاقوا الإبل» وسملوا”" أعين الراعي أيصًاء 
يعني : أساؤوا إليه ومثّلوا به» ولهذا سمر” أعينهم النبي BE‏ جزاءً وفاقاء وقطّع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف» وتركهم حتى ماتوا؛ عملا بقوله تعالى: لإِنّمَا 
SSNS‏ اريو لَه وَرَسُولَهُ وَيَسَعَونَ فى ST PLS STE TS BAT‏ تُقَطَلمَ 
ok & ets test‏ أو ee‏ مر ZN‏ 7#المائدة:8» فقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلاف» وتركهم حتى ماتواء فصار بذلك قتلهم وحسم فتنتهم 
وشرهم. 

فدل ذلك على أنه من فعل مثل فعلهم» يعامل بمثل هذا العمل؛ لردته 


)1( صحيح البخاري (۳/ (VAL‏ برقم: )40 CYAN TCV‏ صحيح مسلم (۳/ 5 1150-11"7) برقم: 
.)١5950(‏ 

(۲) انقطاع في التسجيل. 

)1( سمل أعينهم: فقأها بشوك أو غيره. ينظر: لسان العرب .)١۷۸ /٤(‏ 

(4) سمر أعينهم: أحمى لها مسامير الحديد ثم كحلهم بها. ينظر: المصدر السابق. 


كناب الحد ود 0 ١‏ 


وعدوانه وتعديه» فهم قتلوا ومثلوا واعتدوا على المال -الإبل- فجمعوا بين 
القتل والعدوان والسرقة -النهب- فاستحقوا العقوبة. 

والقاعدة: أن ولي الأمر له الخيار في مثل هؤلاء» إن رأى قتلهم قتلهم» وإن 
رأى تصليبهم صلَّبهم؛ وإن رأى قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف فعل ذلك 
وإن ch‏ نفيهم نفاهم» على حسب اختلاف جرائمهم. 

وقال بعض أهل العلم: إن قتلوا قتلواء وإن أخذوا المال مع القتل قتلوا 
وصلبواء وإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف» وإن 
لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا ob yd‏ يُشردواء فلا يُتركون يأوون إلى بلد. 

وقال آخرون: معنى ينفون: يحبسون» حتى يزولوا من الأرض» فنفيهم 
حبسهم» وهذا قاله جماعة من أهل العلم أيضًا. 

والصواب في هذا: أن GD‏ للتخييرء وأن ولي الأمر ينظر في الأصلح 
والأردع فيفعله» لا بالهوى» ولكن ينظر للأصلح» فإذا رأى قتلهم وحده قتلهم. 
وإن cL‏ قتلهم مع التقطيع -كما فعل النبي BE‏ بو لاء- قطعهم وتركهم 
یموتون» وإن رأى صلبهم صَلبهم مع القتل» حتى يشتهر آمرهم» نسأل الله 
السلامة والعافية. 

والحديث الثاني: في قصة الأعرابي الذي اشتكى للنبي يلاء وقال: إن ابنه 
كان عسيفًا -يعني: أجيرًا- عند بعض الناس» فزنى الولد بامرأة المستأجرء 
فقيل: إن عليك مائة شاة ووليدة» بدلا من عمل ولدك» تعطيه زوج المرأةء تدفع 
إليه مائة BLE‏ ووليدة» بدل زنا ولدك بامرأته» ثم سأل أهل العلم» فقالوا: لاه 
على ابنك جلد مائة» وتغريب عام» وعلى المرأة الرجم؛ Le‏ محصنة. فطلب 


11 ۱ كاب الحد ود 


من النبي ي أن يقضي بينه وبين خصمه في ذلك بحكم ca!‏ فقال: نعم يا 
رسول الله» احكم بيننا بكتاب الله وأذن لي» فأذن له النبي BE‏ فأخبره القصة. 
فقال Mg‏ (الوليدة والغنم ,5 عليك» وعلى ابنك جلد مائةء وتغريب عام» واغد 
يا أنيس -لرجل من أسلم- إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها)» فاعترفت 
فرجمهاء فدل ذلك أن هذا هو الحكم الشرعي. 

الحكم الشرعي إذا زنى بكر بمحصنة» oO‏ البكر الذي لم يتزوج يجلد dole‏ 
ويغرب سنة كاملة؛ للحديث» وكما في الحديث الآخر عن عبادة ينه : «البكر 
بالبكر جلد مائة. وتغريب Mele‏ 


وأما المحصن من الرجال والنساء فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت. إذا 
ثبت الزنا بالبينة: أربعة شهود عدولء أو بإقرار الزاني أنه زنى وهو محصن» 
تزوج ودخل بالزوجة» وهي كذلك قد أحصنتء يعني: قد تزوجت ودُخل Lys‏ 
كامرأة هذا الرجل. 

والصواب: أنها ترجم بدون جلد» وهكذا الرجل يرجم بدون جلد» كان 
أولاً يرجم ويجلد جميعًاء ثم إن النبي BE‏ رجم من دون Abe‏ فالرجم فيه 
الكفاية» فهو قتل بشر قتلة وبشر حالة؛ إيذاءً له على ما فعل من قضاء وطره 

5 5 e . 

بالحرام» وهو قد احصن؛ قد تزوج أو تزوجت هي كذلك. 


ام 


)١(‏ صحيح مسلم (۳/ )١٠١‏ برقم: )١1910(‏ بلفظ: «ونفي سنة». 
Ge )۲(‏ تخريجه (ص:58١).‏ 


كناب الحد ود VV‏ 


وهكذا امرأة من غامد زنت وهي محصنة»ء فاعترفت فأمر Ogee yp‏ 


وهك ذا يهوديان تحاكما إلى النبي BS‏ واعترفا بالزنا وهما محصتان» 
فرجمهما INE‏ 

وهذا هو الحكم الشرعي في ذلك. 

قال المصنف EE‏ 

- وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. عن أبي هريرة 
وزيد بن خالد الجهني Le‏ قالا: سئل النبي بي عن الأمة إذا زنت ولم 
تحصن؟ قال: «إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت 
فاجلدوهاء ثم بیعوها ولو بضفير). 

قال ابن شهاب: ولا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة ". 


والضفير: الحبل. 

4- وعن أبي هريرة I‏ أنه قال: أتى رجل من المسلمين 
رسول الله HE‏ وهو في المسجد فناداه. فقال: يا رس ول الله إني زنيت. 
فأعرض عنه» فتنحى تلقاء وجهه. فقال له: يا رسو ل الله. إني زنيت» 
فأعرض عنه. حتى ثنّى ذلك عليه أربع مرات» فلما شهد على نفسه أربع 
شهادات دعاه رسول الله BE‏ فقال: «أبك جنون؟) قال: لاء قال: «فهل 


(۱) صحيح مسلم (۳/ 1١1121-0١‏ ) برقم: )١1190(‏ من حديث بريدة انه . 
)1( سيأي تخريجه (ص:١/117).‏ 
() صحيح البخاري (۸/ ۱۷۲-۱) برقم: (1۸۳۷) واللفظ cal‏ صحيح مسلم (۳/ ۱۳۲۹) برقم: VV EY)‏ 


۱۸ كناب الحد ود 


أحصنت؟ قال: نعم» فقال رسول الله 325 «اذهبوا به فارجموه). 

5 - قال ابن شهاب: فأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن» أنه سمع 
جابر بن عبد الله يقول: كنت فيمن رجمه» فرجمناه بالمصلى» فلما BS)‏ 
الحجارة هرب. فأد ركاه بالحرة فرجمناء”'' . 


(4 Pd 7 ww 5 

الرجل: هو ماعز بن مالك. وروى قصته: جابر بن سَمْرة » وعبد الله 
ابن gly alae‏ سعيد Og plo‏ وبريدة بن الحخصّيب الأسلمي”". 

هذان الحديثان عن رسول الله BE‏ فيما Glan‏ بحد الزنا من الأمة» والعبد. 
ومن الحر. 

الحديث الأول: في زنا الأمة وجلد الأمة» ومثلها العبد المملوك» قال 
النبي كل: (إذا زنت أمة أحدكم فاجلدوهاء ثم إذا زنت فاجلدوهاء ثم إذا زنت 
فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بحبل من شعر)» والعبد مثل ذلك في الحكم. ليس 
الرجال» من باب قوله تعالى: FST BBP‏ ِن أب بحت ls‏ 5 صما عل 
CCP‏ ور ISI‏ #[النساء:ه؟]» يعنى. الجلد. فالجلد مائة 2 > pees)‏ 


)\( صحيح البخاري (EV/V)‏ برقم: COTW)‏ 2) صحيح مسلم (۳/ ۱۳۱۸) برقم: )١1911(‏ واللفظ له. 
)1( صحيح مسلم (۳/ ۱۳۱۹) برقم: AN VAY)‏ 
)1( صحيح البخاري VW /A)‏ برقم: )£ CUAY‏ صحيح مسلم (۳/ ۱۳۲۰) برقم: .)١191(‏ 


(5) صحيح مسلم (۳/ ۱۳۲۰) برقم: N48)‏ 
)0( صحيح مسلم (۳/ ۱۳۲۲-۱) برقم: (VV40)‏ 


كناب الحد ود 84" ١‏ 


وني حق الأمة والعبد النصف» وهو خمسون جلدة» ثم يباع ولو بحبل من شعر 
بعد الثالثة أو الرابعة؛ لأنه اتضح من التكرار أن الزنا GLE‏ له» وطريقة له 
وسجيّة له» فصار بقاؤه غير مناسب» بل ينبغى إبعاده» ولعله عند انتقاله إلى سيد 
آخر تتغير حاله» ولعله يتوب فيتوب الله ade‏ 


والخلاصة: أن المملوك لا يرجم ولو كان ES‏ إنما Fl ge Hae‏ كان بكرًا 
أو Cine thee EE‏ خد الجر نخمسين جلدة سوا كان ذكرًا أو اش CS‏ أو NFS‏ 

وبعد الثالثة يبيعه سيده» أو يبيعها سيدهاء أو بعد الرابعة» شك من الراوي» 
والاحتياط يكون في الرابعة؛ لأنه لم يوجد رواية تعين I‏ بدون شكء PLB‏ 
(ولو بضفير)» والضفير: هو الحبل» يعني: يباع ولو بالشيء القليل» ولو بالثمن 
القليل» وهذا يبين أنه olay‏ البائع أني بعته من أجل أنه زنّاء يزني» لا 
يغشء fo‏ للمشتري GT‏ بعته من أجل كذا وكذا؛ GY‏ إذا ما بين فسوف يُشترى 
يشمن جيدء بثمن أمثاله» لكن إذا بيّن فسوف تكون قيمته رخيصة» فالحاصل أنه 
يباع لکن مع البيان؛ حتى لا يغش به أحدّاء ولو كان الثمن قليلا. 

وني هذا من الفوائد: أنه لا يرفع لولي الأمرء يكفي هوء يجلده سيده ولا 
حاجة إلى المحكمة» ولا حاجة إلى الأمير» متى علم سيده منه الزنا جلده 
بنفسه» أو بخادمه» أو بولده» يجلدونه الحد ويكفي» من غير حاجة إلى الرفع 
إلى ولاة الأمور» ولهذا قال BE‏ (فاجلدوها). وفي اللفظ الآخر: «فليجلدها 
Otol‏ ولم يقل: فارفعوها إلى السلطان. 


)١(‏ صحيح البخاري (۳/ (AY‏ برقم: (TIVE)‏ صحيح مسلم (۳/ ۱۳۲۸) برقم: CVV EN)‏ من حديث 


أبى هريرة KY‏ 


\Ve‏ كياب الحد ود 


والحديث الثاني: حديث أبي هريرة C0‏ في قصة ماعز» وحديث ماعز ple‏ 
من طرق كثيرة» عن أبي هريرة» وعن جابر» وعن ابن عباس ee‏ ومن 
أحاديث كثيرة. 

وماعز رجل أسلميء زنى فأتى النبي 8B‏ فاعترف أربع مرات» فأمر 
النبي BE‏ برجمه» وكان جاء LSU‏ نادمًا مقلعّاء أراد من النبي BE‏ أن يطهره. 
فأعرض عنه النبي ae‏ لعله يتوب فيتوب الله عليه؛ لأن التائب إذا تاب بينه 
وبين cal‏ ولم يتقدم للسلطان» فلا حرج عليه» يستتر بستر الله» ويتوب بينه 
وبين cal‏ ولا حاجة إلى أن يتقدم OULU‏ والتوبة تجب ما قبلها. 

لكنّ ole‏ من شدة ما أصابه من الخوف تقدم إلى النبي BE‏ ليطهره» 5 she)‏ 
عليه toll‏ فأعرض عنه النبي يِه لعله يرجع ويتوب فيتوب الله عليه» فلما 
كرر ذلكء قال: (أبك جنون؟)؛ GY‏ استنكر كونه يلح هذا الإلحاح وهو سليم 
العقل» (قال: لاء قال: «فهل أحصنت؟) -أي: هل تزوجت؟- قال: نعم)» فأمر 
به النبي BE‏ فرجم حتى مات رضي الله عنه ورحمه» وصلي عليه» فدل ذلك 
على أن التائب إذا أقر عند السلطان يرجم إن كان محصئاء وإن كان بكرًا يجلد 
مائة جلدة» ويغرب عامّاء كما تقدم في قصة العسيف"''» فالبكر يُجلد Atle‏ 
ويُغرب عامّاء والمرأة كذلك» والثيب من الرجال والنساء الأحرار يرجم حتى 


)1( سبق تخريجه (ص:514١).‏ 


كتاب الحد ود ۷۱ 

قال المصنف A‏ 

١‏ - وعن عبد الله بن عمر تمد أنه قال: إن اليهود جاؤوا إلى 
رسول الله 28 فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنياء فقال لهم رسول الله BIS‏ 
lo‏ تجدونفي التوراة في شأن الرجم؟» فقالوا: نفضحهم ويجلدون» قال 
عبد الله بن سلام: كذبتم, إن فيها الرجم» فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع 
أحدهم يده على آية الرجم» فق رأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن 
سلام: ارفع يدك فرفع يذه. فإذا فيها آية الرجم. فقال: صدق يا محمد. فأمر 

و 
بهما النبي يا فرجماء قال: فرأبت الرجل Ling‏ على المرأة يقيها 
الحجارة”'. 

والرجل الذي وضع يده على آية الرجم: هو عبد الله بن صوريا. 

7 - وعن أبي هريرة em‏ أن رسول الله BE‏ قال: «لو أن رجلا -أو 
قال: امراً- اطلع عليك بغير إذنك» فحذفته بحصاة: ففقأت عينه. ما كان 

(ae ae 
. عليك جناح)‎ 


فقد سبق في الأحاديث السابقة”": أن الله جل وعلا أوجب في حد الزنا 


.)١199( صحيح مسلم (17775057/75) برقم:‎ ca) واللفظ‎ (PW O) برقم:‎ CTV /8) صحيح البخاري‎ )١( 
.)١55:ص( تقدم‎ OW) 


\VY‏ صاب الحد ود 


حدين: أحدهما جلد مائة وتغريب عام في حق البكر إذا زنى» وقامت عليه 
البينة» أربعة شهود عدول eel‏ رأوه فعل الفاحشة» أو اعترف بذلك» جلد مائة 
جلدة» ويُغرب Vale‏ عن وطنه» سواءً كان رجلا أو امرأة. 

أما إذا كان ثيبًا قد تزوج ودخل بالمرأة» أو كانت المرأة ثيبة قد تزوجت 
ودخل بها الزوج» يعني: وطئهاء فإن كلا منهما يرجم بالحجارة حتى يموت» 
وكان في أول الأمر يجلد مائة ويرجم بالحجارة بعد ذلك» ثم إن الله جل وعلا 
عفا عن الجلد. وصار الرجم كافيًا. 

وسبق آن الرسول بيه رجم زوجة صاحب العسيف لما اعترفت» ولم 
يجلدها”''» ورجم ماعرًا ولم يجلده'"'» ورجم الغامدية ولم يجلدها". 


واعترفا بذلك» فرجمهما حتى ماتاء بحكم القرآن الكريم» وبيّن الحديث أن 
التوراة قد اشتملت على ذلك» وأن حكم القرآن صار مطابقا لحكم التوراة في 
أن من زنى وهو محصن يُرجم» وهي عقوبة عظيمة شديدة» وهي أشنع قتلة» 
أشنع قتلة: الرجم؛ لكونه أتى ما حرم الله عليه بعدما من abil‏ عليه بالزواج. 
وهو يرجم وإن كان قد طلقهاء وإن كانت قد ماتت الزوجة. ما دام قد تزوج 
ودخل بالمرأة فإنه يُرجم بالحجارة» ولو كانت زوجته قد ماتت» أو طلقت؛ لأنه 


يسمى ES‏ وإن كان قد طلقها أو ماتت عنه. 


.)١515:ص( سبق تخريجه‎ OY) 
سبق تخريجه (ص:۱۹۸).‎ OY) 


VW ye) سبق تخريجه‎ OF) 


كاب الحد ود \vY‏ 


وفيه من الفوائد: كذب اليهود وبهتهم» وأنهم حرفوا التوراة» وكذبوا على 
cat‏ ومن ذلك أنهم أنكروا أن يكون الرجم في التوراة» وصاروا يفضحون من 
زنى منهم وهو محصن» يفضحونه ويجلدونه ولا يرجمونه. فلما أتوا بالتوراة 
اتضح أن فيها الرجم» وأنهم قد كتموه عن عامتهم؛ مداهنة وبيعًا للآخرة بالدنياء 
نسأل abl‏ العافية. 

ABIES الحديث الأخير: يقول 88 (لو أن امرأً اطلع عليك بغير إذنك»‎ dy 
بحصاة» ففقأت عينه» ما كان عليك من جناح)» ويروى: «حذفته) بالحاء‎ 
والمشهور رواية: «خذفته بحصاة» بالخاء.‎ 

وهذا يفيد تحريم النظر إلى بيوت الناس» وأنه لا يجوز النظر إلى عورات 
الناس» لا من الأخبية» ولا من خلال الباب» ولا من الطاقات التي تكون على 
البيوت» ولا من المتاور» ولا من أي مكان. لا يجوز للناس أن ينظروا إلى 
عورات الناس في بيوتهم» وأن من تعمد ذلك ونظر من خلال الباب أو الخرم أو 
غير ذلك إلى عورات الناس» فلهم أن يرجموه» وإن أصابوا عينه» فهي هدر؛ 
لظلمه وعدوانه على الناس. 


\Vée‏ | كناب الحد ود 


قال المصنف VE‏ 


88 - عن عبد الله بن عمر ee‏ أن النبي BE‏ قطع في مج قيمته - 
ds‏ لفظ: تمنه- BG‏ دراهم. 

- وعن عائشة ناء أنها سمعت رسول الله BE‏ يقول: )25 
اليد في ربع دينار فصاعدًا». 


6 - وعثها Lesh,‏ : ن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت› 
فقالوا: من يكلم فيها رسول الله AG‏ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن 
زيد حب رسول الله بي فكلمه أسامةء فقال: «أتشفع في حد من حدود 
الله؟) ثم قام فاختطب فقال: «إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا 
سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وايم 
الله لو أن فاطمة بنث محمد سرقت لقطعت يدها)”". 

٦‏ - وني لفظ: كانت امرأة تستعير المناع وتجحده. فأمر النبي كلا 
بقطع يدها . 


هذه الأحاديث الثلاثة الثابتة عن رسول الله ية تدل على بعض أحكام 


VIA) برقم: (1179465) واللفظ له» صحيح مسلم (۳/ ۱۳۱۳) برقم:‎ )١1١ /۸( صحيح البخاري‎ )١( 
.)١185( برقم: (11/84) واللفظ له» صحيح مسلم (۳/ ۱۳۱۳-۱۳۱۲) برقم:‎ )١1١ /۸( صحيح البخاري‎ (1) 
..)١114/( برقم:‎ )۱۳۱١ /۳( صحيح مسلم‎ »)۳٤۷٥( برقم:‎ CVV /5( صحيح البخاري‎ )۳( 

.)1١14/( صحيح مسلم (1715/7) برقم:‎ )٤( 


باب حد السرقب 6 ١‏ 


السرقة. 

والسرقة محرمة وظلم وعدوان» وهي أخذ المال من الغير على طريق 
الكناء برقال gy cad 1g)‏ ها ple E Geb ple OL E‏ 
طريق المجاهرة» فإذا كان على طريق المجاهرة فهو نهب وغصب» ولا يسمى 
cd‏ وإذا كان على طريق الاختفاء وعدم الظهور فهذايسمى سرقة» وقد قال 
الله جل وعلا: # والسارف وَلسَّارِقَةَ ... 4[المائدة:مم] ...27 يغفلون عن أموالهم. 
فجعل الرب سبحانه عقوبتها عظيمة؛ ردعا للناس عن ظلم الناس» وحسمًا 
لمادة العدوان على أموال الناس» aly‏ يَرّع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. 
فالعقوبات روادع وزواجر في الدنيا قبل الآخرة. 

وجعل لذلك le‏ وهو ربع دينار» قالت عائشة ee‏ عن النبي لا أنه 
قال: (تقطع اليد في ربع دينار). 

وني اللفظ الآخر: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا»”''» وفي 
اللفظ الآخر: «اقطعوا في ربع دينار» ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك)”". 

والدينار مثقال من الذهب» فمعناه: ربع مثقال من الذهب» وكان الدينار في 
عهد النبي ME‏ سعره اثنا عشر درهمًاء وربعه ثلاثة دراهم؛ ولهذا في حديث 
ابن عمر «ينضد : (أن النبي BE‏ قطع في see‏ قيمته ثلاثة دراهم) يعني: ربع 
دينار. 


يما 


)١(‏ انقطاع في التسجيل. 
(۳) مسند أحمد (51/ )5١-5٠‏ برقم: AY EOV0)‏ 


۷٦1‏ كناب الحد ود 


والمجن: الترس الذي يتقى به السلاح» وهي الدرقة. يقال لها: مجن؛ LY‏ 
تجن الناس» أي: تسترهم» فسرقه إنسان فقطع؛ OY‏ قيمته صارت ثلاثة دراهم؛ 
ربع دینار. 

فالنصاب الذي BEI pe Nace‏ وهو منضبط ربع دينار» فكل ما بلغ ربع 
دينار تقطع فيه اليد. سواءً كان متاعا مما يلبس» أو مما يؤكلء أو غير ذلك. إذا 
كان من حرزء أما إذا كان من غير حرز كالبساتين المفتوحة للناس» يمر ويأخذ 
منها Et‏ من الرطبء وكالغنم المهملةء هذا لا يقطع فيه يُعزّر ويُؤدبء لا بد 
أن تكون من حرز؛ كالبيت المغلق» أو الصندوق المغلق» أو الحوش المغلق في 
المُراح المعتاد» وما أشبه ذلك. 

وفي حديث المخزومية: الدلالة على أن الشفاعة لا تقبل في الحدود. فلا 
يجوز أن يشفع الإنسان في الحدود» ولهذا لما سرقت امرأة من بني مخزوم في 
مكة» ورّفِعَ أمرها للنبي GME‏ مكة عام الفتح أمر أن تقطع» فشق أمرها على 
قريش» فطلبوا من يشفع فيهاء فطلبوا من أسامة بن زيد بن حارثة نفد جب 
رسول الله أن يشفع؛ لأن الرسول BE‏ كان يقدره ويقدر أباه» فشفع أسامة لكلا 
تقطع» فغضب النبي BE‏ وقال: (أتشفع في حد من حدود الله؟) ثم خطب i‏ 
الناس وقال: (إنما هلك من كان قبلكم آنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. 
وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد» وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطعت يدها). 

وهذا يدل على أنه يجب أن تقام الحدود على الأغنياء col Bally‏ 
والأشراف» وغير المعروفين» يجب أن تقام الحدود على الجميع. 


ودل الحديث على أن المداهنة من أسباب عذاب cal‏ ومن أسباب الهلاك 
فلا تجوز المداهنة في ذلك #ودوا يدهن هوت )€ القلم:]» فلا يجوز أن 
pal’‏ قالحدوه الضعناءوون SL AMI 905 Leb‏ وبل يهب أن Sd‏ 
على الجميع» في السرقة» وفي الزناء وفي الخمر» وفي غير ذلك. 
Lal) e‏ كانت تستعير المتاع وتجحده» فأمر النبي BE‏ بقطع يدها). 
يفيد أن التي تستعير المتاع وتجحده» حكمها حكم السارقة» الذي يستعير 
أموال الناس ثم يجحدها ويقول: ما استعرت» إذا ثبت عليه eV‏ وصار نصابًا 
تقطع يده في أصح قولي العلماء؛ لأنه في حكم السرقة؛ ولاأن التحرز من هذا 
IS Le cpt‏ يطعم oye 5 pul‏ هذ اقول tee‏ 
وفيه: إنكار المنكر على من فعله» والدلالة على أنه لا تجوز الشفاعة في 
الحدود» by‏ الحديث الآخر: «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله» فقد 


هو 


ضاد الله في Ko yal‏ 

وني الحديث الآخر: «إذا بلغت الحدود السلطان» فلعن الله الشافع 
PAR EAM,‏ فإذا رفعت الحدود إلى ولي الأمرء الأميرء أو الملك أو 
المحكمة, لا تجوز الشفاعة» بل يجب أن يُقام الحد. 

أما إذا تعافوا بينهم ولم يرفعوهاء فلو سرق إنسان» وعلم صاحبه» 
واستسمحه وأعطاه السرقة» ولم يرفع بأمره» فلا حد عليه؛ لأنه لم يرفع 


)1( سنن col‏ داود (۳/ 190( برقم: (PO AV)‏ مسند أحمد (9/ (PAS‏ برقم: (0015)) من حديث أبن عمر Wee‏ 
(Y)‏ موطأ مالك (۲/ (AYO‏ برقم: (V9)‏ بلفظ: «إذا بلغت به السلطان. فلعن الله الشافع والمشفع». يوقوفا 


\VA‏ كاب الحد ود 


للسلطان» إذا سامحه صاحب الحق وعفا care‏ فإنه يسقط الحد؛ لأنه ما رفع 
للسلطان. 

ولما شرق من صفوان بن أمية رداؤه» وأتى به النبي BE‏ وأمر بقطعه. قال 
صفوان: قد عفوت. قال له النبي BE‏ «فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به»"'"»«إذا 
بلغت الحدود السلطانء فلعن الله الشافع ARLE‏ العفو يكون قبل المجيء 
فإذا شرق من إنسان دراهم أو غيرها مما يوجب القطع» وعفا عنه صاحبهاء 
سقط الحد قبل أن يرفع. 

فأما إذا رفع للسلطان» وجب أن يقام الحد؛ ردعا للناس عن الفساد. 
وحماية لأموال المسلمين من المجرمين الذين يتعدون عليها بالسرقة. 


ale se ale 


Hr “Hr “aN 


)1( سنن أبي داود )۱۳۸/٤(‏ برقم: )4 CEP‏ سنن النسائى (V4 /A)‏ برقم: CEAAY)‏ سنن ابن aol‏ 
(ATO /۲(‏ برقم: (75096)) مسند أحمد (5 7/ )۱١‏ برقم: (VOY ON)‏ 


قال المصنف EE‏ 
باب حد الخمر 


و 

ENV‏ - عن أنس بن مالك ee‏ أن النبي BE‏ أني برجل قد شرب 
الخمرء فجلده بجريدة نحو أربعين. قال: وفعله أبو KS‏ فلما كان عمر 
استشار الناس. فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون. فأمربه 


OY eg 


- وعن أبي بردة هانۍ بن NS‏ البلوي يتنه أنه سمع رسول الله SOE‏ 
يقول: «لا يُجلد فوق عشرة GY) bl pul‏ حد من حدود الله). 

هذان الحديثان فيما يتعلق بحد الخمر»ء وعدم الزيادة في الجلد على عشرة 

والخمر يُطلق على كل ما يخامر العقل ويْغْيُره» من أي جنس كان: من 
عند oe ol‏ تمر أو ope‏ غير Le Std‏ افد gems 6 fall Sey‏ عي ال كها 
في الحديث الصحيح: JS?‏ مسكر خمرء وکل مسكر حرام»”"» قال عمر عله : 


الخمر ما خامر OU ald‏ يعنى: ما خالطه وغيّره من أي جنس. 


)١(‏ صحيح البخاري )١198-1١601//8(‏ برقم: CW VT)‏ صحيح مسلم (۳/ ۱۳۳۰) برقم: VV VD)‏ واللفظ له. 
(Y)‏ صحيح البخاري (۸/ 17/5) برقم: )* CANO‏ صحيح مسلم (۳/ ۱۳۳۳-۱۳۳۲) برقم: (۱۷۰۸). 
(۳) سبق تخريجه )0 APY.‏ 

(COON) برقم:‎ )٠١ 8 /V) صحيح البخاري‎ )٤( 


\Ae‏ كناب الحد ود 


ails‏ جل وعلا حرّم الخمر وحذر منها؛ لما فيها من اختلال العقول. 
والفساد الكثير» قال تعالى: NG COANE AI FI Galt hep‏ جسن 
Sus KES ct porary‏ إِنّما بريد السَيِطن أن بوقع KE‏ العداوة LEKI,‏ في 
SEG AIG Fa‏ عن أو ون ATS BEN‏ مهو tata en GO)‏ والميسر 
هو: القمار» وهو المغالبة بالمال» والمخاطرة بالمال. 

وقد «لعن الرسول ية الخمر» وشاربهاء وساقيهاء» وعاصرهاء ومعتصرهاء 
وحاملهاء والمحمولة إليه» وبائعهاء ومشتريهاء وآكل PUL grad‏ فهي من 
الكبائر. 

وقال op BE‏ على الله ge‏ لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة 
الخبال»» قالوا: يا رسول cal‏ وما طينة الخبال؟ قال: «عصارة أهل النار»» أو 
قال: «عرق آهل النار»”''» نسأل الله العافية. 

وكان النبي BE‏ يعاقب فيه بالجلد بالجريد» وبالنعال» وبالثياب» ثم استقر 
حده بأربعين جلدة» فعله النبي BB‏ وفعل ذلك أبو بكر LET et‏ كما في 
حديث أنس السابق» فلما كان في عهد عمر EH‏ وتوسّع الناس في شرب 
الخمر» جمع الصحابة واستشارهم هه في أن يُزاد» فأشار عبد الرحمن بن 
عوف frag Ob‏ حد الخمر ثمانين جلدة» كالقذف» ووافقوه على ذلك؛ لأن 
هذا أنكى» وأشد في الزجرء ولأن الرسول BE‏ لم يحد فيه حدًا لا cal jy‏ فجلد فيه 
بالجريد والنعال» وهكذا علي Sim‏ لم يحد فيه حدّاء فصار أشبه بالتعزير 


)1 سبق تخريجه )0 AVY:‏ 


ولهذا chy‏ عمر EB‏ ومن معه الزيادة فيه للردع» وزاد عمر فيه أيضًا النفي إذا 
ce‏ المصلحة في ذلك. 

فالواجب على ولي الأمر أن يعاقب شارب الخمر بمايردعه» ومن ذلك 
جلده ثمانين جلدة» وإذا رأى مع ذلك أن يسجنء أو ينفى من بلده إلى بلد 
أخرى» فلا بأس بذلك BL‏ لم ينزجر بهذا الحد؛ لأن التساهل في ذلك يفضي إلى 
فساد كبير في الأمة» فشارب الخمر لا يتورع عن شيء لذهاب عقله» قد يقتل. 
وقد يزني» وقد يتعدى على حرمات أخرىء فهي أم الخبائث» وشرها عظيم؛ 
فلذلك وجب على ولاة الأمور العناية بما يحسم شرهاء ويقطع دابرهاء ويمنع 
من الإقدام عليها. 

dy‏ حديث أبي بُردة بن نيار البلوي: (لا يجلد فوق عشرة أسواط, إلا في حد 
من حدود Call‏ وأحسن ما قيل في ذلك أن المراد بالحد هنا: المعصية» كما قال 
تعالى: يلك حدود الله فلا ag‏ €[البقرة:۱۸۷]» وهي المعاصي» يعني : أن تأديب 
الإنسان زوجته» أو ولده» أو خادمه يكون عشرة فأقل؛ sy‏ حق آدمي» فلا يزاد 
على العشرة في ذلك» ولكن في حدود الله -في المعاصي- لا بأس أن يزاد 

أما في حدود المخلوقين» فيما بين المخلوق والمخلوق» كما بين الرجل 
وابنه» أو زوجته» أو خادمه» أو نحو ذلك» فيكون الجلد بعشرة فأقل» ولهذا 
قال: (إلا في حد من حدود اللّه)؛ يعني: إلا في معصية من معاصي الله. 


ale vale als 
sé a WN 


كتاب الأيمان والنذور 


كتاب الأيمان والنذ ور | \A0‏ 


كتاب الأيمان والنذور 


4- عن عبد الرحمن بن سمرة EHD‏ قال: قال رسول الله EE‏ «يا 
عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة؛ فإنك إن أعطيتها عن مسألة وُكلت 
إلبهاء وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليهاء وإذا حلفت على يمين 
فرأيت غيرها خيرًا منهاء BE‏ عن يمينك؛ oly‏ الذي هو خير»'. 

٠-وعن‏ أبي موسى EU‏ قال: قال رسول الله BE‏ «إني والله -إن 
شاء الله- لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منهاء إلا أتيت الذي هو 
خير منهاء وتحلّلتها»”" . 

-١‏ وعن عمر بن الخطاب 8 قال: قال رسول الله 25 «إن الله 
ينهاكم أن تحلفوا Lp SUL‏ 

7 - ولمسله“: «فمن كان حالفًا فليحلف بالله» أو ليصمت». 

۳-وفي رواية: قال عمر: فوالله ما حلفت بهامنذ سمعت 
رسول الله BE‏ ينهى عنها ذاكرًا 9 NTS‏ 

يعني: حاكيًا عن غيري أنه حلف بها. 


.)١11957( صحيح البخاري (۸/ ۱۲۸-۱۲۷) برقم: (57577)»: صحيح مسلم (۳/ ۱۲۷۳) برقم:‎ )١( 
.)١159( صحيح مسلم (۳/ ۱۲۷۰) برقم:‎ CP VET) برقم:‎ )1١-/495 /٤( صحيح البخاري‎ (1) 
.)15551( صحيح مسلم (۱۲۹۲/۳) برقم:‎ CVTEV) صحيح البخاري (۸/ ۱۳۲) برقم:‎ (1) 

.)١555( برقم:‎ CVV /۳( صحيح مسلم‎ VIED برقم:‎ TY /۸( صحيح البخاري‎ )٤( 

)0( صحيح البخاري (۸/ ۲ برقم: CUVEV)‏ صحيح مسلم )١1535/1(‏ برقم: .)١155(‏ 


۱۸٦‏ كتاب الأيمان والنذ ور 


الشرح: 

هذه الأحاديث الثلاثة الثابتة عن رسول الله BE‏ فيها أحكام تتعلق بالإمارة 
وبالأيمان. 

الحديث الأول: يقول BE‏ لعبد الرحمن بن سمرة جيه : (لا تسأل الإمارة - 
يعني: الولاية-؛ فإنك إن أعطيتها عن مسألة ولت إليهاء وإن أعطيتها عن غير 
مسألة أعنت عليها). 

هذا يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يسأل BLM‏ يعني: أن يكون أميرًا 
على كذاء وأميرًا على كذاء ومثلها القضاءء وما أشبه ذلك من الولايات التي 
يخشى منھا الخطرء ولكن متى oF‏ فيها وكُلّف بها فيستعين بالله. إذا كان یری 
نفسه Sal‏ لذلك» وإن كان يرى نفسه ليس أهلا لذلك» فيعتذر ولا يوافق على 
التكليف؛ لأنه يضره ذلك. 

لکن طق من GUS‏ إذا OLS‏ السنائل أهيلة HUI‏ ویر أن ف السيؤال 
مصلحة للمسلمين» ورفعًا للظلم عنهم» كما فعل يوسف AEE‏ حيث قال 
لملك مصر: gal‏ عل ass My TE‏ ليم (4)50[يوسف:هه]» أراد أن يرفع 
الظلم عن الناس» Oly‏ يحكم بينهم بالعدل» فمدحه الله بهذا. 

وهكذا عثمان بن أبي العاص الثقفي نض من الطائف. لما أسلم قال: يا 
رسول الله» اجعلني إمام قومي» قال: «أنت إمامهم» واقتد بأضعفهم» واتخذ 
مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا»”''» فوافقه على طلبه» ولم ينكر عليه؛ لأنه راد 


(Yee /75( سنن النسائي (۲/ ۲۳) برقم: (51/7)) مسند أحمد‎ COPY) برقم:‎ )١57/١1( سنن أبي داود‎ CV) 


برقم: )9 CVIVV‏ من حديث عثمان بن أبي العاص Be‏ 


كتاب الأيمان والنذ ور AV‏ 


المصلحة لأهل بلده وجماعته» وأن يحكم فيهم بالعدل» فإذا رأى الإنسان في 
عشيرته أو في oth‏ ضياعا وفسادّاء ون تركهم هكذا یضرهم» ورأى من نفسه 
القوة على تنفيذ أمر الله وإصلاح أحوال المجتمع» ولم يقصد بذلك رياءً ولا 
VL‏ وإنما قصد وجه الله بذلك» فلا بأس عليه» وهذا مستثنى. 

وهو حري بالتوفيق والإعانة إذا صلحت نيته» ولم يقصد من وراء ذلك a>‏ 


ea 


عاجلا. 

Lil‏ ما يتعلق بالأيمان فمثلما قال النبي 88 (إذا حلفت على يمين فرأيت 
غيرها خيرًا منهاء فكفر عن يمينك» وائت الذي هو خير)» وني حديث 
أبي موسى > (إني والله -إن شاء الله- لا أحلف على يمين» فأرى غيرها 
خيرًا منهاء إلا أتيت الذي هو خيرء وتَحَلَّلتّها)» وني اللفظ الآخر: «إلا أتيت الذي 
هو خير» وكفرت عن يميني). 

هذا يدل على أنه إذا حلف أنه ما يفعل هذا الشيء» أو أنه يفعل هذا الشيء. 
ثم بان له بالتأمل أن اليمين ليست في محلهاء وأن الأولى أنه يفعل هذا الشيء. 
أو لا يفعل هذا ce gt‏ فإنه يكفر عن يمينه» ويفعل الأصلح» فلا يلح في يمينه. 
حلف بالله أنه ما يزور فلاتًاء أو ما يسافر إلى بلد كذاء أو ما يجيب دعوة CONS‏ 
ثم تبين أنه غلط» Oly‏ كونه يزوره» أو يُجيب دعوته» أو يسافر أصلح. فإنه يكفر 
عن يمينه بالكفارة المعروفة» إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم» أو عتق رقبة» 
كما نص الله على هذا في سورة المائدة» فإن عجز صام ثلاثة أيام» ولا يقول: 
حلفت» إذا رأى المصلحة فليكفر» وليعمل المصلحة. 


ومن ذلك أنه ME‏ جاءه قوم يطلبون الحملان» ما عندهم مركوب في بعض 


A۸‏ كتاب الأيمان والنذ ور 


الغزوات أو السراياء فقال: «والثه لا آأحملكم» وما عندي ما أحملكم عليه»» ثم 
جاءته إبل» فدعاهم وحملهم» فقالوا: إنك حلفت ألا تحملناء قال: «ما آنا 
حملتكم» ولكن الله حملكم -يعني: يسر الأمر - وإني والله لا أحلف على 
يمين» فأرى غيرها خيرًا منهاء إلا كفرت عن يميني» وأتيت الذي هو OC‏ 
هكذا قال يكل فلهذا حملهم وكفَّرٌ عن يمينه HG‏ 

وفي الحديث الثالث: الدلالة على أنه لا يجوز الحلف بغير الله» يقول BE‏ 
(إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم)» كانت الجاهلية تحلف بآبائهاء يقول 
أحدهم: بأبي ما أفعل كذاء بأبي ما فعلت كذاء بأمي ما فعلت كذاء هذا من عمل 
الجاهلية» وكان الناس يفعلون هذا في أول الإسلام على طريقتهم السابقة» ثم 
نهاهم النبي BE‏ عن ذلك» قال: «لا تحلفوا بآبائكم» ولا بأمهاتکم» ولا بالأنداد. 
ولا تحلفوا إلا بالله» ولا تحلفوا abl‏ إلا وأنتم NUD Bole‏ وقال: (من كان 
LIE‏ فليحلف cal,‏ أو ليصمت». وقال: «من حلف بشىء دون الله فقد 
شرك ١‏ 


وقد أجمع fal‏ العلم”*' على أنه لا يجوز الحلف بغير الله فلا يقول: بأبي» 
ولا بأمي» ولا OWE‏ والعزىء ولا بالصنم الفلاني» ولا برأس فلان» ولا شرف 
فلان» ولا حياة فلان» كل هذا لا يجوزء Le]‏ أن يحلف aL,‏ أو يسكت» يقول: 


)١(‏ صحيح البخاري )١118/48(‏ برقم: CVITY)‏ صحيح مسلم (۳/ CVT VA‏ برقم:(159١)»‏ من حديث 
أبي موسى الأشعري ED‏ 

)1( سنن أبي داود (۳/ ۲۲۲) برقم: TEA)‏ سنن النسائي (۷/ 0) برقم: (۳۷1۹)»ء من حديث أبي هريرة جلثت . 

)1( مسند أحمد ١5-511 /١(‏ 5) برقم: (۳۲۹) من حديث عمر شت . 

)£( ينظر: التمهيد لابن عبد البر (5 CPA /١‏ المغني .)5777/١11(‏ 


كتاب الأيمان والنث ور ۱۸۹ 


والله» أو وربي» أو وعزة الله» أو بعزة cal‏ أو ما أشبه ذلك من القسم بالله» أو 
بصفاته سبحانه وتعالی» أما بغيره فلاء لا بالأنبياء» ولا بغيرهم, لا يقول: بالنبي» 
ولا والنبي» ولا بالأمانة» ولا والأمانة» ولا برأسك» ولا بشرفك» ولا بحياة 
أبي» ولا غير هذاء كل هذا منكرء ومن أنواع الشرك الأصغرء وقد يكون أكبر إذا 
عظمه كما يُعظم cat!‏ فالواجب الحذر من ذلك» وأن يعود نفسه» ويمرنها على 
الحلف ctl‏ إذا كان قد اعتاده بغير الله» وأن يجاهد نفسه في ذلك» حتى يعتاد 
الحلف cal‏ وحتى يسلم من الحلف بغير الله سبحانه وتعالى. 

قال المصنف EE‏ 

4- وعن أبسي هربرة eM‏ عن النبي BE‏ فال: :قال سليمان بسن 

لاد : لأطوفنّ الليلة على تسعين امرأة. تلد كل امرأة منهن LENS‏ 
يقاتل في سبيل الله» فقيل له: قل إن شاء اللهء فلم يقلء فطاف بهنء فلم تلد 
منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان» قال: فقال رسول الله يكلةِ: لو قال: إن 
شاء الله لم يحنث. وكان 553( لحاجته»'. 


داود 


قوله: «قيل له: قل: إن شاء الله»ء يعني: قال له الملك. 

65- وعن عبد الله بن مسعود tlh‏ قال: قال رسو الله SUE‏ 
اح عض ع ودر تان وا انام سد هر انار 
لقي الله وهو عليه غضبان»» CS gests sil age SE GTS ey‏ 


)1( صحيح البخاري (۸/ ۰ برقم: VINA)‏ صحيح مسلم (۳/ ۱۲۷۹) برقم: )8 (NTO‏ 


TT ۱۹۰‏ 
SH Ws‏ عمران:/ا/ا] إلى آخر الآية”'' . 


57- وعن الأشعث بن قيس قال: كان بيني وبين رجل خصومة في 
ts‏ فاختصمنا إلى رسول الله يك فقال رس ول الله كلا : «شاهداك أو 
يمينه»» قلت: Bf‏ يحلف ولا يبالي» فقال رسول الله 5G‏ «من حلف على 
يمين صبرء يقتطع بها مال امرئ مسلم» هو فيها فاجر. لقي الله وهو عليه 
Oe egal‏ 

في هذه الأحاديث الدلالة على التحذير من الأيمان الفاجرة» وأنه لا يجوز 
للمسلم أن يحلف على غير حقء لا في النفي» ولا في الإثبات» بل يجب أن 
الكبائر» ومن أسباب غضب الله ودخول النار» نسأل الله السلامة. 


كما أنه إذا حلف ينبغي له أن يستثني» وهكذا إذا vey‏ أن يستثني في 
المستقبل» فإذا قال: لأفعلن كذاء يقول: إن شاء cal‏ لأزورن فلاتًاء يقول: إن 
شاء call‏ لأفعل كذاء إن شاء tall‏ لأنه لا يدري» ليس الأمر بيده» بل بيد الله 
الذي يقلب القلوب» ويعينه على ما يشاء» ويثبطه عما يشاء سبحانه وتعالی» 
By‏ ربك OIG‏ بريد (14هود:10» وجاء في هذا الحديث: أن سليمان بن 
داود ناء وهما نبيان كريمان» ورسولان كريمان: سليمان وداود» قال: 


.)۱۳۸( برقم: (71"07)» صحيح مسلم (۱/ ۱۲۲) برقم:‎ VV 8 /۳( صحيح البخاري‎ )١( 
AYA) صحيح البخاري (۳/ ۱۷۸) برقم: (۲۹۹۹» ۲۹۷۰)» صحيح مسلم (۱/ ۱۲۳-۱۲۲) برقم:‎ )۲( 


كتاب الأيمان والنذ ور ١4١‏ 


(لأطوفنّ الليلة على تسعين امرأة)» كانت شريعة التوراة فيها التوسعة في الإكثار 
من النساء» وكان أبوه داود عنده مائة cal pol‏ وكانت شريعة التوراة ليس فيها 
تشديد من جهة جمع النساءء فيها الإباحة للعدد الكثير. 

أما شريعة محمد BB‏ ففيها الحصر على أربع لغير النبي كَل لا يزيد 
أربع» وفي شريعة التوراة أكثر من ذلك؛ ولهذا قال سليمان: (لأطوفن الليلة على 
تسعين امرأة)» ومعنى الطواف عليهن: الاتصال بين وجماعهنء يعني: لأطوفن 
Seale‏ وأجامعهن هذا هو المقصود, (تلد كل امرأة منهن WE‏ يقاتل في سبيل 
الله)ء ولم يقل: إن شاء cal‏ كأنه حمله على ذلك ما يعلمه من حسن ظنه بالله» 
وأنه سبحانه وتعالى سوف يعينه على هذا الشيء» وسوف يسهل له ما طلب» 
فترك المشيئة» فلم تلد إلا امرأة واحدة نصف إنسان» شق إنسانء أراه الله 
العبرة» aly‏ ينبغي للمؤمن أن يستثني» فليس الأمر بيده» ولو كان عزيرًا على 
call‏ ولو كان LS‏ على الله فربنا يُعلّم عباده من طريق الرسل بالفعل والقول 
Oe‏ ولم يكن عنده علم بأنه ينبغي في هذا المشيئةء وقد نزل في القرآن الكريم: 
ob Secs BIE >‏ دل عدا LENT, Coy‏ آله #[الكهف:-؛1]. 

فالإنسان إذا أراد أن يفعل شيئًا يقول: إن شاء الله» والله لأزورنٌ IG‏ إن 
شاء الله والله لأجاهدنٌ في الجيش الفلاني إن شاء اللهء أو لأساعدن فلانًا إن 
شاء الله؛ لأنه لا يدري في المستقبل هل يتيسر له ذلك أم لاء فيستثني» ويقول: 
إن شاء cal‏ وقال النبي كِْ: (أما إنه لو قال: إن شاء اللّه؛ لكان دَركًا لحاجته» 
ولولدت كل واحدة منهنٌ غلامًا يقاتل في سبيل اللّه)؛ لكنه لم يقل لحكمة ASL‏ 


۹۲ كتاب الأيمان والنذ ور 


قد مضى في علم الله أنه لا يقع إلا هذاء ولهذا لم يُقدّر له أن يقول: إن شاء الله 
ولو قالها لم يحنثء يعني: لولدت كل امرأة غلامًا يقاتل في سبيل الله» ولكنه لم 
يقدر له ذلك؛ لما سبق في علم الله أن هذا اليمين لا يتحقق» ولو كان من رسول 
كريم على الله عز وجل. 


وني حديث ابن مسعود والأشعث بن قيس ee‏ الدلالة على أن اليمين 
الفاجرة من أسباب غضب cal‏ يقول SBE‏ (من حلف على يمين صبر -يعني: 
يحبس نفسه عليها- يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق» وهو فيها فاجر» لقي 
الله وهو عليه غضبان)» يعني: من حلف على یمین کاذبًا فيهاء يقتطع بها مال 
أخيه بغير حق» فقد ظلم وتعدى» فيستحق بهذا غضب الله عز وجل. 

وني حديث أبي أمامة الحارثي يقول BE‏ «(من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه» 
فقد أوجب الله له النار» وحرم عليه الجنة)» قيل: يا رسول الله وإن كان شيا 
يسيرًا؟ قال: «وإن قضيبًا من CM‏ رواه مسلم''. 

فالمقصود من هذا: التحذير من الظلم والأيمان الفاجرة» oly‏ عاقبتها 
وخيمة» Lely‏ من أسباب غضب الله ودخول النار» ولهذا لما ادعى 
الأشعث lm‏ على إنسان في بئرء وادعى بأن البئر بئره» وصاحب البثر أنكر 
ذلك. وقال: بئري ليست بئرك» فحكم بها النبي BBB‏ لصاحبها -من هي تحت 
يده- وقال BE SN‏ للأشعث ee‏ : (شاهداك» أو يمينه)» أحضر ما يبين 
Ll‏ لك بإرثء أو بيع» أو غير ذلك أو يمينه Gh‏ لا حق لك فيهاء فقال 
الأشعث > : (إذا يحلف ولا يبالي» فقال BE‏ «من حلف على يمين صبرء 


)1( صحيح مسلم (۱/ ۱۲۲) برقم: (۱۳۷). 


كتاب الأيمان والنذ ور م ١‏ 


يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجرء لقي الله وهو عليه غضبان»». فلا 
يجوز للمؤمن أن يتساهل في الأيمان الفاجرة؛ فإن خطرها عظيم. 

وني هذا الحديث: الدلالة على أن من كان بيده شيء هو أولى به» وهو أحق 
به؛ أرض» أو بيت» أو سيارة» أو دار» أو مزرعة» فإذا جاء واحد ينازعه فيهاء 
وهي تحت يده يتصرف فيهاء يقال للمدعي: شاهداك -البينة- وكما في حديث 
ابن عباس 2% «البينة على المدعي» واليمين على من OSE‏ 

(شاهداك أو يمينه) أي: أحضر شاهدين على أن الأرض ths st‏ أو السيارة 
سيارتك» أو أن المزرعة مزرعتكء أو أن البئر بئرك» «شاهداك» يعني: عدلان. 
أو يمينه» يعني: ليس لك إلا هذاء إما أن تحضر شاهدين عدلين Ley‏ ادعيت» أو 
لك يمينه: أن دعواك لا أساس لهاء هذا هو الحكم الشرعي في هذه الدعاوى. 

ومعنى هذا: أنه لو كان المدعى عليه فاجرّاء أو كافرّاء فما لك إلا يمينه» ولو 
أن المدعي line‏ والمدعى عليه كافرء لا ينزع ماله إلا بحق, وفي بعض 
الروايات: إنه رجل فاجر لا يبالي بما حلف عليه؛ قال: «ليس لك إلا ذلك)”", 
فال ا عليه لبس غل إلا البمين cl pes‏ كان Nite‏ أو قاچ أو ALS‏ لين 
للمدعى على المدعى عليه إلا اليمين: والمدعى هو الذي يحضر البيئة. 


ae oe oh 


)1( السنن الكبير للبيهقي (۲۱/ 47 757-17) برقم: AVY EY)‏ 
يبالي على ما حلف عليه» وليس يتورع من شيء» فقال: «ليس لك منه إلا ذلك». 


١‏ صاب الأيمان والنك ور 


قال المصنف VE‏ 

7 - وعن ثابت بن الضحاك الأنصاري لت : أنه بابع رسول الله 4لا 
تحت الشجرة» وأن رسول الله HE‏ قال: «من حلف على يمين بملة غير 
الإسلام LISS‏ متعمدًاء فهو كما SLE‏ ومن قتل نفسه بشيء AB‏ به يوم 
القيامة» وليس على رجل نذر فيما لايملك»” . 

- وف رواية: «ولعن المؤمن (has‏ 

£84 وني رواية: «ومن ادعى دعوى كاذبة؛ ليتكثر بهاء لم يزده الله إلا 
Merrit;‏ 

هذه الأحاديث فيها أحكام Glad‏ بالأيمان بغير ملة الإسلام» وبقتل النفس» 
وبالدعاوى الباطلة. 
قال)» هذا وعيد شديد» دل على وجوب الحذر من ذلك» OLS‏ يقول: هو 
يهوديء أو نصراني» أو مجوسي إن فعل كذاء أو فعل كذاء هذا لا يجوز؛ لأنه 
إعلان بكفره إن فعل كذا وكذا. 


ولا يجوز أيضًا أن يحلف بغير الله كائنًا من كان. لا بالأنبياءء ولا 


NV) برقم:‎ )٠١ 5 /١( صحيح مسلم‎ (V9 EV) برقم:‎ V0 /۸( صحيح البخاري‎ )١( 
VV) برقم:‎ )١٠١ 5 /۱( صحيح مسلم‎ CVV 90) برقم:‎ (VV /A) صحيح البخاري‎ (1) 


كتاب الأيمان والنذ ور \4o‏ 


بالصالحين» ولا بالملائكة» ولا بالأصنام» وإنما الحلف بالله وحده أما إذا 
حلف بملة الإسلام Bole‏ فلا حرج عليه؛ لأنه قال: (بملة غير الإسلام كاذبًا 
متعمدًا), ملة غير الإسلام تدخل فيها اليهودية» والنصرانية» والمجوسية. 
والوثنية» وغير ذلك. 

فإذا كان (كاذبًا متعمدًا فهو كما قال) أي: فهو يهودي» أو نصراني» على ما 
قال» وهذا من باب الوعيد والتحذير. 

فالواجب الحذر من ذلك» وألا يحلف إلا بالله وحده» وإذا OLS‏ بملة 
الإسلام فليقل: مايدل على حلفه tal‏ ك «والذي شرع ملة الإسلام»» أو 
«والذي أوجب علينا الدخول في الإسلام»» أو «والذي أمر بالإسلام»». أو 
«والذي بعث رسوله بالإسلام»» هذه اليمين الشرعية» كما يقول: والله» أو 
بالله» أو cals‏ أو والرحمن» أو وعزة cal‏ كل هذه أيمان شرعية. 

(ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة)» هذا وعيد عظيم» أن من قتل 
نفسه بشيء عذب به يوم القيامة» قتل نفسه بسیف» أو بسكين. أو بسم» أو 
بخنق» أو بغير ذلك» يُعذب به يوم القيامة؛ OY‏ الله حرم على الإنسان أن يقتل 
نفسه وينتحر» فهي من المحرمات العظيمة» ومن الكبائر الشنيعة» فالواجب 
الحذر من ذلك. 

كذلك التحذير من الدعاوى الباطلة» MES gs‏ «من ادعى ما ليس له فليتبواً 
مقعده من CLS‏ الذي يدعي على الناس أشياء لا صحة لهاء فقد تعرض 


)١(‏ سبق تخريجه (ص‌:۱۲۹). 


147 كتاب الأيمان والنذ ور 


لوعيد الله WL‏ لظلمه وعدوانه على الناس» يدعي عليهم أشياء لا صحة لهاء 
يقول: إن فلانًا عنده لي كذاء وفلانًا أقرضته كذاء وفلانًا استدان مني كذاء وفلانًا 
أوصى لي بكذاء وهو يكذب» هذا فيه الوعيد الشديد. «من ادعى ما ليس له 
فليتبوآ مقعده من GL‏ يعني: فليتخذ مقعده من النار» والمعنى: أنه يستحق 
دخول النار ذا العمل السيى» إلا أن يعفو الله عنه أو يتوب. 

(ومن ادعى دعوى ليتكثر بهاء لم يزده الله إلا قلة)ء ادعى دعوى باطلة 
للاستكثار» فهو متوعد LIL‏ ومع ذلك لا تزيده إلا قلة» يعني: إلا فقرًاء فهذا 
وعيد شديد للدعاوى الباطلة التي ليست له» ويقصد منها أن يستكثر بهاء فهو 
متوعد بالنار» وبأنها لا تزيده هذه الدعوى إلا قلة. 

(وليس على رجل نذر فيما لا يملك)؛ ليس له أن ينذر شيئًا لا يملكه؛ كأن 
يقول: لله عليه أن يعتق عبد فلان» أو يتصدق ببيت فلان» كل هذا نذر باطل» 
ليس له النذر.بما لا يملكء إنما الإنسان ينذر بشيء يملكه ويستطيعه» OLS‏ 
يقول: لله gle‏ أن أعتق عبدي فلاتاء إذا فعلت كذا لله Glo‏ أن أتصدق ببيتي» أو 
بأرضيء أو ما أشبه ذلك» أما أن ينذر أشياء ليست في ملكه» فهذا نذر باطل» 
ليس له النذر بما لا يملك» وليس له أن ينذر بشيء من معاصي ADI‏ 


ok‏ نت 


باب الندر ۹۷ 


قال المصنف VE‏ 


باب النذر 


٠١‏ -عن عمر بن الخطاب نه قال: قلت: يا رسول call‏ إني كنت 
نذرت في الجاهلية: أن أعتكف ليلة -وفي رواية: يومًا- في المسجد الحرام؟ 
قال: «فأوف OCS dey‏ 

£01 — وعن عبد الله بن عمر ED‏ عن النبي UE‏ أنه نهى عن النذرء 
وقال: op‏ النذر لا gh‏ بخير» وإنما يُستخرج به من البخيل)”". 

الشرح: 

هذه الأحاديث فيها أحكام تتعلق بالنذر» ففي حديث عمر ei‏ يقول: إنه 
قال: (يا رسول اللّه: إني كنت نذرت في الجاهلية -بعدما أسلم- أن أعتكف US‏ 
في المسجد الحرام» فقال له النبي 2288 «أوف بنذرك))ء هذا يدل على أن الكافر 
إذا أسلم وعنده نذور شرعية فيوفي the‏ فإن الإسلام لا يزيده إلا خيرّاء وأسلم 
على ما أسلف من خيرء فإذا كان عنده نذور صدقات» أو اعتكاف» أو حج يوني 
بنذره؛ يقول الرسول 26 (أوف بنذرك). 

dy‏ حديث ابن عمر eh‏ الدلالة على أنه لا ينبغي النذر؛ GY‏ تكليف 
للنفس وإلزام لها بشيء ليس بلازم» وقد يندم» ولهذا قال 44: «لا تنذروا؛ OLS‏ 


)1( صحيح البخاري (۳/ 58) برقم: (۲۰۳۲)» صحيح مسلم (۳/ ۱۲۷۷) برقم: AN VON)‏ 
(۲) صحيح البخاري (۸/ 5 )١١19-1١7‏ برقم: (110)» صحيح مسلم (۳/ )١1171١‏ برقم: (VANS)‏ واللفظ له. 


۱۹۸ كتاب الأيمان والنك ور 


النذر لا يرد من قدر الله شيئاء وإنما يستخرج به من OU fase‏ فالنذر يُستخرج 
به من البخيلء الذي لا يريد النفقة ينذر» حتى يجاهد نفسه بإخراج النفقة. 
فالرسول BB‏ (:بى عن النذرء وقال: «إن النذر لا يأتي بخير» وإنما يستخرج به 
من البخيل)2)» فلا ينبغى للمؤمن أن ينذرء لكن إن نذر طاعة لزمه الوفاء مها؛ 
لقوله cp” ue‏ نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه)”". 
فإذا قال: ab‏ عليه أن يتصدق بكذاء أو يصوم كذاء أو يصلي صلاة الضحىء أو 


يما 
هه 


في طاعة abil‏ سبحانه وتعالى. 


Lil‏ إذا قال: a‏ عليه أن يشرب الخمرء أو يقتل فلانًا بغير حق» أو يزني» أو ما 
أشبه ذلك» فهذا نذر لا يجوزء هذا نذر فى معصية اللّه» فليس له أن يعصى اللّه 


وعليه كفارة يمين عن ذلك. 
قال المصنف OE‏ 


LOY‏ — وعن عقبة بن عامر cI‏ قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيست 
MLS Sy & . wl)‏ 


)1( صحيح مسلم (۳/ )١1771‏ برقم: (VTE)‏ من حديث أبي هريرة ئه » بلفظ: «لا تنذروا؛ فإن النذر لا 
يغني من القدر شيئاء وإنما يستخرج به من البخيل». 

(۲) صحيح البخاري (۸/ )١57‏ برقم: (5195) من حديث عائشة ete‏ 

.)١155( BVT VE /۳( صحيح مسلم‎ »)۱۸٦7( برقم:‎ )٠ /۳( صحيح البخاري‎ (1) 


55 pet باب‎ 


56 - وعن عبد الله بن عباس ES‏ أنه قال: استفتى سعد بن عبادة 
رسول الله بل في نذر كان على أمه» تُوفيت قبل أن تقضيه» قال رسول الله BG‏ 
«فاقضه Ug‏ 

4- وعن كعب بن مالك eI‏ قال: قلت: يا رسو ل الله إن من 
توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله UE‏ 
«أمسك عليك بعض مالك؛ فهو خير SOOM‏ 


هذه الأحاديث كلها تتعلق بالنذر» وما يشبهه» بين فيها النبي بي ما ينبغي 
شرعاء ومن ذلك قصة أخت عقبة Lal) : im‏ نذرت أن تمشي إلى بيت الله 
الحرام حافية)» وفي بعض الروايات: «ولا تختمر)» فقال النبي 8S‏ «إن الله لا 
يصنع بشقاء آختك شيئًاء مرها فلتمش ولتركب»”". وني اللفظ الآخر: 
«ولتختمرء ولتصم ثلاثة أيام»”*'؛ فهذا يدل على أن الواجب على من نَذَرَ 55 
معصية أن لا يفي به» وأن يدع المعصية» وأن يكفر كفارة اليمين؛ فإن نزعها 


)١(‏ صحيح البخاري )4/8( برقم: CTV UN)‏ صحيح مسلم (۳/ )١7١‏ برقم: (VIVA)‏ واللفظ له. 

)1( صحيح البخاري (۸/ ١51-١5٠‏ ) برقم: (1510) واللفظ ca)‏ صحيح مسلم (5/ ۲۱۲۷-۲۱۲۰) برقم: 
AYV1V4)‏ 

)1( سنن أبي داود (۳/ (VME‏ برقم: (۳۲۹۰۵) من حديث ابن عباس نعط » بدون لفظ: «ولتختمراء ولفظه: Of)‏ 
الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاء فلتحج راكبة» ولتكفر عن يمينها». 

)٤(‏ سنن أبي داود (۳/ ۲۳۳) برقم: CPV AY)‏ سنن الترمذي )١ ۱١ /٤(‏ برقم: (1555)» سنن النسائي 
(TS /V)‏ برقم: (PANO)‏ سنن ابن ماجه (۱/ VAG‏ برقم: (۲۱۳۲)» مسند أحمد (۲۸/ :08( برقم: 


( )») من حديث عقبة بن عامر جات . 


Vos‏ كتاب الأيمان والنذ ور 


الخمار معصية» ولهذا أمرها أن تختمرء كذلك كونها تمشي فيه مشقة» فالطريق 
بعيد ما بين المدينة ومكة» وهي امرأة» فقال النبي BE‏ (لتمش ولتركب)» 
وعليها كفارة يمين عن هذا النذر المخالف للشرع» فإن الركوب في الطريق 
أفضل من المشي؛ لما في المشي من المشقة العظيمة» والنبي BE‏ حج ESN)‏ 
ولعلها كانت لا تستطيع الإطعام والكسوة؛ ولهذا قال: «ولتصم ثلاثة أيام»؛ لأن 
من نذر نذرًا يوجب الكفارة كصاحب اليمين» يبدأ أولا بإطعام عشرة مساكين. 
أو كسوتهم» أو عتق رقبة» فإن عجز صام ثلاثة أيام» فلعلها كانت عاجزة» ولهذا 
أمرها أن تصوم. 

كذلك حديث سعد بن sed Bole‏ لأجل أمه نذرت نذر عبادة» نذر طاعة. 
فتوفيت قبل أن تقضي نذرهاء فأمره النبي OF BE‏ يقضيه عنهاء فإن نذر الإنسان 
شيئًا من طاعة cal‏ ثم مات» يقضى عنه» نذر أن يحج» ومات ولم يحج. حح 
care‏ وإن نذر أن يعتمر» ولم يعتمر» يُعتمر عنه» وإن نذر أن يتصدق بكذاء ثم 


aS 


توفي قبل أن dag‏ تنفذ الصدقة من تركته» وهكذا. 


ولهذا سئل BE‏ غير مرة عن نذور مشابهة» بعضهم قال: يا رسول الله إن 
أمي نذرت أن تحج» فلم تحج حتى ماتت» قال: «حج عن COMET‏ وآخر ذكر 
أن أباه نذر أن يحج فقال له: «حج عن UL‏ لأنه مات ولم يحج» وهذه 
قاعدة: إذا نذر الإنسان نذر طاعة» وتوفي قبل أن dy‏ حج من تركته» وإن كان 


)١(‏ صحيح البخاري (۳/ ۱۸) برقم: (1857) من حديث ابن عباس EM‏ بلفظ: أن امرأة من جهينة» جاءت 
إلى النبى َك فقالت: إن أمى نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت؛ أفأحج عنها؟ قال: انعم حجي عنها..). 
)۲( سنن النسائى (0/ ۱۸ ۱) برقم: CY VE)‏ سنن ابن ماجه (959/7) برقم: ٤(‏ ۲۹۰)» مستد أحمد (5/ (VY‏ 


برقم: (۲۸۹)» من حديث ابن عباس EM‏ » بدون لفظ: «النذر». 


باب الندر 5١‏ 


age‏ صام عنه بعض أوليائه» كما قال BE‏ «من مات وعليه صيام صام عنه 
aS,‏ 
ک۶ 1 é‏ 

الحديث الثالث: حديث كعب بن مالك الأنصاري desi‏ ¢ كان ممن تأخر 
عن غزوة تبوك مع شخصين اخرينء فأمر النبي BE‏ ببجرهم» وهجروا خمسين 
ليلة؛ لأنهم تأخروا عن الغزو دون عذر شرعي» والواجب خروجهم» ثم تاب 
الله علیهم» تابوا فأنزل فيهم قوله تعالى: و ENS YL AN BI‏ 
ENT A‏ رحبت وسات nye‏ تسه C655 VY SG LADY AES‏ 


ع 
~~ 


عله (Ad‏ إن أله هو SLB cy rae Quy ASSIA‏ كعب ei‏ عند ذلك: 
df)‏ من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله» فقال له الرسول 2S‏ 
«أمسك عليك بعض مالك؛ فهو خير COU‏ هذا فيه أن الإنسان خير له أن لا 
يتصدق بكل ماله» بل يبقى له بعض الشىء» حتى يستعين به في حاجاته» 
وحاجات أهل بيته» وهذا ليس بنذر» وإنما هو يشاور النبى ME‏ فيقول: يا 
رسول cat‏ إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة» فقال له النبي 88 (أمسك 
عليك بعض مالك؛ فهو خير (OU‏ وني حديث أبى لبابة el‏ قال: «(يجزئ 

(ed عنك‎ 


وهذا يدل على أن الإنسان لا يُشرع له أن يتصدق بجميع ماله» حتى يبقى 
lat‏ بل يُمسك بعض ماله» فهو خير له» وقال جماعة من أهل العلم: إلا أن 


. من حديث عائشة شا‎ (VY EV) برقم:‎ )۸٠۳ /۲( صحيح مسلم‎ »)۱۹٥۲( برقم:‎ )۳١ /۳( صحيح البخاري‎ )١( 
.)١61/60( برقم: (۳۳۱۹)» مسند أحمد (780/ ۲۷) برقم:‎ ۰ IY) سنن أبي داود‎ (1) 


yey‏ كتاب الأيمان والند ور 


يكون له سبب يستغني به» كتجارة وصناعة تقوم بحاله» فلا بأس أن يتصدق 
بكل cle‏ كما فعل الصديق غ ؛ فإن أبا بكر الصديق Bm‏ أنفق جميع ماله 
في نصرة الرسول BE‏ والدفاع عن دين call‏ وأثنى الله عليه بذلك وأثنى عليه 
الرسول PME‏ وكان يتجر بالكسب» يستغني به» فإذا كان الإنسان عنده مال 
وغه كنس مق تجارة أو ضناعة م نضارة أو داد gf‏ ثيه ذلك مما ندر 
عليه ما يقوم بحاله» وأراد أن يُنفق المال الموجود. ويكتفي بالكسب اليوميء أو 
الشهري الذي يغنيه» فلا بأس في سبيل اللّه» كما فعل الصديق يئه » أما إذا كان 
ما له كسبء فإن EOI‏ والمشروع أن يُبقي له ما يعينه على نفقات cabal‏ (أمسك 
عليك بعض مالك؛ فهو خير COU‏ فإذا أعطى الثلث فالثلث كثير» كما في حديث 
أبي لبابة «el‏ واللّه المستعان. 


GUE برقم: (۲۳۸۲) قال‎ )18006-١1865 /5( صحيح مسلم‎ (N10 E) صحيح البخاري (0/ 5) برقم:‎ )١( 
سنن ابن ماجه‎ By EB من حديث أبي سعيد الخدري‎ (US من أمَنْ الناس علي في صحبته وماله أبا‎ op 
قال 2508 «ما نفعني مال قط ما نفعني مال‎ (VEEN) برقم:‎ (EVE /۱۲( برقم: (45)» مسند أحمد‎ )"5/1( 


أبي بكراء من حديث أبي هريرة انت . 


باب القضاء yey‏ 


باب القضاء 


6 - عن Little‏ غا قالت: قال رسول 88 دمن أحدث في أمرنا 
هذا ما ليس منه. فهو sy‏ 

fy - 65‏ لفظ: «من عمل عملا ليس عليه أمرناء فهو رد)”". 

لاه - وعن عائشة Veh‏ قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان 
على رسول الله BE‏ فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح؛ لا 
يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي Sos‏ إلا ما أخذت من ماله بغير علمه. 
فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله 3 «خذي من ماله 
بالمعروف ما يكفيك» ويكفي بنيك» ". 

- وعن آم سلمة FE‏ رسول الله HE‏ سمع LAE‏ ححصم بباب 
حجرته. فخرج née]‏ فقال: YP‏ إنما آنا بشر مثلكم. وإنما بأتبني الخصم. 
فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض»› فأحسب آنه صادق» فأقضي له. فمن 
قضيت له بحق مسلم؛ فإنما هي قطعة من النارء فليحولها أو Pay‏ 


.)۱۷۱۸( برقم:‎ VEN /۳( صحيح مسلم‎ CY VAY) برقم:‎ )۱۸٤ /۳( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (۳/ UTE 5-١157"‏ برقم: CVV VA)‏ وهو في صحيح البخاري (9/ (VV‏ معلقًا. 

(۳) صحيح البخاري (VAIN)‏ برقم: (۲۲۱۱)» صحيح مسلم (۳/ ۱۳۳۸) برقم: )8 (VVV‏ واللفظ له. 

)8( صحيح البخاري (۳/ ۱۳۱) برقم: AY EOA)‏ صحيح مسلم (۳/ ۱۳۳۸-۱۳۳۷) برقم: (۱۷۱۳) 
واللفظ له. 


Yes‏ كتاب الأيمان والنذ ور 
هذه الأحاديث تتعلق بالقضاء. 


والقضاء: هو فصل الخصومات بين الناس» تارة بالحكم الشرعي» وتارة 
بالإصلاح عند اشتباه الأمور» وهو عمل عظيم» وفيه أجرٌ عظيم» لمن أخلص 
النية» وبذل الوسع واجتهد» وفيه خطر عظيم على من تساهل» ولهذا جاء في 
الحديث الصحيح يقول 88 «القضاة ثلاثة -يعني: BG‏ أقسام- : اثنان في النارء 
وواحد في الجنةء أما اللذان في النار فرجل قضى للناس على جهل -يعني: على 
غير علم-» ورجل قضى للناس على جور -عرف الحكم فجارء هذان في النار, 
نعوذ باللّه- آما الذي في الجنة فهو الذي عرف الحق وقضى به بين OU lS‏ 
فهذا هو الذي في الجنة. 

ويقول BE‏ (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)» وني اللفظ الآخر: 
(من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)» أي: فهو مردود» ويدخل في هذا 
الحكم بغير ما أنزل الله من حكم بغير ما أنزل الله فهو مردود؛ GY‏ ليس على 
أمر الرسول BE‏ وليس على شرعه» فالذي يحكم بين الناس بحكم جائر» يخالف 
الشرعء أو بالقوانين الوضعية؛ يكون حكمه باطلا ومردودّاء وعليه أن يحكم 
بشرع call‏ وأن يتحرى الحق» وأن يعمل بما يوجبه الشرع في القضاء بين الناس. 


)١(‏ سنن أبي داود (۳/ ۲۹۹) برقم: (7761/1)» سنن الترمذي (۳/ 506) برقم: (۱۳۲۲)» سنن ابن ماجه 
(/6 برقم: )0 CVT‏ من حديث بريدة لله , بلفظ: «القضاة ثلاثة: واحد في الجنة» واثنان في النارء 
فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به» ورجل عرف الحق فجار في الحكم» فهو في النار» ورجل 
قضى للناس على جهل فهو USS‏ 


باب القضاء ۰0 


وني حديث عائشة فعا في قصة هند بنت عتبة بن ربيعة» زوجة أبي Olde‏ 
جاءت إلى النبي BE‏ تستشير في أمرها مع زوجهاء وقالت: (إن أبا سفيان رجل 
شحيح -يعني: بخيل - لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني -يعني: من النفقة - فهل 
على من CLE‏ إن أخذت من ماله ما يكفيني ويكفي بني؟ قال لها النبي BOS‏ 
git‏ من ماله بالمعروف ما يكفيك» ويكفي بنيك»). 

هذا احتج به بعض آهل العلم على الحكم على الغائب» وأنه لا بأس أن 
يحكم على الغائب إذا توفرت الأدلة الشرعية» ولم يتيسر حضوره. يُحكم عليه 
وهو على دعواه إذا كان له حجة وجاء يقدم حجته. 

والصواب أن هذا الحديث ليس في القضاءء وإنما هو في الفتوى» فتوى من 
النبي بيا وليس من باب القضاءء بل هذا ردها إلى ما تعلم؛ قال: (خذي من 
ماله بالمعروف ما يكفيك» ويكفي بنيك)» فهذه فتوى» يعني: إن كنت صادقة 
فافعلي» دل ذلك على أن المرأة إذا كان زوجها لا يعطيها كفايتهاء فإنها تأخذ 
من ماله بالمعروف ولو لم يعلم- ما يكفيها ويكفي أولادها ومن تحت يدهاء 
من دون إسراف ولا تبذير» وتتحرى الحق» وتجتهد في أن تكون النفقة 
مقتصدة» ليس فيها إسراف. 

أما الحكم على الغائب فله شروط. إذا ادعي على الغائب فلا بد من 
إحضاره» حتى يسمع کلامه» فإن لم يتيسر حضر وكيله؛ فإن لم يتيسر لا هو ولا 
وكيله» حكم على الغائب بالبينة» وهو على دعواه إذا حضر. 

والحديث الثالث: حديث أم سلمة غا : (أن النبي UE‏ سمع جَلبة خصوم 
بباب حجرته)ء جَلبة: يعني: أصوات خصوم عند الباب» فخرج إليهم» وقال: 


Ye‏ كتاب الأيمان والنذ ور 


(ألا إنما UT‏ بشر مثلكم» وإنما يأتيني الخصم» فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من 
بعض» فأحسب أنه صادق» فأقضي له» فمن قضيت له بحق مسلم؛ فإنما هي 
قطعة من النارء فليحولها أو يذَّْها)» والمعنى: أن الحاكم لا يُحل الحرام. 
القاضي لا يحل الحرام» إذا كذب المدعي» وأتى بشهود زور» أو حلف على 
«fbb‏ فحكم القاضي لا يحل له الحرام» بل هو قطعة من النار يحملهاء 
والقاضي ليس له إلا الظاهرء يحكم بما eb‏ فإذا قال زيد: أقرضت فلانًا مائة 
ريال» وقال المدعى عليه: ما أقرضني» ما عندي له شيء» وحلف» وذاك ما 
عنده بينة» فهذه قطعة من النار يحملها الحالف؛ لأنه حلف وهو كاذب» أنه ما 
اقترض» وهو مقترضء فأخذ مال أخيه بغير حق, أو مدع ادعى Atle‏ ريالء أو 
al‏ ريال وأقام Ly‏ كاذبة» كشهود زور» وظنهم القاضي عدولا كوا عنده. 
وثبت عنده عدالتهم في الظاهر» وحكم بقولهم في هذا القرض؛ فهذا الذي حكم 
له إنما يحمل قطعة من النار؛ GY‏ يعرف أنه كاذب» فكون القاضي حكم له 
بسبب الشهود الزورء الذين لم يعرفهم» وعدّلوا عنده. لاا يحل ذلك لهذا 
المدّعي. Gl > ash,‏ لأنه أخذه بغير حق وبالبينة الكاذبة. 
ae ak ok‏ 

قال المصنف Ve‏ 

£04 وععن عبد الرحمن بن أبي بكرة EBM‏ قال: كتب أبي وكتبث له 
إلى ابنه عبيد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسچستان» لا تحكم بين اثنين 
وأنت غضبان» فإني سمعت رسول الله BE‏ يقول: «لايحكم أحد بين اثنين 
وهو غضبان)”". 


)1( صحيح مسلم (۳/ PENH VEY‏ برقم: (۱۷۱۷). 


باب القضاء Yry‏ 


- وني رواية: ١لا‏ يقضينٌ حكم بين اثنين وهو غضبان»'. 

-0١‏ وعن أبي بكرة et‏ قال: قال رسول الله 3G‏ «ألا آنبئكم بأكبر 
الكبائر؟» ثلاناء قلنا: بلى يا رسول اللهء قال: «الإشراك باللهء وعقوق 
الوالدين» وكان متكا فجلس» فقال: ألا وقول الزورء وشهادة الزور»ء فما 
زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت”". 

5- وعن ابن عباس we‏ أن النبي BE‏ قال: gS)‏ يُعطى الناس 
بدعواهم» لادعى ناس دماء رجال وآموالهم» ولكن اليمين على المدعى 
ل 


هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالقضاء. 


الحديث الأول: يقول HE‏ (لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان)» وهذا 
يفيد التحريم؛ لأن الأصل في النهي هو التحريم» فلا يجوز للقاضي في حال 
غضبه أن يقضي بين الخصوم؛ لآنه في هذه الحال عنده من تشويش العقل 
والفكر ما يمنعه من استيفاء الحكم» والنظر في أدلته» وتمييز الحق من الباطل 
بسبب ما هو فيه من هذا الغضبء والمراد الغضب الشديد الذي يمنعه من 
التفكير والنظر» أما الغضب الخفيف العادي فلا يضر. 


.)12١0/( برقم:‎ (V0 /9( صحيح البخاري‎ )١( 
(AV) برقم:‎ CAN /١( صحيح مسلم‎ (V10£) صحيح البخاري )*/ ۲ برقم:‎ (Y) 
واللفظ له.‎ VV VY) برقم:‎ OVEN /۳( صحيح مسلم‎ (£0 0T) برقم:‎ (VO /1) صحيح البخاري‎ )۳( 


8 كتاب الأيمان والنذ ور 


المقصود الغضب الذي يسمى غضبًاء شدة الغضب الذي يمنعه من استيفاء 
الحق» والنظر في الأدلة» وإعطاء الموضوع ما يقتضيه من عناية ونظر وتفكير. 

وذكر أهل العلم أنه يُلحق بذلك كل ما يمنع القاضي من استيفاء الحكم» 
من مرض يؤلمه» أو نعاس غلب عليه» أو غم أو ملل» أو غير ذلك من الأمور 
التي تزعجه» ولا تمكنه من الاستيفاء للأدلة» والنظر في دعوى الخصمين» فإنه 
يؤجل ذلك إلى وقت آخر؛ حتى يكون قلبه حاضرًاء وفكره حاضرّاء ولیس 
هناك شواغل تمنعه من استيفاء النظر في حق الجميع» وهذا من باب الجيطة 
للقضاء بالحق» والبعد عن أسباب الغلط والخطأ. 

والحديث الثاني: حديث أبي بكرة Um‏ عن النبي BE‏ أنه قال: Vi)‏ أنبتكم 
بأكبر الكبائر؟» كررها ثلاناء قالوا: بلى يا رسول call‏ قال: «الإشراك بالله 
وعقوق الوالدين»» وكان متكئًا فجلس» فقال: «ألا وقول الزورهء ألا وشهادة 
الزور»)» الكلمة الأخيرة هي المتعلقة ly‏ القضاءء شهادة الزورء أما الإشراك 
بالله» وعقوق الوالدين» فهذا Fal‏ عام» فيجب على كل إنسان أن يحذر الشركء 
وأن يحذر العقوق» وليس له تعلق بالقضاءء بل هذا عام لجميع الناس» فعليهم 
أن يحذروا ما حرم الله من الشرك بجميع أنواعه: صغيره وكبيره» وهكذا 
العقوق من أكبر الكبائر» ومن أعظم المعاصي» يجب الحذر منه. 

وهكذا الكبيرة الثالثة: شهادة الزور» فهي من أكبر الكبائر؛ لما فيها من 
إضاعة الحق» وظلم Lal‏ ولهذا صارت من أكبر الكبائر؛ LEY‏ تسفك بها 
الدماء» وتنتهك بها الحقوق» ويظلم بها العباد» ولهذا صارت من أكبر الكبائر. 

فالواجب الحذر منها غاية الحذرء وألا يشهد إلا بما يعلم. 


باب القضاء ۲۰۹ 


وقوله: (ما زال (Lay SQ‏ أي: شهادة الزور؛ لعظم خطرهاء وعظم ما يتعلق 
بها من الفسادء كررها Ld‏ الناس» (حتى قلنا: ليته سكت) أي: حتى قلنا - 
إشفافًا عليه وإبقاءً عليه - ليته سكت؛ لئلایتکدر» ولعلا يشق على نفسه يلك 
لكنه BE) S‏ مبالغة في النصح والتحذير زيادة على الثلاث. 


وني حديث ابن عباس em‏ يقول كَلِِْ: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى 
ناس دماء رجال وأموالهم» ولكن اليمين على المدعى عليه). 

هذا الحديث من أصح الأحاديث في بيان أن الناس لا يعطون بدعواهم» ولو 
كانوا من أصدق الناس» ولو كانوا من الصحابةء لا يعطى أحد بدعواه» بل لا بد 
من البينة» ولما ادعى الأشعث بن قيس elm‏ على بعض الناسء قال له 
النبي بياة: اشاهداك أو يمينه)» قال: يا رسول الله إِذَا يحلف ولا يبالي» فقال 
رسول الله SUE‏ «من حلف على یمین صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم» هو فيها 
فاجرء لقي all‏ وهو عليه غضبان»"''» وني قصة وائل بن حجر eB‏ قال BOE‏ 
«ليس لك منه إلا OPUS‏ من ادعى شيئًا فعليه البينة. 

وفي الرواية الأخرى عند البيهقي وغيره: «البينة على المدعي» واليمين على 
من أنكر)”". فإذا ادعى أرضًاء أو بيتاء أو جملاء أو غير ذلك من الأمور 
المنقولة» أو العقارية» لا يُقبل ولا يجاب إلا ببينة» فإن لم يحضرها فله اليمين 
على خصمه» وعلى خصمه أن يتقي call‏ وأن يحذر من الكذب في يمينه» فإذا 


)1( سبق تخريجه (ص:٠19١).‏ 
)1( سبق تخريجه (ص:97١).‏ 
)1( سبق تخريجه (ص:97١).‏ 


1۱1١‏ كتاب الأيمان والنذ ور 


حلف برئ» ومتى وجد المدعي بينة تكب اليمين أقامهاء وقد صح عن 
رسول الله - كما تقدم- قوله BE‏ امن حلف على یمین pe‏ يقتطع بها مال 
امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه lab‏ وني اللفظ الآخر: «هو فيها 
فاجر لقي الله وهو عليه غضبان»”". 

وحديث أبي أمامة Elm‏ عند مسلم» يقول: عن النبي بي أنه قال: «من 
اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه» فقد أوجب الله له النار» وحرم عليه الجنة»؛ قيل: 
وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله؟ قال: «وإن كان قضيبًا من OMT‏ 

فالواجب الحذر من الأيمان الفاجرة» التي يقتطع بها الحق ظلمًا وعدواتاء 
وأن صاحبها معرض لغضب الله ولدخول النار» نسأل الله العافية. 


Kae oi 


)1( سبق تخريجه )2 :9 ANG‏ 
(Y)‏ سبق تخريجه (ص:٠19١).‏ 
(۳) سبق تخريجه (ص:97١).‏ 


كتاب الأطعمة 


كتاب الأطعمت 1۳ 


كتاب الأطعمة 


۳-عن النعمان بن بشير el‏ قال: سمعت رسول الله BE‏ يقول - 
وأهوى الثعمان بإصبعيه إلى أذنيه-: «إن الحلال ين وإن الحرام بين 
وبينهما أمور مشتبهات, لايعلمُهنَ كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات 
استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى 
حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل مَلِك حمىء ألا وإن حمى 
الله محارمه» ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا 
فسدت فسد الجسد كله ألا وهي ON‏ 

65- وعن أنس بن مالك om‏ قال: GT EET‏ بِمَدٌّ الظّهران» فسعى 
القوم فلَعَبُواء وأدركتها فأخاتهاء فأتيت بها أبا طلحة فذبحهاء وبعث إلى 
رسول الله BE‏ بوَركها أو فخذهاء فقبله. 


لَعْبُوا: تعبوا وأعيوا. 
6- وعن أسماء بنت أبي بكر نغ قالت: نحرنا على عهد 
رسول الله BE‏ فرسًا فأكلناه ". 


dy -57‏ رواية: ونحن في المدينة”''. 


)1( صحيح البخاري (۱/ ۲۰) برقم: (OY)‏ صحيح مسلم (۳/ ۱۲۱۹) برقم: )٠١۹۹(‏ واللفظ له. 
)1( صحيح البخاري (۳/ 100( برقم: (701/7)» صحيح مسلم (۳/ 51 )١19‏ برقم: .)١901(‏ 

(۳) في نسخة: فخذيها. 

.)0011١( برقم:‎ (AY /V) صحيح البخاري‎ (8) 


Y\%‏ كتاب الأطعمن 

هذا (كتاب الأطعمة). 

والأطعمة هى ما يؤكل ويشرب» يقال له: طعام» وجمعه أطعمة» ويقال 
للمأكول والمشروب» وقد جاءت الأدلة الشرعية من الآيات الكريمات» 
والأحاديث الصحيحة عن النبي BE‏ ببيان ما يحل وما يحرم» ab‏ أحل في كتابه 
لعباده بهيمة الأنعام من الإبل» والبقرء والغنم» والصيد» وجاءت السنة عن 
رسول الله Be‏ بأشياء كثيرة أحلها الله لعباده» وحرم أشياء Lets‏ سبحانه لعباده» 
وبيّنها الرسول يلكي كما قال تعالى: pa Ee Ae Eh)‏ ولتم Ai‏ * 
[المائدة:"] أ لآية : 
فيهاء ولا يعتدي حتى يعرف الحكم. 

وني هذا الباب حديث النعمان بن بشير بن سعد الأنصاري ee‏ قال: 
(سمعت النبي HE‏ يقول: وأشار إلى أذنيه. -يعنى . سمعده بأذني؛ لتأكيد 
السماع-» يقول: «إن الحلال sof‏ والحرام so‏ وبينهما مشتبهات» لا يعلمهن 
كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه؛ ومن وقع في الشبهات 
وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى» يوشك أن يقع فيه» ألا وإن لكل 
ملك حمى» ألا وإن حمى الله محارمه» ألا وإن في الجسد مضغة. إذا صلحت 
صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب»). 


هذا الحديث العظيم دل على ctl gd‏ وهو متفق على صحته عند البخاري 
ومسلم رحمة الله عليهماء وهو من أصول الدين» قال بعض fal‏ العلم: 


كتاب الأطعمت Y\o‏ 


عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية 
اتق الشبهات وازهد ودع ما ل د و 


وقوله: «اتق الشبهات» يريد هذا الحديث,. ويشير إلى هذا الحديث: 
(الحلال بَيّن والحرام CoB‏ أي: ge‏ الله ورسوله الحلال والحرام» فالحلال - 
مثلما تقدم'"'- من الإبل» والبقرء والخنم» والحبوب: كالحنطة» والشعير» 
es‏ وا کس ال والب و عير هاف ا ك ل 
والحرام بين مثل: الميتة» والخنزير» والسباع» وأشباه ذلك مما حرم الله. 

(وبينهما مشتبهات» لا يعلمهن كثير من الناس»» يعني: يعلمها الراسخون في 
العلم» وتشتبه على بعض الناس» فالمشروع للمؤمن عند اشتباهها ألا 
يستعجل» وأن يتقيها براءة لدينه وبراءة لعرضه» حتى يسأل عنهاء أو يعرف 
حكم الله فيها بالأدلة. 

(ومن وقع في الشبهات)ء يعني: من تساهل ووقع في الشبهات (وقع في 
الحرام)» فمن تساهل بالشبهات ولم Sky‏ جرّه ذلك للوقوع في الحرام. 

(كالراعي يرعى حول الحمى» يوشك أن يقع فيه)؛ مثل الراعي الذي يرعى 
cal!‏ أو غنمه» أو بقره عند حمى الناس وعند زروعهم» يوشك أن يقع فيه» 
يعني: يقرب أن يقع فيه؛ لأنه قريب» وإذا غفل أو نام رتعت غنمه أو إبله في 
حمى الناس؛ لأنه قريب» لكن إذا كان بعيدًا عن الحمى» ففي الغالب تسلم 


)1( ينظر: جامع العلوم والحكم CV /١(‏ والأبيات لأبي الحسن طاهر بن مفوز المعافري. 
(Y)‏ تقدم )0, AY VE:‏ 


۲۱٦‏ كتاب الأطعمت 


زروع الناس من cattle‏ لو غفل أو نام فهو بعيد» يمكن أن ينتبه قبل أن تصل 
ماشيته إلى حمى الناس. 

ثم بين الرسول BE‏ أن الملوك يغضبون إذا انتهك حماهم» قال: (ألا وإن 
لكل ملك حمى)» الملوك يحمون الأراضي للإبل» والخيل» وغير ذلك؛ 
لمصالح المسلمين» ويغضبون إذا انتهكت وتعدّي عليها. 

قال: (ألا وإن حمى الله محارمه). الله سبحانه ملك الملوك حماه محارمه 
التي حرمها على عباده» فالواجب الحذر منهاء وعدم انتهاكهاء كما أن ملوك 
الدنيا يغضبون إذا انتهكت أحميتهم» فاده ملك الملوك» ورب الجميع» يغضب 
إذا انتهك حماه» وإذا تعدى الناس على محارمه؛ وارتكبوا معاصیه» حمى الله 
هو محارمه التي حرم على عباده: من الزناء والسرقة» والعقوق» وقطيعة الرحم. 
والرباء وشهادة الزورء والقتل بغير حق» إلى غير هذا مما حرمه الله» فالواجب 
الحذر من ذلك» وعدم انتهاكه. 

Je get et‏ القلب» وأن مدار الصلاح والفساد على القلب» وأن هذه 
المضغة متى صلحت صلح الإنسان» ومتى فسدت فسد الإنسان» وهي قلبه. 
فإذا ص لح القلبء وكان معمورًا بخشية call‏ والإخلاص له» وتعظيمه» 
ومحبته» صلحت أعمال الجسد» واستقام الجسد» ومتى خبث القلب. وامتلاً 
بالشكوك» والأوهام» أو بالنفاق والشرك فسد الجسد بأسبابه. 

والمعنى: أنه يجب على المؤمن أن يعتني بقلبه» ويحرص على سلامة قلبه» 
ويسأل ربه التوفيق» والهداية» وصلاح قلبه» وأن يعمره الله بالمحبة والخشية 
cal‏ وتعظيمه؛ واللإخلاص له؛ حتى لا يفسد. 


كتاب الأطعمب 1۷ 


وحديث أنس ee‏ : فيه الدلالة على جل الأرنب؛ لأنهم أنفجوا أرنبًا وهم مع 
النبي BE‏ وسبق إليها أنس el‏ وأخذها وصادهاء وأتى بها إلى أبي طلحة tidy‏ , 
فذبحها أبو طلحة» وأهدى للنبي BB‏ بعضهاء فقبلها النبي BE‏ فدل على جل 
الأرنبء والأرنب من الصيد الحلال» وهكذا الظباء» وتسمى الغزلان» وهكذا 
الوضيحي؛ حمار الوحش» وهكذا الوعول» كلها صيد. 

وهكذا الطيور المعروفة: كالحبارى» والدجاج» والحمام» وسائر أنواع 
الظبون المعروفة الحلال كالتمرع» :و الضفو وما أشبيه fol Les‏ اة أمنا 
ذات المخالب فهي محرمة؛ كالصقورء والحدأة» وأشباهها لاتجوزوكل 
ذوات المخالب. 

وهكذا كل ذي ناب من السباع؛ كالأسدء والنمرء والذئب كلها > col‏ 
وهكذا ما ISL‏ الجيف» وما أمر الرسول بقتله؛ كالغراب» والرخم» هذه من 
الطيور التي تأكل الجيف. لا تحل؛ لخبثهاء والنسور كذلك من الطيور الخبيثة 
التي لا تحل. 

وني حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق OH‏ تقول: (نحرنا على عهد 
النبي 88 Las‏ فأكلناه» ونحن في المدينة). 

هذا يدل على أن الخيل حلال ومباحة» لا بأس بذبحها وأكلهاء إلا إذا دعت 
الحاجة إليها في الجهاد فلا تذبح» إذا دعت الحاجة إليها في الجهادء وإلا فهي 
حلال تذبح وتؤكل» بخلاف البغال والحمر الأهلية المعروفة فهذه لا تؤكل؛ 
لأها محرمة» أما الخيل فهي مباحة» الرسول BB‏ رخص لهم في الخيل» ونمى 
6 الحموو اتفال 


51 كتاب الأطعمت 

قال المصنف EE‏ 

1" - وعن phe‏ بن عبد الله em‏ أن رسول الله بَا نهى عن لحوم 
الحمر الأهليةء وذن في لحوم Sl‏ © 

4- ولمسلو''' وحده قال: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش» 
ونهى النبي يك عن الحمار الأهلي. 

814 - وعن عبد الله بن أبي أوفى tm‏ قال: أصابتنا مجاعة ليالي 
خيبرء فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهليّة فانتحرناهاء فلما غلت بها 
القدورء نادى منادي رسول الله BOE‏ أن أكفئوا القدورء ولا تأكلوا من لحوم 


الحمر الأهلية OES‏ 
4٠‏ - وعن أبي ثعلبة الخشني Ce‏ قال: حرم رسول الله 5 لحوم 
الحمر الأهلية“. 


4١‏ - وعن ابن عباس ee‏ قال: دخلت آنا وخالد بن الوليد مع 
رسول الله BE‏ بيت JU AG gage‏ بضب محدوذ فأهوى إليه رسول الله يك 
بيده» فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله كله يما 
يريد أن sh‏ فقلت: تأكله؟ هو ضب» فرفع رسول الله cody BE‏ فلم SSL‏ 
فقلت: يا رسول اللهء أحرام هو؟ قال: «لاء ولكنه لم يكن بأرض قومي 


.)١9151( برقم:‎ )١1551١ /۳( صحيح مسلم‎ (ETNA) برقم:‎ VPA /0) صحيح البخاري‎ )١( 
.)١9151( برقم:‎ )۱٥٤۱ /۳( صحيح مسلم‎ (1) 

(۳) صحيح البخاري (15/5) برقم: (N00)‏ صحيح مسلم (۳/ )١1919‏ برقم: (۱۹۳۷). 
)£( صحيح البخاري /V)‏ 40( برقم: (OOTY)‏ صحيح مسلم (۳/ )۱٥۳۸‏ برقم: (VAP)‏ 


كتاب الأطعمت ۲۱۹ 


فأجدني آعافه»» قال خالد: فاجتررته فأكلته» والنبي BE‏ ينظر OEM‏ 

المحنوذ: المشوي بالرّضيفيء وهي: الحجارة المحماة. 

هذه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله BE‏ تدل على حل لحوم الخيل» 
وأنبا حلال» وعلى جل حمر الوحش» وهي التي تسمّى الوضيحي» وهي صيدء 
لها خلقة dole‏ ومنقشة في جلدهاء وليست من جنس الحمر الأهلية» فهذه 
حلال؛ كالوعل» والظباء» والأرنب» وأشباه ذلك» ولهذا رخص لهم النبي كَل 
في الخيل» وحمر الوحش» التي هي الوضيحي» ونهاهم عن لحوم الحمر 
القدورء وألا يأكلوا من لحمها شيئًا. 

فدل ذلك على تحريم الحمر الأهلية» وهي الحمر الموجودة OVI‏ 

أما الخيل» وحمر الوحش» والظباء» والأرنب» والوعل» فكل هذا حلال. 

وهكذا الضب أخبر النبي BE‏ أنه ليس بحرام» وأكل على مائدته Hs‏ وسأله 
خالد: (أحرام هو؟ فقال: ND‏ ولكنه لم يكن بأرض قومى؛ فأجدني أعافه»). 
فكان النبى VME‏ يشتهيه ولا يأكله» ولكنه أباحه للأمة. فهو حلال» والضب 
معروف. 


فهذا فيه بيان حل الخيل»ء وحمر الوحش. والظباء التي هي الصيد 


)1( صحيح البخاري CAV /V)‏ برقم: (OOTY)‏ صحيح مسلم (۳/ 577 )١6‏ برقم: )۱۹٤٥(‏ واللفظ له. 


YY:‏ كتاب الأطعمىن 


المعروف» كما يحل الأرنب» والدجاج» والحمام» وأشباهها من الطيور 
المعروفة» وكما أحل الله بهيمة الأنعام؛ من الإبل» والبقر والغنم» كل هذا 
بفضل الله وإحسانه جل وعلاء وحرم كل ذي ناب من السباع؛ كالأسد. 
والنمر» والذئب» والكلب» والسنورء والثعلب» كل هذه محرمة» كلها من 
ذوات الناب» وهكذا ذوات المخالب من الطير» محرمة؛ كالصقور» والحدأة. 
والبازء والعقاب» كل هذه طيور محرمة؛ لأنها من ذوات المخالب» كما أن 
ذوات الناب من السباع محرمة؛ dW IS‏ والنمرء والذئب» والكلب» والفهد. 
والسنورء والثعلب» كل هذه من السباع» ولحوم السباع محرمة. 
ae Fe He‏ 

قال المصنف EE‏ 

- وعن عبد الله بن أبي أوفى ect‏ قال: غزونا مع رسول الله كَل 
سبع غزوات نأكل Mal pall‏ 

EV‏ - وعن زهدم بن مضرّب الجَرّمي قال: كناعند أبي موسى 
الأشعري EO‏ فدعا بمائدة وعليها لحم دجاج» فدخل رجل من بني تيم 
ca‏ أحمر شبيه بالموالي» فقال له: هلم» فتلكأء فقال له: هلم؛ فإني رأيت 
رسول الله يك يأكل ace‏ 


EVE‏ وعن ابن عباس wes‏ أن النبي UE‏ قال: «إذا أكل أحدكم 


)1( صحيح البخاري (۷/ ۰ برقم: (05960).» صحيح مسلم CV OE V/V)‏ برقم: CVVOV)‏ واللفظ له. 
)1( صحيح البخاري (۸/ OV EV‏ برقم: CUVYN)‏ صحيح مسلم (۳/ 1١١)برقم:(159١).‏ 


كتاب الأطعمب 5*١‏ 


طعامًاء فلا يمسح يده حتى يَلعَقَّهاء أو يُلعِقها)”''. 

هذه الأحاديث الصحيحة Jui‏ على حل الجراد. وجل لحم الدجاج. 

وفي الحديث الأول: يقول عبد الله بن أبي أوفى ينف : (غزونا مع النبي 4لا 
سبع غزوات نأكل الجراد)ء فدل على جل الجراد» وأنه لا بأس به» والجراد 
بأنواعه طيب ley Ee‏ حتى ميته حلال» فالجراد peg Ue‏ حلال؛ لحديث 
ابن عمر em‏ «أحلت لنا ميتتان ودمان» فأما الميتتان: فالحوت والجراد»"› 
فالجراد كالسمك & bey‏ إن Gee ab‏ وإن شوي جازء فلو وٌجد Gr‏ حل 
أكله» فيطبخ ويؤكلء وإن وجد > aby‏ أو شوي جاز ذلك» فميته حلال 
کحيه» كالسمك حيه حلال وميته حلال. 
الدجاج» وهو طير طيب كالحمام ونحوه من الطيور الطيبة» فهو حلال طيب. 

ومن ذلك أنواع الطيور التي ليس لها مخلبء وليست مما يأكل الخبائث؛ 
كالعصافير» والقمري» وسائر أنواع الطيور الطيبة التي ليست من ذوات 
المخالب» وليست من أكلة الجيف؛ كالرخم» والغراب؛ لأن الرخم والغراب 
بخلاف الحمام» والقمري» والصعوء والعصافير› والدجاج» والحبارى» هذه 


CY ١71( برقم:‎ )١105 /۳( برقم: )£0 0( صحيح مسلم‎ ۲ IV) صحيح البخاري‎ )١( 
00 سر‎ O 


YY‏ كتاب الأطعمت 


كلها طيور طيبة. 

في الحديث الثالث: الدلالة على أن من الآداب بعد الطعام ألا يغسل يده 
حتى يلعقهاء أو يُلعِقها غيره» كذلك لا يمسحها بالمنديل حتى يلعقهاء هكذا 
السنة» يلعقها أولاء ثم يغسلها إن شاءء أو يمسحها بالمنديلء ولا يغسلها 
والطعام فيهاء ولا يمسحها والطعام فيهاء ولهذا يقول كَِ: (إذا أكل أحدكم 
طعامّاء فلا يمسح يده حتى يَلعقهاء أو يُلوقها)ء يعني: إذا كان للطعام بقية» أما إذا 
كان الطعام ليس له بقية مثل الخبز» لا يبقى في يده بقية» فهذه يغسلها أو 
يمسحها. 


باب الصيد YYY‏ 


قال المصنف VE‏ 
باب الصيد 


- عن أبي ثعلبة الخُشني Ue‏ قال: أتبت رسول الله BE‏ فقلت: 
با رسول الله إنا بأرض قوم آهل OLS‏ آفناکل في آنيتهم؟ وني أرض صيد 
أصيد بقوسيء وبكلبي الذي ليس late‏ وبكلبي eat‏ فما يصلح لي؟ 
قال: «أماماذكرت -يعني: من آنية أهل الكتاب- فإن وجدتم غيرها فلا 
تأكلوا فيهاء وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وماصدت بقوسك 
فذكرت اسم الله عليه فكل؛ وما صدت بكلبك المُعلّم» فذكرت اسم الله 
عليه فكلء وما صدت بكلبك غير المُعلّم فأدركت ذكاته ISS‏ 

5 - وعن همام بن الحارث» عن عدي بن حاتم نه قال: قلت: يا 
رسول الله إني أرسل الكلاب المعلّمة» فبُمسكن علي وأذكر اسم الله؟ 
فقال: «إذا أرسلت كلبك المُعلَّم وذكرت اسم الله عليه» فكل ما أمسك 
عليك». قلت: وإن قتلن؟ قال: «وإن قتلن» ما لم يشركها كلب ليس منها». 
قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب؟ فقال: «إذا رميث بالمعراض 
فخرق فکلهء وإن أصابه بعرض فلا تأكله)”". 

ASH وحديث الشعبي» عن عدي نحوه. وفيه: «إلا أن يأكل‎ - EVV 
فإن أكل فلا تأكل؛ فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. وإن خالطها‎ 


)1( صحيح البخاري (۷/ ۸۸) برقم: (/05/1)» صحيح مسلم (۳/ )۱٥۲۹‏ برقم: VIVA)‏ 
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كلاب من غيرها OSES‏ فإنما سمّيت على كلبك» ولم تسم على 
WS‏ 

وفيه: «إذا ارسلت كلبك المُعَنّم”" فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك 
فأدركته > فاذبحه. وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه OSES‏ 

«فإن if‏ الكلب ذكاته)””'. 

وفيه أيضًا: «إذا رميث بسهمك فاذكر اسم الله ae‏ 


وفيه: «وإن غاب عنك By‏ أو يومين -وفي رواية: اليومين والثلاثة- فلم 
تجد فيه إلا أثر سهمك. فكل إن شئت» وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل؛ 
فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك)7". 

- وعن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه نه قال: سمعت 
رسول الله يقول: «من اقتنى كلبًا -إلا كلب صيد أو ماشية- فإنه ينقص من 
أجره كل يوم قبراطان»””. 


.)۱۹۲۹( برقم:‎ )١1679 /۳( صحيح مسلم‎ »)5 SAV) برقم:‎ CAV /V) صحيح البخاري‎ CV) 

)1( صحيح البخاري (۷/ (AA‏ برقم: EAN)‏ 5)» صحيح مسلم (۳/ VON VOTE‏ برقم: (۱۹۲۹). 

(0) في نسخة: المكلب. 

() صحيح مسلم (۳/ ١‏ برقم: (۱۹۲۹) بدون لفظة: «المعلم»» by‏ سنن الترمذي (YOA-YOO /٤(‏ 
برقم: (۱۷۹۷)» مسند أحمد (۲۹/ )۲۷٤-۲۷۳‏ برقم: (۱۷۷۳۷) بلفظة: «كلبك المُكلب». 

)0( صحيح مسلم (۳/ (۱٥۳۰‏ برقم: (۱۹۲۹). 


)1( صحيح مسلم (۳/ CV OF‏ برقم: (۱۹۲۹). 
(Vv)‏ صحيح البخاري (0/ (AA-AV‏ برقم: (6058. £A0‏ 0(« صحيح مسلم (۳/ CV OF‏ برقم: (۱۹۲۹). 


(VOVED صحيح مسلم (۳/ ۱۲۰۱) برقم:‎ «(0 ENN) برقم:‎ (AV /V) صحيح البخاري‎ (A) 


باب الصيد 110 


قال سالم: وكان أبو هريرة يقول: «أو كلب حرث»» وكان صاحب 
Vb >‏ 

هذه الأحاديث Glad SAI!‏ بالصيد؛ بالسهام» والكلاب» والرماح» وتتعلق 
باقتناء الكلب. 

وقد ye‏ النبي BE‏ أن ما صاده الإنسان بكلبه المعلم فإنه حلال ولو قتله» 
فإنه حلال له؛ OY‏ الله قال: #قطوا عا Sale (Sat‏ وادكروا سم أ ale‏ #[المائدة:؛]. 

فإن وجده Ue‏ لم يمت ذبحه. وإن وجد مع كلبه كلابًا أخرى فلا يأكل؛ فإنه 
إنما سمى على ads‏ وكلبه هو المعلم المهيأ لهذا الشيء. 

وهكذا ما أصاب بالمعراض» وهو الرمح» وأصابه بالحد يعني: بالحديدة 
التي فيه» فخزقء فهذا يكون حلالاء وإن أصابه بعرض الرمح؛ فإنه وقيذ» فلا 
SS‏ الله جل وعلا قال: لمت poll (AG FG EIT Re‏ وما Job‏ لويد 
وَالْمََحَيْقَةَ اة © [المائدة: GLY‏ والموقوذة: التي تضر”ب بالحجر» أو بعرض 
الرمح. أو بالخشبة» ونحو ذلك» هذه يقال لها: وقيذة إذا ماتت. 

أما ما طعنه بحد الرمح حتى مات» فإنه حلال. 

وبين ية أنه إذا IST‏ الكلب لا يؤكل tare‏ لأنه إذا أكل منه فإنما أمسك على 
نفسه» وما أمسك على صاحبه» فلا يؤكل إذا أكل منه. 


)1( صحيح مسلم (۱۲۰۲/۳) برقم: (VOVE)‏ 


YY"‏ كتاب الأطعمت 


وسأله عن آنية المشركين» وعن آنية أهل الكتاب» هل يستعملونها؟ قال: 
(إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيهاء وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها)؛ لأنها قد 
يكون فيها الخمرء والميتات» فإذا وجد غيرها استعمل غيرهاء فإن لم يجد 
غيرها غسلهاء وأكل فيهاء وذبيحة أهل الكتاب حل لنا؛ لأن الظاهر من طعامهم 
الحل» وأنهم ما يستعملون فيه ما حرم call‏ لكن الأواني قد يستعمل فيها الخمرء 
أو لحوم الميتات التي يستحلونهاء فإذا وجدها فليغسلها إذا احتاج إليها ويأكل فيها. 

وفي حديث ابن عمر ew‏ الدلالة على أنه لا يجوز اقتناء الكلاب إلا لأحد 
ثلاثة: إما wal‏ أو الماشية» أو الزرع. 

إما ليصيد به» وهو السلق المُعَلّم -الكلب المُعَلّم- وإما للحرث ليحمي 
المزرعة» وإما للماشية للغنم؛ حتى يحميها من الذئاب» هذا لا بأس باقتنائه 
لصيد» أو حرث» أو ماشية» كما روى أبو هريرة COM‏ وغيره. 

أما اقتناؤه لغير ذلك» فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان. والقيراط: جزء 
من أربع وعشرين hie‏ من الشيء. 

والمعنى: أنه ينقص من أجره سهمان من أربعة وعشرين من أجره الذي 
يحصل له يوميا من صلاة» وصيام» وغير ذلك» يفوته نصف السدس. 

وعلى قول آخر: القيراط يكون سهمًا من عشرين» وعلى هذا إذا فاته 
سهمان من عشرين يكون فاته العشر. 

المقصود: أنه ما ينبغي اقتناء الكلاب إلا لهذه الثلاث» فلا يقتنيها لحراسة 
الأبواب» أو القصور؛ LAY‏ غير داخلة في الثلاث. فينبغي ألا تقتنى إلا لهذه 
الثلاث. 


\) 0 ) 
ae se د‎ 


باب الصيد YYV‏ 


قال المصنف MG‏ 

4- وعن رافع بن خديج جيلع قال: كنا مع النبي 25 بذي الحليفة 
من تهامة, فأصاب الاس جوعء فأصابوا Lids Ly‏ وكان النبي IRE‏ 
أخريات القوم» فمجلوا وذبحواء ونصبوا القدورء فأمر النبي بل بالقدور 
فأكففت» ثم 5 og‏ فعدل عشرة من الغنم ببعيرء LS‏ منها بعير» فطلبوه 
فأعياهم, وكان في القوم خيل يسيرة» فأهوى رجل منهم بسهم» فحبسه الله. 
فقال: «إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحشء فما ند عليكم منها فاصنعوا به 
هکذا». قال: قلت بارسول الله إنا لاقو العدو غدل ولیس معنامدى. 
أفنذبح بالقتصب؟ قال:«ما ai‏ الدم» وذكِرَ اسم الله عليه. فکلوه» ليس 
«pill 52‏ وسأحدثكم عن ذلك» أما السن: فعظم» وأما الظفر: فمدى 
الحبشة)”'. 

حديث رافع بن خديج el‏ : حديث جليل عظيم» قد اشتمل على فوائد: 

منها: أنه لا يجوز التعرض للغنيمة في الجهاد إلا بعد القسمة بإذن ولى 
الأمرء فليس للجند أن يأخذوا من الغنيمة ما شاؤواء لا من الإبل» ولا من 
الغنم» ولا من النقود» بل يجب جمعها حتى تقسم بين الغانمين. 

ولهذا لما ذبحوا بعض LY‏ والغنم أنكر BE‏ عليهم وأمر بإكفاء القدور, ثم 
قسم الغنيمة بينهم» وعدل العشر من الغنم ببعير» كأنها كانت متقاربة في القيمة» 


)1( صحيح البخاري (۳/ CITA‏ برقم: AY EAA)‏ صحيح مسلم (۳/ )۱٥۵۸‏ برقم: NAVA)‏ 


YYA‏ كتاب الأطعمب 


high‏ عدلها ببعير في القيمة. 

أما في الضحايا والهدايا فالناقة تَعْدِل سبعة» ولكن في القيمة على حسب 
القيمة في البيع والشراء» وقسم الأموال على حسب القيمة. 

(فندٌ منها بعير)ء أي: شرد بعير من الإبل» فعجزوا عن إمساكه» فرماه بتعض 
الجنود بسهم فحبسه اللهء فقال النبي HBG‏ (إن لهذه البهائم آوابد)ء أي: شوارد. 
(كأوابد الوحش». كأوابد الأسود» والنمورء والذئاب من الوحوش المفترسة. 
(فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا)» أي: ما شرد من الإبل» والبقرء والغنم» 
ولم تستطيعوا إمساكه. فإنه يرمى مثلما يرمى الصيدء يرمى بالنبل» أو البندق» أو 
غيرهاء» حتى يعطل ويمسك. فيعامل معاملة الصيد الشارد؛ كالظباء» والوعول» 
وأشباهها من الصيود» لم يعد حكمه كحكم الأهلي» صار حكمه حكم الصيد 
إذا ند» إذا شرد على الناس وعجزوا عن إمساكه يرمونه» فإن قتلوه حل» Ol‏ 
أدركوه Le‏ ذبحوه» وإن قتلوه بأن أصابه الرمح فقتله بحدّه» أو أصابه الرامي 
فقتله حل؛ لأنه صار في هذه الحالة كالصيد. 

وفيه من الفوائد: قوله: (إنَّا لاقو العدو ILE‏ وليس معنا مدى -المدى: 
السكاكين» والمدية: السكين-., أفنذبح بالقصب؟ فقال النبي 2 «ما أخبر الدم 
-أي: ما أسال الدم- وذكر اسم الله عليه» فكلوا")» ليس شرطً بالسكين» بل 
بالحجر الذي له حد» أو بالقصب الذي له حد» إلى آخره» إذا تيسر له ما يقوم 
مقام السكين يذبح به كفى. 

ولهذا قال: (ما أنهر الدم» وذكر اسم الله عليه» فكلوه» ليس السن والظفر). 
وهذا معناه: أنه يجوز الذبح بغير السكين, كالحجارة ذات الحد القويء أو 


باب الصيد | ¥¥4 


آخشاب» أو قصب» أو غيرها مما له حد يذبح به» إلا العظم ee‏ 

[... وكان الناس قد أصابهم جوع فعجلواء فذبحوا ونصبوا القدور قبل أن 
تقسم الغنيمة» فلما أدركهم النبي BE‏ غضب عليهم» وأنكر ذلك» وأمر بالقدور 
فأكفئت؛ لأنها جعل فيها لحم لم يؤذن فيه شرعاء وهذا يدل على فوائد: 

منها: أنه يجوز التعزير بمثل هذا من إكفاء القدورء ومنع الناس من اللحم 
الذي اغتصب. 

ومنها: جواز كون ولي الأمر ني آخر الجيش» إذا رأى المصلحة» حتى لا 
يعجل الناس» وحتى يطمئنوا في السير إن كان وراءهم ولا يعجلواء وليلاحظ 
ضعيفهم» حتى لا يعجلوا عليه» فلا مانع» فإن الرسول BE‏ كان ربما صار في 
آخر الجيشء وربما تقدم أمامهم» وربما كان بينهم: أمامه قوم ووراءه قوم. 
فولي الأمر ينظر الأصلح. إذا رأى أن يكون أمامهم فعل» وإن رأى أن يكون 
خلفهم فعل» وإن رأى أن يكون في وسطهم فعل. 

قال: (فتَدٌ منها بعير)» من الإبل التي معهم» Ey‏ أي: شرد» فطلبوه فأعياهم؛ 
أي: أتعبهم. ما حصلوه» فرماه أحدهم بسهم» أي: نبل» فأصابه فانحبس 
فأدركوه. فقال النبي Of) Ue‏ لهذه البهائم Jl gl‏ -يعني: شوارد- كأوابد 
cop Vl oye oto oll aut (tom oll‏ واوو OB,‏ نو اا ديف 
أتعبت» bed)‏ ند عليكم منها -أي: شرد عليكم منها- فاصنعوا به هکذا)» أي: له 
حكم all‏ يرمى كالصيدء فإن أصيب وقُتل حل» وإن أصيب وهو حي ذُبح: 


)1( انقطاع في التسجيل. 


YY.‏ كتاب الأطعمت 


فإذا كانت فيه ضربة يخشى موته منها ذبح. 

وفيه: أنه قال: (يا رسول الثه» إِنّا لاقو العدو MAE‏ وليس معنا مدى -أي: ما 
عندنا سكاكين-» آفنذبح بالقصب؟ فقال 288 Led‏ أنهر الدم» وذكر اسم الله 
عليه» فكلوه»)» فهو يبيّن لنا أن كل ما نهر الدم» سواء حديد» أو خشب» أو أي 
شيء كان له حد ينهر الدم -لا بد من تذكيته- من حديدة» أو قصبء أو خشب» 
أو حجرء أو غير ذلك» إلا السن والظفرء فلا يصح الذبح بهماء قال: (أما السن 
فعظم)» فدل على أن العظام لا يذبح cl‏ (وآما الظفر فمُدى الحبشة)؛ فلا يجوز 
أن يتشبه بهم في الذبح بالظفر» ولو أن المذبوح صغيرء كالعصفور وأشباهه. لا 
يذبح بالظفر» بل يذبح بالسكين ونحوهاء ولا يذبح بالظفر» ولا بالسن. لا 
يعض عليه بالسن» ولا بعظم آخرء ولا يذبح بالأظفار» فهذان النوعان لا يذبح 
بهما: لا بالسن» ولا بغيره من العظام» ولا بالظفرء ولكن يذبح بغير ذلك» مما له 
حد ينهر الدم» مع ذكر «اسم الله» عند الذبح» يقول: بسم الله» فإن لم يسم 
نسيانًا أو جهلاء حلت الذبيحة Ch‏ لا GSS‏ إن RES ACS‏ #[البقرة:18]» أما 
الذي يتعمد يعلم أن التسمية مشروعة» ويتعمد ولا يبالي» فلا تحل الذبيحة]'. 


)١(‏ ما بين المعقوفين إعادة لشرح الحديث في درس آخر. 


باب الأضاحي 55 


قال المصتف للش : 


باب الأضاحي 


- عن أنس بن مالك نه قال: ضحى النبي BE‏ بكبشين أملّحين 
553( ذبحهما بیده» وسمى وکبر» ووضع رجله على صَفَاحهم''”". 
الأملح: الأغبرء وهو الذي فيه سواد وبياض. 


في حديث أنس اتن : (أنه بی ضحى بكبشين أمْلّحين أقرنين» ذبحهما بيد 
وسمى وكبر» ووضع رجله على صفاحهما)» هذا يدل على شرعية الضحية. 
all‏ يشرع للمسلم أن يضحيء كما ضحى النبي كلك فإنه ذبح أحدهما عنه 
وعن آهل بيته» وذبح الثاني عمن وحد الله من أمته BE‏ 

فالسنة ضحية واحدة عن الرجل aly‏ بيته» ولو كانوا IFES‏ واحدة تكفي. 
وإن ضحى بأكثر فلا بأس» وهذا يدل على أن الكبش الأملح الأقرن أفضل من 
غيره» وإن ذبح BLA‏ أو ماعراء أو إبلاء أو بقرّاء فلا بأس كله طيبء لكن إذا كان 
بكبشين أملحين -والأملح الذي فيه سواد وبياض «مشوب». والأقرن: له 
قرنان - هذا أفضل الضحاياء وإذا ضحى بأسود. أو بأبيض ple‏ أو بلون 
آخرء أو بأنثى» أو بكبش ليس له قرن» كله يجزئ» لكن هذا من باب الأفضلية. 


وفيه: أن السنة أن يتولاها المضحي بيده إذا استطاع» كما كان النبي BE‏ 


CONN /۲( أي: جانباه. ينظر: لسان العرب‎ )١( 
VATA) برقم:‎ )١19695 /۳( برقم: )0000( صحيح مسلم‎ )١ ٠ ” /۷( صحيح البخاري‎ (Y) 


YYyY‏ كتاب الأطعمىن 


يتولاها بيده» فصاحب الضحية يتولى ذبحها بنفسه» هذا هو الأفضلء OLS‏ كان 
ما يستطيع أو ما يحسن» وكل من يقوم مقامه ويذبح عنه» سواءً رجل أو امرأة 
حتى المرأة تذبح لنفسهاء إذا كانت تعرف وتحسن. 

إلى تربيط» وإنما يطرحها على جنبها VI‏ البقرة» أو الشاة» أو الماعز على 
جنبها الأيسر إلى جهة القبلة» هذا هو الأفضلء والبعير ينحر نحرًا في لبته وهو 
واقف» معقولة يده اليسرى» هذا هو الأفضلء ويأكل من الضحية» ويتصدق. 


Ke a 


كتاب الأشريت Yo‏ 


قال المصنف للم : 


رسول الله َي-: Lal‏ بعد أيها الناس» إنه نزل تحريم الخمرء وهي من 
خمسة: من العنب» والتمرء والعسلء والحنطة» والشعير. والخمر: ما خامر 
العقل. ثلاث وددت أن رسول الله بي كان عهد إلينا فيهن عهدًا نتتهي إليه: 
Sa‏ والكلالة» وأبواب من أبواب الربا. 

- وعن عائشة غا : أن النبي SEE‏ سئل عن البتع؟ فقال: «كل 
(Y) + &‏ 

شراب أسكر فهو حرام» . 

البتع : نبيذ العسل. 

48 - وعن عبد الله بن عباس غا قال: بلغ عمر أن فلانا باع خمرّاء 
فقال: قاتل الله فلاناء ألم يعلم أن رسول الله بي قال: «قاتل الله اليهود. 
حرمت عليهم الشحوم»› فحملوها Le gold‏ 

هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بالأشربة المحرمة» وهى شراب الخمر؛ ASV‏ 
مسكرء ولهذا حرمه الله عز وجل؛ لما فيه من اغتيال العقولء والإيقاع في 


)1( صحيح البخاري 1١7 /V)‏ ) برقم: (/00)» صحيح مسلم (5/ ۲۳۲۲) برقم: (۳۰۳۲). 
(۲) صحيح البخاري (۷/ ٠0‏ 1( برقم: ((00A0)‏ صحيح مسلم (۳/ )١1986‏ برقم: Ys 9 ١(‏ 
)1( صحيح البخاري (۳/ (AY‏ برقم: (۲۲۲۲)» صحيح مسلم (۳/ VY AV‏ برقم: AN OAY)‏ 


۲۳٦‏ كتاب الأشربن 


الشحناء والعداوة والبغضاء» والصد عن ذكر الله وعن الصلاة» كما قال 
عز وجل: EG‏ الذي |منوا إا ا خمر والمتير NG SONG‏ رجش من ho jos‏ فاجتنبوه 


و وح دس اد ر ارو س سم , 4 gv?‏ 9774 


PS poll فى ألم‎ LENG SAH بريد لطن أن بقع يبتكم‎ CW Se َلك‎ 
.]91-9.٠ المائدة:‎ 4G) se AIG at ا‎ 

فالأمر عظيم» ولهذا نبه الله عليه» وعظمه» وحذر عباده منه» فالخمر غُول 
العقول» يَغتالها ويصذها عن ذكر cal‏ وعن الصلاة. 

والميسر كذلك» وهو القمار» يغتال العقول والألباب؛ لما فيه من الطمع. 
وأخحذ الأموال الكثيرة بالباطل» وربما أراد مالا LEE‏ ما لديه» فهو سبيل 
للشحناء والعداوة» وأخذ الأموال بغير حقها. 

وخطب عمر عفلتغه في خلافته» فقال في بعض خطبه: (أيها الناس» إنه نزل 
تحريم الخمر)ء يعني: من جهة اللهء الله حرمه من جهة القرآن الكريم المنزل 
من السماء» وهكذا الوحى الثاني السنة» هى أيضًا منزلة من السماء» قال تعالى: 
اطق عن افو )ن هو للا وی یوی [النجم:*-4]. 

ably‏ أنزل تحريم الخمر في الكتاب العظيم» والسنة المطهرة» فيجب الحذر 
منهاء والتواصي بتركهاء وعقوبة من تعاطاها إذا ثبت ذلك عليه. 

قال eR‏ (وهي من خمسة: من العنب» والتمرء والعسلء والحنطة. 
والشعير)» يعنى: في الغالب تكون من هذه الخمسة؛ من عصير العنب» ومن 
التمر» ومن العسل» ومن الحنطة» ومن الشعير» وقد تكون من غير ذلك» وقد 
تكون من الذرة» وقد تكون من أشياء أخرى. 


وضابطها: كل ما أسكرء من أي جنس كانت» ومن أي ثمرة كانت» ومن أي 


كتاب الأشربىن Y¥V‏ 


2 2 00 5 

حبوب کانت» فما أسكر فهو > col‏ كما قال |S) ES‏ مسكر خمر» وکل مسكر 
Mal >‏ رواه سل . 

وفي حديث عائشة «#غا: (لما سئل النبي BE‏ عن البتع -وهو نبيذ العسل- 
JS? weit‏ شراب أسكر فهو حرام»). 

وفي حديث أبي موسى يغه في الصحيحين أيضًا: لما سئل النبي BB‏ عن 
البتع والمزر» قال: Sd‏ مُسكر حرام)”". 

سواءً كان clay‏ أو مِزْرّاء فالبتع: هو نبيذ العسل» والمزر: هو نبيذ الشعير. 

وهكذا ما يكون بغيرهما من العنب» والتمر» والذرة» وغير SUS‏ الاعتبار 
بالإسكاز لا الماد سوا كان در أو شر أو تمر أ أو ne‏ أو غير ذلك 

ومتى علم أنه خمر لم يجز بيعه ولا شراؤه» ولا المعاوضة عليه بل يجب 
إتلافه متى علم أنه مسكر. 

ولما بلغ عمر ele‏ أن بعض عماله باع خمرًا لليهود» قال: قاتل abl‏ فلاتًاء 
ألم يعلم أن الله جل وعلا لما حرم على اليهود الشحوم جملوهاء فباعوها 
فأكلوا ثمنها. فعابهم اله بذلك» أي: عابم بتعاطيهم الحيل. 

فلا يجوز للمسلم أن يتعاطى ما يتعاطاه اليهود من التحيل على محارم الله 
ولو باعها لحساب اليهود والنصارىء لاء هم يتولون أمورهم. لا يتولى لهم 


Z 


es 
59 ~~“ 


)1( سبق تخريجه )0 APY:‏ 
)1( صحيح البخاري (0/ ۲ برقم: (EVE 0 EVES)‏ صحيح مسلم (۳/ OAT‏ )برقم: (۱۷۳۳). 


YA‏ كتاب الأشربن 


تؤخذ منهم الجزية من أموالهم» ولكن لا تباع لهم الخمر ولا غيرها مما 
حرم اللّه» بل هم يتولون بيع ما عندهم» والمسلمون لهم الجزية عليهم من 
أموالهم من غير نظر إلى هذا المال من أين جاء. 

وفي الحديث يقول HB‏ «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله 
gol‏ الحا 

وهم من حيلهم لما حرم الله عليهم الشحوم جملوها -يعني: أذابوها- ثم 
باعوها وأكلوا أثمانهاء وقالوا: ما بعنا شحمًاء إنما بعنا ذوبًاء غيروا الاسم. 
واستحلوا ما حرم الله بهذه الحيلة» فعاقبهم الله وذمهم ولعنهم» وهكذا الطائفة 
منهم الذين احتالوا على الصيد يوم السبت» لما حرم عليهم الصيد يوم السبت» 
نصبوا الشباك يوم الجمعة» وأخذوا الصيد يوم AEM‏ فهم يصيدون يوم السبت 
بالحيلة. 


فالواجب على المسلم أن يحذر صفات المغضوب عليهم» وهم اليهود. 
عليه» ولا يتوصل إلى ذلك بالحيل الباطلة. 
فالحيلة لا تحل حرامًاء بل يزداد صاحبها Les]‏ نسأل الله العافية. 


(١)إبطال‏ الحيل لابن بطة (ص:7١١)‏ برقم: )01( من حديث أبي هريرة AD‏ 


كناب اللباس >8١‏ 


قال المصنف لله : 
كتاب اللباس 

14- عن عمر بن الخطاب et‏ قال: قال رسو ل الله 86 WD‏ 
تلبسوا الحرير؛ فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة»'. 

6- وعن حذيفة بن اليمان ei‏ قال: سمعت رسو ل الله لا 
يقول: ”لا تلبسوا الحرير ولا الديباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة. 
ولا تأكلوا في صحافهما؛ فإنها لهم في الدنياء ولكم في الآخرة» ". 

5- وعن البراء بن عازب em‏ قال: مارأيت من ذي لِمّة في خلة 
حمراء أحسن من رسول الله EE‏ له شعر يضرب إلى منكبيه؛ بعيد ما بين 
المنكبين» ليس بالقصير ولا بالطويل ". 

الشرح: 

هذه الأحاديث الثلاثة تتعلق باللباس» والأصل في اللباس الحل والإباحة؛ 
oY‏ الله خلق للعباد ما في الأرض جميعًا من المآكل والمشارب والمساكن 
والملابس والمراكب» إلا ما حرمه الشرعء إلا ما حرمه اللهء قال تعالى: # ينب 
ءام ... #[الأعراف:77] po Te‏ هذا ممايليسه الناسء. ولا حرج في ذلك» 
وجعل لهم أيضًا ملابس وجمالاء وهي pl I‏ يقال: ريش وريّاش» تلبس 


.)5١19( برقم:‎ )١15155-15151١ /۳( صحيح مسلم‎ »)0۸۳٤( صحيح البخاري (۷/ ۰ برقم:‎ )١( 
YW) صحيح مسلم (۳/ ۱۹۳۸) برقم:‎ C0 EVV) برقم:‎ (VV /۷( صحيح البخاري‎ )۲( 

(۳) صحيح البخاري /٤(‏ ۱۸۸) برقم: »)۳٣۰۵۱(‏ صحيح مسلم /٤(‏ ۱۸۱۸) برقم: (۲۳۳۷) واللفظ له. 
(4) انقطاع في التسجيل. 


للتجمل» فالملابس قسمان: قسم تستر به العورات» وقسم يتخذ للزينة 
والجمال» كما في الحديث الصحيح: Of)‏ الله جميل يحب الجمال»'. 

وهذا كله من فضل الله جل وعلاء وإحسانه لعباده» أن هيأ لهم وخلق لهم 
ما يسترون به العورات» وما يتجملون به بين الناس» ويستثنى من ذلك الحرير؛ 
pend Y) BE al gid (LeU 5 gee Y ail‏ | الحري هاا اب لجال )4543 
من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة)» قال سبحانه في أهل الجنة: age‏ 
حَرِيرٌ ©) fal core per‏ الجنة لباسهم فيها الحرير» فمن لبسه في الدنيا من 
الرجال» فهو على هذا الوعيد الشديد. على هذا الخطرء من > Ole‏ دخول 
الجنة» أو حرمانه لباس الحرير فيهاء أما النساء فلا بأس في حقهن في لبس 
الحرير؛ لأنهن محتاجات للزينة لأزواجهن. فالله أباح لهن الحرير» وأباح لهن 
الذهب» وحرّم ذلك على الرجالء كما في الحديث يقول يَكةِ: «أحل الذهب 
والحرير لإناث أمتي» وخُرّم على ذكورها» ". 

وني حديث علي etm‏ أنه sig‏ أخذ ذهبًا في يده اليمنى» وحريرًا في يده 
اليبسرىء» وقال: «هذان حل لإناث Oe pal‏ 


ورأى رسول الله BE‏ رجلا في يده خاتم من ذهب فطرحه. وقال: يعمد 


لسعم DEO lcs‏ 
(۲) سنن الترمذي /٤(‏ ۲۱۷) برقم: »)۱۷۲١(‏ سنن النسائي (۸/ ۱ برقم: COVEA)‏ واللفظ له» مسند أحمد 


(۲۷۱/۳۲) برقم: )400( من حديث أبي موسى الأشعري شت . 
(۱۱۸۹/۲) برقم: .)۳٥۹٩(‏ مسند أحمد )١57/7(‏ برقم: .)۷٥۰(‏ 


كتاب اللباس Er‏ 


أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في Meda‏ وذلك ممايدل على تحريم 


وقد جاء في الحديث الصحيح النهي عن التختم بالذهب” ٠"‏ أي: في حق 
الرجال. 


BE Ces‏ الناس جميعًا عن الشرب في الذهب والفضة والأكل فيهماء هذا 
عام للرجال والنساء جميعًاء أما النهي عن لبس الحرير والديباج» فهذا خاص 
dies‏ 
كموضع إصبعين» أو ثلاثء أو أربع» فهذا يباح للرجل» SUS‏ والرقعة في 
الثوب إذا كانت صغيرة» ونحو ذلك من الشيء اليسيرء يباح للرجل قدر 
أصبعين أو ثلاث أو أربع للحاجة في هذا. 

ومن اللباس الجلوسء كما في حديث حذيفة انغ : «نهى عن الجلوس 
على الحرير»”"» فالرجل لا يلبس الحريرء ولا الديباج» ولا يجلس عليه ولا 
يتخذ منه المخاد ليتكى عليهاء أما النساء فلا حرج في ذلك. 

ونهى BB‏ عن الشرب في آنية الذهب والفضة والأكل فيهاء وقال: (إنها لهم 


)1( صحيح مسلم (۳/ V0.0‏ برقم: (۲۰۹۰) من حديث ابن عباس We‏ 

(Y)‏ صحيح البخاري )۱٥١ /V)‏ برقم: CONTE)‏ صحيح مسلم (۳/ OV VOL‏ برقم: VAY)‏ من حديث 
al‏ هريرة جه . 

(۳) صحيح البخاري (۱١٩۱-۰ IV)‏ برقم: (0۸۳۷). 


5 كتاب اللباس 


في الدنياء ولكم في الآخرة). 

فإن الكفرة في الدنيا لا يتورعون عن الحرام» أما المؤمنون فإنها لهم في 
الآخرة» يشربون في آنية الذهب والفضة في الآخرة. 
ولهذا قال: Le)‏ رأيت من ذي لِمّة في حلة حمراء أحسن من رسول الله CBRE‏ 

فهذايدل على أنه لا باس بلبس الحلل إذا كانت من الملابس الحمرء 
فالأحمر لا ae‏ 64 والأسود. والأخضر. والأزرق» لكن أفضل الملابس 
البياض» والأنواع الأخرى لا بأس be‏ 

لا بأس أن يلبس أزرقء أو etl‏ أو أحمرء أو سود كما في هذا الحديث» 
كان عليه ME‏ حلة حمراء. 

وفي حديث أبي جحيفة etm‏ : «أنه خرج وَل في حجة الوداع» وعليه حلة 
ورا فضا ا 

[وبعض أهل العلم اشترط بأن يكون له أعلام؛ من برود اليمن؛ لأجل بعض 
الأحاديث التي ذكرت: المُفدَّم بحمرة”"» وقال: إذا كانت الحمرة غالبة 
وشديدة كره» ولكن أحاديث لبسه BE‏ الأحمر كلها ني الصحيحين ay‏ 
وأصح من حديث ei‏ والأصل الجواز]. 


(0) صحيح البخاري (AE /١(‏ برقم: (PVA)‏ صحيح مسلم (O°) 205 PVs /١(‏ 
() سنن ابن ماجه (۲/ ۱۱۹۱) برقم: PVN)‏ من حديث ابن عمر We‏ بلفظ: «غہی رسول الله FE‏ عن 
Meas‏ 


كناب اللباس Y0‏ 


وثبت عنه BB‏ "أنه دخل عام الفتح» وعليه عمامة Oo ps‏ «وطاف في 
بعض طوافه وعليه برد أخضر)”''» فدل ذلك على أن هذه الألوان لا باس ہاء 
لكن يحرم التشبه بالنساء» تكون ملابس تليق بالرجال» وتناسب الرجالء ولا 
يجوز التشبه بالنساء في أي لباس» فإذا لبس الأخضرء أو الأسود. أو الأزرق» أو 
غيرهاء فإنها تكون على شكل لا يشابه لباس المرأة. 

وهكذا المرأة ليس لها أن تلبس لبس الرجل» وليس لها التشبه بالرجال في 
الملابس» ولا في غيرهاء كل منهما يحرم عليه التشبه بالآخر؛ في كلامه أو في 
مشيه» أو في لباسه» أو نحو ذلك. 

وفيه: بيان أنه BB‏ كان يتخذ HEU‏ يعني: يُربي الشعر على الرأس» فلا بأس 
بذلك إذا كان لمقصد شرعيء كما فعله النبي يل أما أن يربى الشعر لأجل 
الفساد. والتعرض للنساء» فهذا لا يجوزء بل يمنع» Lal‏ إذا كان اتخذه لا لهذا 
المقصد. فلا بأس. 

وفيه: بیان خلقته BE‏ وأنه كان بعيد ما بين المنكبين» وأنه ليس بالقصير» ولا 
بالطويل» وسط من الرجال» ربعة من الرجال» ليس بالقصيرء ولا بالطويل» بل 
بينهماء رجل بين الرجلين» بعيد بين المنكبين BE‏ كث اللحية» أبيض اللون. 
مشربًا بحمرة بي حسن العينين'"» فهو من أحسن الناس خلقة» قال 


)1( صحيح مسلم (۲/ )۹٩۰‏ برقم: (VPA)‏ من حديث جابر ED‏ 

(۲) سنن أبي داود (۲/ ۱۷۷) برقم: (۱۸۸۳) من حديث يعلى انت . 

(۳) مسند أحمد (۲/ (٠١١-٠٠١‏ برقم: (WD‏ من حديث علي CB‏ بلفظ: «كان رسول الله يك ضخم 
الرأس» عظيم العينين» هدب الأشفار» مشرب العين بحمرة» كث اللحية» أزهر اللون» إذا مشى LASS‏ كأنما 
يمشي في صعدء وإذا التفت التفت جميعاء شثن الكفين والقدمين». 


Yer‏ كناب اللباس 


el‏ «ما رأيت رجلا أحسن من رسول الله ORE‏ فكان أحسن 
الناس» وأجمل الناس RE‏ 
فالواجب على المؤمن وهكذا المؤمنة التقيد بما شرعه cal‏ والحذر مما 


AV‏ وعنه قال: أمرنا رسول الله SE‏ بسبع؛ ونهانا عن سبع: أمرنا 
بعيادة المسريضء واتباع الجنازة وتشميت العاطسء وإبرار القسم أو 
emai‏ ونصر المظلوم» وإجابة الداعي» وإفشاء السلام. ونهانا عن خواتم 
-آو عن تختم- بالذهب» وعن شرب بالفضةء وعن الميَائْرٍ وعن (SN‏ 
وعن لبس الحرير والإستبرق والدٌيباج”". 

- وعن ابن عمر Pe‏ رسول الله BE‏ اصطنع خاتمًا من 
ذهب» فكان يجعل فصّه في باطن AAS‏ إذا لبسه» فصنع الناس مثل ذلك ثم 
إنه جلس على المنبر فنزعه» فقال: «إني كنت ألبّس هذا الخاتم» وأجعل 
sas‏ من داخل»» فرمى به» شم قال: «والله لا أله SS‏ فتبذ الناس 


)1( صحيح البخاري (8/ ۱۳) برقم: (1۰۳۳)» صحيح مسلم /٤(‏ ۱۸۰۲) برقم: (۲۳۰۷) بلفظ: «كان النبي #8 
أحسن الناس». 

(۲) صحيح البخاري (۲/ ١‏ برقم: (۱۲۳۹)» صحيح مسلم (۳/ CVO‏ برقم: CV VV)‏ واللفظ له. 

(۳) صحيح البخاري (۸/ ۱۳۳) برقم: (VION)‏ صحيح مسلم (۳/ )١798‏ برقم: (۲۰۹۱). 


کاب اللباس EV‏ 


dy - £A4‏ لفظ: جعله في يده ال 

:£4 - وعن عمر بن الخطاب ed‏ : أن رسول الله BE‏ نهى عن لبس 
الحريرء إلا هكذاء ورفع لنا رسول الله UE‏ إصبعيه: السبابة والوسطى”'". 

0 INKS re | ) 

١-ولمسلم‏ ": نهى رسول الله BE‏ عن لبس الحرير إلا موضع 
إصبعين. أو ثلاث أو آربع. 

هذه الأحاديث الثلاثة الثابتة عن رسول الله BE‏ كلها تتعلق باللباس» وفيها 

والمقصود: ما يتعلق باللباس؛ OY‏ الباب باب اللباس» يعني: ما يباح» وما 
يحرم. 

والأصل في هذا الباب الحل» الأصل في باب المأكولات» والمشروبات» 
والملبوسات» والمركوبات الأصل فيها الحلء إلا ما حرمه الشرع» فيطالب 
بالدليل من ادعى تحريم شيء منها؛ لآنه خلاف الأصل» ومن ادعى الحل فمعه 
الأصل. 

قال الله جل وعلا: #هْوَالَزِى حل کہ CATE‏ مها Las allt‏ 

Ss‏ سا ASAI‏ وَمَاف AAT‏ ميا 45 #[الجائية:1]. 
)1( صحيح البخاري (۷/ CV OV‏ برقم: (OAV)‏ صحيح مسلم (۳/ (V0.0‏ برقم: (۲۰۹۱). 


AV V9) برقم:‎ CV VET /۳( صحيح مسلم‎ (OANA) برقم:‎ )١ 54 /۷( صحيح البخاري‎ (1) 


وقال سبحانه: 98 as‏ ادم هد ayy $3456 659 CO SE ON‏ ##الأعراف:75]. 
فاللباس لباسان: لباس يواري السوءات -يعني: العورات-» ولباس يتخذ 
للزينة» وهو الرياش» ثم قال سبحانه: #ولباس crv se ANS Spal‏ لما 
ذكر اللباس الحسي ذكر اللباس المعنوي» وهو التقوى» وهو الخير العظيم» فإن 
اللباس الحقيقي» واللباس الذي له الثمرة العظيمة»ء والعاقبة الحميدة» لباس 

التقوى» والمؤمن يتخلق بطاعة الله ورسولهء وترك ما مهى الله عنه ورسوله. 


هذا هو اللباس العظيم» الذي فيه العزة في الدنيا والآخرة» والسعادة في الدنيا 


الحديث الأول: حديث البراء بن عازب الأنصاري نهذ » هو صحابي 
وأبوه صحابي. قال: (أمرنا رسول الله BE‏ بسبع» ونهانا عن سبع)» أي: سبع 
خصال من جملة أشياء كثيرة أمر بهاء وسبع خصال من أشياء كثيرة نبى عنها. 

فالعدد ليس له مفهوم» بل هناك أشياء من الأوامر لم تذكرء وهناك أشياء من 
النواهي لم تذكرء لكن المقصود: أن هذه السبع أمرهم بهاء والسبع الأخرى 
باهم عنها. 

أمرهم بسبع: بعيادة المريض» وعيادة المريض من السنن المؤكدة؛ لما فيها 
من إشعار أخيك بتأثرك بمرضه»ء ولما ني ذلك من العطف عليه»ء والدعاء له 
وربما وصفت له دواءً» وربما قضيت له حاجة هو يحتاج إليك فيهاء فعيادة 
المريض من القربات العظيمة» ومن حق المسلم على أخيه. 

ثانيًا: اتباع الجنائزء أن يتبع أخاه إذا مات» ويصلي عليه» ويتبعه إلى المقبرة» 
هذه أيضًا من السنن العظيمة» وفيها جبر لأهله» وتذكر للموت» ومواساة لأهل 


الميت» وتحصيل للأجر العظيم؛ فإن «من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله 
قيراط» ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان»» قيل: يا رسول cal‏ ما القيراطان؟ 
قال: «مثل الجبلين العظيمين)"''؛ أي: من الأجر. 

الثالث: تشميت العاطس إذا حمد call‏ يقال له: يرحمك الله» هذه CAEN‏ 
إذا سمعت أخاك يقول: الحمد لله بعدما عطسء فقل: يرحمك All‏ وهو 
يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. هكذا السنة. 

الرابع: إبرار القسم» أو المُقسمء شك من الراوي» هل قال: القسم» أو 
المقسم. يعني: إذا أقسم عليك أخوك تبر قسمه» هذا من مكارم الأخلاق» ومن 
حق المسلم على أخيه, إذا قال: واللّه أن تتغدى عندي» واللّه أن تشرب القهوة 
عندي» والله أن تتفضل على كذاء وقصده إكرامك» تجيب دعوته إذا تيسر لك 
ذلك» فإن شق عليك تعتذر من أخيك حتى يسمح لك؛ OY‏ هذا من مكارم 
الأخلاق» ومما تجلب به المحبة» والتآلف» والوئام» والتعارف. 

الخامس: نصر المظلوم» تنصر أخاك إذا A‏ بالكلام الطيب» وبالشفاعة 
وبالفعل الطيب» حسب طاقتكء أن تنصره بما تستطيع» مما يوافق الشرع 
المطهر. 

السادس: إجابة الدعوة. إذا دعاك لوليمة العرس أو غيره» تجيب دعوته؛ لما 
فيه من التأليف. والإيناس» والتعاطف» والتعارف. إلا أن يكون هناك منكر 
فأنت معذورء إذا كان في الوليمة منكر؛ كالخمرء أو التدخين» أو التصويرء 


)١(‏ صحيح البخاري (۲/ (AA-AV‏ برقم: )0 CUT‏ صحيح مسلم (۲/ (VOT‏ برقم: (155)» من حديث 
أبي هريرة اشع . 


Yos‏ كناب اللباس 


وأشباه EUS‏ فلك العذر إذا كنت لا تستطيع إزالة هذا المنكر. 
والسابع: إفشاء السلام. 
والثامن: رد السلام» إفشاء oe por‏ شا أنت مشروع لك أن تفشى 


السلام a‏ ومشروح Tae et‏ يُجيب» فرض عليه أن يرد السلا 
كما قال سبحانه : # ودا خیم سحي بسحي قحيو اا ins‏ هآ #[النساء:"8]. 


والتاسع: deepal‏ من Ge‏ المسلم على أخيه؛ dy‏ الحديث الآخر: «إذا 
استنصحك فانصح US‏ 

وفي الحديث الآخر أن جريرًا عله بايع النبي BE‏ على «النصح لكل 
مسلم»"» ولحديث: «الدين النصيحة»”"» فهذا من حق المسلم على أخيه. 

وهناك حقوق أخرى جاءت بها الأحاديث عن رسول الله BEE‏ 

فالمؤمن يتتبع ما جاءت به السنة» فيفعل ما استطاع من SUS‏ ويتحرّى 
الخير والامتثال» كما أنه يتحرّى ما جاءت به النصوص من النواهي» فيجتنبها 
ويحذرها. 

ونهاهم عن سبع -وهي الشاهد في الباب-: عن التختم بالذهب» وهذا 
لباس» فلا يجوز التختم بالذهب للرجال» ولكن بالفضة لا بأس» وهكذا 
الشرب بالفضة» والأكل WAS‏ أعظم. فلا يأكل في الفضة»ء ولا يشرب فيهاء ولا 
في Call‏ من باب أولى» فقد جاء في الحديث الصحيح: «لا تشربوا في آنية 


(۱) صحيح مسلم (5/ )۱۷۰١‏ برقم: (VV VY)‏ من حديث أبي هريرة ته . 
(Y)‏ صحيح البخاري (4/ (VA-VV‏ برقم: »)1/7١5(‏ صحيح مسلم (۱/ 129) برقم: COV)‏ 
(۳) صحيح مسلم (VE /١(‏ برقم: )0.0( من حديث تميم بن أوس خوت . 


كتاب اللباس حك( 


الذهب والفضة. ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في الدنياء ولكم في SM‏ 
Gate‏ عليه» من حديث حذيفة MOY‏ 

وجاء من حديث أم سلمة غا أيضًاء عن النبي BE‏ أنه قال: «الذي يأكل أو 
يشرب في آنية الذهب والفضةء إنما يُجرجر في بطنه نار جهنم»» خرجه CO ne‏ 

فالأكل والشرب في أواني الذهب dilly‏ هذا محرم على الرجال والنساء 
جميعًاء فليس للرجال ولا للنساء الآكل في الذهب والفضة. ولا الشرب فيهماء 
Ll‏ التختم فهذا خاص بالرجال» ويجوز للمرأة أن تتختم بالذهب. 

وقد اتخذ النبي BE‏ خاتمًا من ذهب» ثم نزعه» وقال: (لا ألبسه أبدًا)» فتبذ 
الناس خواتيمهم» واتخذ BE‏ مكانه خاتمًا من فضة. 

فدل ذلك على تحريم الذهب على الرجلء وأنه لا حرج في خاتم الفضة. 
وأما النساء فلا حرج عليهن في خواتم الذهب والفضة جميعًا؛ لأنمن في حاجة 
إلى الزينة بذلك. 

والثالث: المَياثر الحَمْر لا يستعملها المؤمن؛ لأنها من زي الأعاجم» فلا 
يستعملها إذا كانت من زي الكفرة» وإن كانت المياثر من الحرير حرمت عليه؛ 
Le‏ حرير أيضاء فلا يركبهاء ولا يلبس الحرير» والركوب والجلوس مثل 
اللبس» كما أنه منهي عن لبس الحرير» كذلك الجلوس عليه. 

الرابع: النهي عن Zl‏ وهي: ثياب فيها خطوط من الحريرء أو أمثال 


)1( سبق تخريجه )0 2 AV EN‏ 
(۲) صحيح مسلم (۳/ ٤‏ ) برقم:(10١5).‏ 


YoY‏ صاب اللباس 


الخطوط من الحريرء فنهي عنها. 

والخامس والسادس والسابع: الحرير» والإستبرقء والديباج. 

فالحرير معروف» والإستبرق نوع منه فيه لمَعانء والديباج نوع غليظ» كلها 
أنواع من الحرير. 

وني حديث عمر et‏ : النهي عن لبس الحريرء إلا موضع أصبعين» أو 
ثلاث» أو آربع» هذا رخص به للرجال» إذا OLS‏ موضع إصبعين» أو ثلاث» أو 
أربع» مثل الزرار في الجيب» ومثل الرقعة في الثوبء الرقعة الصغيرة قدر 
إصبعين» أو ثلاث» أو أربع» لا بأس. 

خياطة شق في الجيب» وني الثوب كذلك» إذا كانت بمقدار إصبعين» أو 
ثلاث» أو أربع» هذا يباح للرجال من الحرير؛ OY‏ هذا قد يحتاج إليه. 

وفيه: أنه يلبس الخاتم في اليمنى؛ لحديث ابن عمر wei‏ يلبس الخاتم في 
اليد اليمنى» ويجوز لبسه في اليسرى؛ فقد ثبت عنه BE‏ أنه لبسه في اليمنى17) 
واليسرى”" جميعًاء وجعل فصه من داخل» هذا هو الأفضل؛ لأن اليمنى محل 
الزينة» وإذا لبسه في اليسرى فلا بأس؛ لأن الرسول BE‏ فعل هذا وهذا. 

ومن جنسه الساعة تلبس في اليمنى واليسرى» والساعة الحاجة إليها ماسة. 
فلا مانع من جعلها في اليسرى أو في اليمنى مثل خاتم الفضة» هي أشبه شيئًا 
بالخاتم. 
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AY EV: سبق تخريجه ( ص‎ )١( 
. من حديث أنس جو‎ (V8 40) برقم:‎ )١609 /۳( (؟) صحيح مسلم‎ 


كناب الجهاد YOO‏ 


قال المصنف OE.‏ : 
كتاب الجهاد 


5 - عن عبد الله بن أبي أوفى: أن رسول الله BE‏ -في بعض أيامه التي 
لَقِي فبها العدو- انتظرء حتى إذا مالت الشمس قام فيهم» فقال: «ياأيها 
الناس» لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافيةء فإذا لقيتموهم فاصبرواء 
واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف» ثم قال النبي ييا اللهم منزل 
الكتاب» ومجري السحاب» وهازم الأحزاب» اهزمهم» وانصرنا عليهم» '. 

۳-وعن سهل بن سعد الساعدي EH‏ أن رسول الله بي قال: 
«رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليهاء وموضع سوط أحدكم من 
الجنة خير من الدنيا وما عليهاء والروحة يروحها العبد في سبيل اللهء أو 
الغدوة خير من الدنيا وما Ogle‏ 

4- وعن أبسي هريرة eh‏ عن النبي BE‏ قال: «انتتدب الله - 
ولمسلم تضمن الله- لمن خرج في سبيله. لا يخرجه إلا جهاد ني سبيلي؛ 
وإيمان بي» ونصديق برسولي» فهو علي ضامن أن أدخله الجنة» أو أرجعه 
إلى مسكنه الذي خرج منهء نائلا ما نال من أجر أو غنيمة»” ". 


ولمسلم“: «مشل المجاهد في سبيل الله -والله أعلم بمن يجاهد في 


VV EY) صحيح مسلم (۳/ 11737) برقم:‎ CT ATT CV ATO) برقم:‎ )١ /٤( صحيح البخاري‎ )١( 
VAAN) برقم:‎ )١9٠١ /۳( واللفظ له» صحيح مسلم‎ (VAST) برقم:‎ (PO /٤( صحيح البخاري‎ (1) 
VAVA) برقم:‎ CV E40 /۳( برقم: (75)؛ صحيح مسلم‎ )١1/1١( صحيح البخاري‎ (1) 

)£( لفظة: ولمسلم؛ ليست في النسخة المعتمدة. 


Yo‏ صاب الجهاد 


سبيله- كمثل الصائم SLA‏ » وتوكّل الله للمجاهد في سبیله» إن توفاه أن 
يدخله الحنة. أو يرجعه سالمًا مع أجر أو غنيمة»"''. 


هذه الأحاديث كلها تتعلق بالجهاد. والجهاد من أفضل القربات والأعمال 
الصالحات» بل هو أفضل القربات عند جمع من fal‏ العلم» وقد يكون واجبًا 
على العين» وقد يكون واجبًّا على الكفاية» وهو بجميع أنواعه من أفضل 
الأعمال الصالحة. 

فينبغي لأهل الإسلام أن يُعنوا بالجهاد» وأن يحرصوا عليه؛ لما فيه من 
إعزاز ce wD‏ وإعلاء لكلمته. ودعوة الناس إلى دين الله وجهادهم على ذلك» 
وتكثير المسلمين» ونصر الدين» وحماية بلاد المسلمين؟ ففيه المصالح العظيمة. 

alll‏ شرعه لما فيه من الخير العظيم؛ لإخراج الناس من الظلمات إلى 
cy gil‏ ومن إنقاذ الناس من الشر والكفر» ومن إعلاء كلمة الله ونصر دينه. 

قال تعالی: ‏ ایا ىمنأ لاع يرشك ناب ألم( دوواد 
وھد ودف .]11-١ eal OY GEESE OR ASA BS‏ 

فالجهاد من التجارة العظيمة الرابحة» قال تعالى: #أنْفِرُوأ Blas‏ وَئِمَالا Ugh‏ 
es‏ واش کف سیل KV KS il‏ 25 تلصوت ا 4[التوبة:41]. 


رر 4 


م 7 5 AVA , 2 >2 uk. 24 gers‏ 4 
وقال عز وجل: إن CHEN ail‏ مرت الْمَؤميين أنفسهم ON BTS‏ لهم 


)١(‏ هذا اللفظ في صحيح البخاري )١15-16 /٤(‏ برقم: (۲۷۸۷)» أما في صحيح مسلم (۳/ (VERA‏ برقم: 
(1817) فلفظه: «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله» لا يفتر من صيام» ولا 
صلاة» حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى». 


كتاب الجهاد oV‏ 


ا 
Zo‏ کے A‏ رہد Ger Ao 2h) 7 AS‏ کر 0020 5 
الرس 


oe BI‏ ف شيل امد ا hes‏ را و اوي 


,24 ر 


NI ##[التوبة:111]‎ . Nee 3G LAG 
فهو واجب على ولاة أمر المسلمين في الجملة مع القدرة» ويجب في بعض‎ 
الأحيان على العين» كما إذا حضر الصفين» أو استنفره الإمام» أو هجم على‎ 
بلده العدو» ويكون سنة إذا قام به من يكفي» فإذا قام به من يكفي صار في حق‎ 

الباقين سنة. 

ومما ورد فيه هذه الأحاديثء. حديث عبد الله بن أبى أوفى ele‏ عن 
النبى BB‏ أنه في بعض أيامه التى لقى فيها العدو انتظر حتى زالت الشمس . 

فهذا يدل على أنه إذا ارتفع النهار فالأفضل أن ينتظر الجيش حتى الزوال» 
حتى تهب الرياح» وينزل النصرء فإذا زالت الشمس أغاروا. 

وفيه: (لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية)» فالمؤمن لا يتمنى لقاء 
العدو. ولكن يسأل ربه العافية. 

قال جماعة من أهل العلم: معناه: لا تتمنوا لقاء العدو على سبيل العجب 
والأمن» ونحو ذلك. أو الفخر والخيلاءء أو الرياء. 

Ll‏ تمنى لقاء العدو رغبة في الجهاد وحرصًا على الجهاد» فليس داخلا في 
النهي؛ OY‏ الله شرع للمسلمين أن يجتهدوا في الجهاد. Oly‏ يشرعوا فيه» وأن 
يرغبوا فيه» وأن يساهموا فيه. 

(واسألوا الله العافية)» أي: يسأل ربه العافية؛ لأنه قد يحضر الجهاد فيجبن 
وتتغير نيته» فيسأل ربه العافية» فإذا لقى العدو فليصيرء وليخلص ca‏ وليقصد 


YOA‏ صاب الجهاد 


بجهاده وجه cal‏ والدار الآخرة» وإعلاء دين اللّه. 

(واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف)» إشارة إلى أن الجهاد من أسباب 
دخول الجنة» وأن سل السيوف في الجهاد في سبيل call‏ وهكذا استعمال 
الرماح» وغيرها من أدوات الحرب» كل ذلك من أسباب دخول الجنةء والنجاة 
من النار لمن أصلح الله نيته. 

تم قال عاد (اللهم منزل الكتاب» ومجري السحاب» وهازم الأحزاب» 
اهزمهم» وانصرنا عليهم). هذا فيه الحث على الجهاد. والترغيب فيه) والدعاء؛ 
فإن المسلمين يدعون ربهم أن يعينهم وينصرهم على عدوهم» ولو كانوا أكثر 
الناس» فقد يهزم الكثير» وينصر القليل. 


فلا ينبغي أن يعجبوا بكشرتهم» ولا بقوتهم» بل يسألون الله العافية» 


4 


Aree CO) yd BA FEB PN ea Ac راق‎ 

فالكثرة قد يخذل أهلها؛ إما لعجب» وإما لغير ذلك. 

فالواجب على أهل الإيمان وإن كثروا أن يلجؤوا إلى الله» ويضرعوا إليه. 
اضرو ا Lata‏ لو لتقيو ساد وال 


والحديث (GUI‏ يقول وَكه: (رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليهاء 


)1( انقطاع في التسجيل. 


كتاب الجهاد ۲0۹ 


وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليهاء والروحة يروحها العبد 
في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها). 

هذا فيه فضل الجهاد في سبيل cl‏ والمرابطة» وأن رباط يوم في سبيل الله 
خير من الدنيا وما عليها. 

والرباط: لزوم ثغور المسلمين لحمايتها من العدو. 

وفي حديث سلمان lh‏ : «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقیامه»'؛ 
Ob‏ المرابط يجري عليه عمله» ويأمن الفتان» يعني: يأمن فتان القبر» فالجهاد في 
سبيل الله والمرابطة في سبيل الله من أسباب دخول الجنة» ومن أسباب أن 
العبد يجري عليه رزقه وعمله» ويأمن من فتنة القبر؛ بسبب جهاده وتقديمه 
نفسه لله سبحانه وتعالى» صابرًا محتسبًا لإعلاء كلمته. 

وهكذا موضع سوط أحدكم في الجنة» موضع السوط شيء يسير» وهو خير 
من الدنيا وما عليهاء والمقصود الإشارة إلى أن الجنة لا يعدلها شيء, وأن 
الشيء القليل منها خير من الدنيا وما عليهاء كيف وأهل الجنة يعطون فيها: «ما 
لاعين رأت» ولا آذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر)”'"'» ويعطون ما طلبوا 
وما اشتهوا. 

وهكذا الروحة: «لروحة في سبيل الله أو غدوة»”". وهي التوجه للقاء الكفار 


)1( صحيح مسلم (۳/ (VOT‏ برقم: AVANT)‏ 

(Y)‏ صحيح البخاري )١1١18/5(‏ برقم: TYEE)‏ صحيح مسلم /٤(‏ ۲۱۷۲) برقم: VAY ED‏ من حديث 
أبي هريرة ED‏ 

)1( صحيح البخاري /٤(‏ ۱۷) برقم: (TVA)‏ من حديث أنس اله » صحيح مسلم (۳/ )16٠١‏ برقم: 
(VAAY)‏ من حديث أبي هريرة انف . 


51 كتاب الجهاد 


صباحًا أو مساء للقتال» خير من الدنيا وما عليها. 


«تضمن الله لمن جاهد في سبيله»» وني لفظ: «تكفل الله لمن جاهد في 
سبیله»'- إن توفاه أن يدخله الجنة» وإن رده رده بأجر أو غنيمة). 


فالمجاهد ني سبيل ail‏ على خير عظيم» إن ّل أو سَلِمٍ فهو على خير 
عظيم» إذا أخلص لله سبحانه وتعالى» والله وعده وضمن له الجنة» وهو 
سبحانه الوفي الصادق جل وعلا: ومن و بعرو مرح للم [التوية:١١1].‏ 

وني اللفظ الآخر: (مثل المجاهد في سبيل call‏ والله أعلم بمن يجاهد ني 
سبيله)» هو الذي يعلم بنياتهم» ويعلم ما في قلومهم (كمثل الصائم القائم) يعني: 
الصائم الذي لا يفطرء والقائم الذي لا يفتر. 

وني اللفظ الآخر: Lolo‏ إنك لو قمت كذلك لم تبلغ أجر المجاهدين في سبيل 
الله»» لما سئل عن عمل يعدل الجهاد؟ قال Hg‏ «هل تستطيع إذا خرج 
المجاهد أن تصوم ولا تفطرء وأن تقوم ولا تفتر؟» قال: ومن يطيق ذلك يا 
رسول Pal‏ قال: «أما إنك لو قمت كذلك لم تبلغ أجر المجاهدين»”''» فالجهاد 
له فضل عظيم» وعواقب حميدة» وأجور مضاعفة» وحسنات مضاعفة» فينبغي 


)١(‏ صحيح البخاري (AT-A0 /٤(‏ برقم: (۳۱۲۳)» صحيح مسلم (۳/ CV EVV‏ برقم: CVAV YD‏ من حديث 
أبي هريرة جه . 

(Y)‏ صحيح البخاري (1/ ٥‏ برقم: (YVA0)‏ بلفظ: دلني على عمل Jules‏ الجهاد؟ قال: «لا Model‏ قال: «هل 
تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر» وتصوم ولا تفطر؟» قال: ومن يستطيع ذلك؟ 
صحيح مسلم (۳/ VEGA‏ برقم: (۱۸۷۸) من حديث أبي هريرة اف . 


كتاب الجهاد 51١‏ 


والقاعدة: كل جهاد في سبيل الله تنبغي المشاركة فيه بالمال والنفس» 
والمسلمون إخوة يتناصرون بالحق» ويتعاونون على البر والتقوى. 


قال المصنف AG‏ 

6 - وعنه قال: قال رسول الله 208 «ما من مَكلوم يُكلم في سبيل 
cal‏ إلا جاء يوم القيامة وكَلْمُه يدمي: اللون لون دم» والريح ريح 
مسك»'. 

yoy - £44‏ أبي أيوب الأنصاري نف قال: قال رسول الله كلِهِ: 
١غَدوة‏ في سبيل الله أو رَوحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت»)”". 

۷-وعن أنس بن مالك ct‏ قال: قال رسول الله BE‏ (غدوة في 
سبيل الله أو رَوحة خير من الدنيا وما فيها»”". 

- وعنن أبي قنادة الأنصاري el‏ قال: خرجنا مع رسول الله كه 
إلى حنين -وذكر قصة- فقال رسول الله 28 «من قتل قتيلا له عليه AZ‏ 
فله dhe‏ قالها ORG‏ 


)1( صحيح البخاري (۷/ 47) برقم: )٥٥۳۳(‏ واللفظ له» صحيح مسلم (۳/ )۱٤۹٩‏ برقم: (141/5). 
(۲) صحيح مسلم (۳/ )١19٠١‏ برقم: CVAAY)‏ 

)1( صحيح البخاري (۸/ ۱۱۷) برقم: CVOVA)‏ صحيح مسلم (۳/ VENA‏ برقم: (۱۸۸۰). 

.)17251( صحيح مسلم (۳/ ۱۳۷۱-۱۳۷۰) برقم:‎ (PV EY) برقم:‎ (AY /٤( صحيح البخاري‎ )٤( 


۲۲ كناب الجهاد 


هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالجهاد وفضله» وما يحصل لمن قتل 
GS‏ سبيل الله من الأجر مع ما ينفعه في الدنيا. 

وفي الحديث الأول: يقول Ue‏ (ما من مَكلُوم dp SE‏ سبيل الله» إلا جاء 
يوم القيامة وكَلْمُه يَدْمَى: اللون لون الدم» والريح ريح المسك)ء والكلم: 
الجرح» والمّكلوم: المجروح. يعني: ما من مسلم يجرح في سبيل الله برمح» أو 
سيف» أو رمية» أو غير ذلك» (إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى). أي: يجري. 
يقال: دمي يدمى» مثل: رضي يرضىء أي: سال الدم. 

(اللون لون الدم -المعروف- والريح ريح المسك)» لونه فيما يشاهده 
BU‏ لون الدع ولك ey ert‏ الات لكو ارق فى ميل اه foe QU‏ 
وعلا جعله بهذه الرائحة الطيبة؛ لكونه دما وقع في سبيله» وخرج في سبيله 
وطاعته سبحانه وتعالى» مثلما في الحديث الآخر: «لخلوف فم الصائم أطيب 
عند الله من ريح المسك»"'» خلوفه: ما يتصاعد من جوفه من الرائحة حال 
صيامه «أطيب عند الله من ريح المسك».؛ وهكذا دم الشهيد لونه لون الدم 
والريح ريح المسك؛ إظهارًا لفضله وشرفه. 

وفي الحديث الثاني والثالث: الدلالة على فضل الكّدوة في سبيل الله 
والرّوحة» وأنها خير من الدنيا وما عليهاء وخير مما طلعت عليه الشمس» وهذا 
فيه فضل عظيم للجهاد. ولكون المؤمن يغدو صباحًا لقتال العدوء أو يروح 


)1( صحيح البخاري (۳/ )۲٤‏ برقم: (18445)؛ صحيح مسلم (807//5) برقم: »)۱۱١١۱(‏ من حديث 
أبي هريرة عله . 


كتاب الجهاد YUN‏ 


وتقدم حديث سهل بن سعد جيه » يقول BE‏ «رباط يوم في سبيل الله خير 
من الدنيا وما عليها» وموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليهاء 
والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما PL gabe‏ 
وذلك OY‏ نعيم الجنة نعيم باق» لا مثيل له في الفضل» ونعيم الدنيا مهما كان 
فهو زائل مؤقت» فلا يستويان. 

وني حديث أبي قتادة ea‏ : الدلالة على أن من قتل قتيلا له عليه cde‏ فإنه 
يعطى سلبه» وهذا من تقدير المقاتل والمجاهد» ومن تشجيعه على الإقدام 
والجرأة والشجاعة» حتى يقتل من أعداء الله ما أمكنه. 


. 4 م‎ 1 7) on 

وتقدم أن المقصود من الجهاد دعوتهم إلى cal‏ وإخراجهم من الظلمات 
إلى cy gill‏ ليس المقصود أموالهم» وليس المقصود نساءهم, ولا ذرياتهم» ولا 
قتلهم» ولكن المقصود أن نخرجهم من الظلمات إلى النور» وأن ننقذهم من 
أسباب الهلاك بدعوتهم إلى اللّه فإذا أبوا وعاندوا قاتلناهم. 

Gi Sey‏ دين الإسلام تقبل الجزية» فإذا امتنع من الجزية وامتنع من 
الإسلام قوتل» وإذا كان ليس من أهل الجزية كالعرب الوثنيين» فإنهم يقاتلون: 
إما الإسلام» وإما السيف» وإنما تقبل الجزية من أهل الكتاب والمجوس . 

فالواجب على المؤمن الإقدام والقوة في هذا السبيل» وعدم الجبن» وعدم 


(YOO! 0) سبق تخريجه‎ )۱( 
AVON ye) تقدم‎ (Y) 


Yé‏ كتاب الجهاد 


الخورء والنفوس بيد الله والأرواح بيد call‏ متى تم الأجل فلا حيلة فيه» سواء 
جاهد أو لم يجاهد. 

والسلب هو: ما مع القتيل من دابة؛ كفرس» أو ناقة» وهكذا سلاحه. 
وملابسه من درع وغيره» كلها يأخذها القاتل» فله سلبه أجمع. إذا بارزه في 
الحرب حتى قتله» أو قصد له في الصف فقتله» أو في أي مكان فقتله» فله سلبه. 
إذا ثبت أنه قتله» فيعطى دابته» ويعطى سلاحه» ويعطى ملابسه» وکل ما معه 
لهذا القاتل غنيمة معجلة» غير قسمه من الغنيمة العامة» هذا شيء خاص. 

oe‏ ا 


قال المصنف EE‏ 


8- وعن سلمة بن الأكوع ee‏ قال: أتى النبي eB RE‏ من 
المشركين -وهو في سفر- فجلس عند أصحابه يتحدث» ثم انقتل» فقال 
النبي 2B‏ «اطلبوه» واقتلوه» فقتلته فنقلني سلبه”"". 

dy ٠‏ رواية: فقال: «من قتل الرجل؟» فقالوا: ابن الأكوع» فقال: 
اله سلبه OM gente‏ 

-١‏ وعن عبد الله بن عمر We‏ قال: بعث رسول الله BE‏ سرية إلى 
نجدء فخرجت فيهاء فأصبنا TL]‏ وغنمًاء فبلغت سهماننا اثني عشر بعيرًاء 
ونفلنا رسول الله BE‏ بعيرًا ONE saa‏ 


.)7051( صحيح البخاري (19/5) برقم:‎ )١( 
.)11/05( صحيح مسلم (۳/ 1701/0-11/5) برقم:‎ (1) 
NV EA) صحيح مسلم (۳/ ۱۳۹۸) برقم:‎ »)٤۳۳۸( صحيح البخاري (0/ ۰ برقم:‎ )( 


كتاب الجهاد 5106 


- وعن عبد الله بن عمر ee‏ عن النبي بيا قال: «(إذا جمع الله 
الأولين والآخرين يرفع لكل غادر col gh‏ فيقال: هذه غدرة فلان»"''. 

*0ه- وعن عبد الله بن عمر em‏ أن امرأة وجدت في بعض مغازي 
النبي BE‏ مقتولة» فأنكر النبي Be‏ قتل النساء والصبيان”". 

هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالجهاد. 

وتقدم" أن الجهاد في سبيل الله من أفضل القزبات» ومن أعظم الطاعات. 
بل هو أفضل التطوعات عند المحققين من أهل العلم؛ لما فيه من الخير العظيم 
والمصالح الجمّة؛ من عز الإسلام وإعلاء كلمته. ودحر الكفر وأهله. ودوسیح 
رقعة الإسلام» ونشر الدعوة إليه» إلى مصالح كثيرة» وقد يكون فرض عين على 
الإنسان إذا حضره ...° 


قال المصنف VE‏ 


one‏ وعن أنس بن مالك el‏ أن عبد الرحمن بن عوف» والزبير بن 
العوا» شكيا القمل إلى رسول الله يك في غزوة لهماء فرخص لهما ني 


)1( صحيح البخاري )5١/8(‏ برقم: (/111/1) مختصراء صحيح مسلم (117909/7) برقم:(795/ا١)‏ 
aS eal,‏ 

VV EE) برقم:‎ UP VE /۳( صحيح مسلم‎ (TH VE) برقم:‎ )5١ /٤( صحيح البخاري‎ (1) 

(YON: ye) تقدم‎ )۳( 

)£( انقطاع في التسجيل. 


۲٦‏ كاب الجهاد 


قميص الحريرء فرأيته عليهما". 

٠-وعن‏ عمر بن الخطاب el‏ قال: كانت أموال بني النضير مما 
أفاء الله على رسوله يكل مما لم يُوجف المسلمون عليه بخيل ولاركاب. 
وكانت لرسول الله BE‏ خالصًاء فكان رسول الله BE‏ يعزل نفقة أهله سنة 
ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح؛ عُدة في سبيل الله عز وجل . 

-وعن عبد الله بن عمر نشد قال: أجرى النبي BE‏ ما ضْمّر من 
الخيل: من الحفياء إلى ثنية الوداع» وأجرى ما لم يضمر: من الثنية إلى 
مسجد بني زريق. 

قال ابن عمر: وكنث فيمن أجرى. 

قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوّداع: خمسة SL gel‏ أو سنة» ومن ثنية 
الوداع إلى مسجد بني زُريق: ميل" . 

01 - وعن عبد الله بن عمر wet‏ قال: عُرضت على رسول الله له 
يوم أحد -وأنا BI‏ أربعَ عشرة- فلم يجزني» وعُرضت عليه يوم الخندق - 
وأنا ابنُ خمس عشرة سنة- فأجازي”*'. 


.)7١1/5( برقم:‎ CV VEY /۳( صحيح مسلم‎ TAY §) برقم:‎ )57 /٤( صحيح البخاري‎ )١( 

VV OV) برقم:‎ )١717/7 /۳( صحيح مسلم‎ AV 49 £) برقم:‎ )۳۸ /٤( صحيح البخاري‎ (Y) 

)1( صحيح البخاري ١ /٤(‏ 7) برقم: (VATA)‏ واللفظ له» صحيح مسلم (۳/ (VERY‏ برقم: (۱۸۷۰)» وقول 
سفيان لم يذكره مسلم. 

NAVA) برقم:‎ VEN /۳( صحيح مسلم‎ CEH AV) برقم:‎ CVV /0) صحيح البخاري‎ )٤( 


كتاب الجهاد YUV‏ 

هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بأمر الجهاد. 

وتقدم"'' أن الجهاد من القرب العظيمة» ومن أفضل التطوعات» بل هو 
أفضل التطوعات؛ لما فيه من نشر الإسلام والدعوة إليه» وإخراج الناس من 
الظلمات إلى النور» وغير ذلك من المصالح العظيمة. 
الأحيان» وسنة بالنسبة إلى بعض الناس» وقد أكثر الله من ذكره في كتابه 
i‏ والحث عليه بالنفس والمالء كما قال تعالى: A‏ 
bes cA Ne HS‏ © ومون al‏ ورسو| ESE EEDA Se Sa‏ 
إن کاس 

ويقول سبحانه: Gas ie‏ واا GST easy Lage‏ سيل 
“CNS “an‏ لک إن کا ta‏ 

SSO Bay ھم‎ at Bl مرت‎ CAG وجل:‎ pe ویقول‎ 
AN ]٠١١ #*[التوبة:‎ . . oS 

ويقول : «(جاهدوا المشركين بأموالكم» وأنفسكم. وألسنتكو)”'". 

ويقول 588 «مثل المجاهد في سبيل call‏ والله أعلم بمن يجاهد في سبيله» 
كمثل الصائم القائم»”" 


)١(‏ تقدم (ص:565). 
(۲) سنن أبي داود (۳/ )٠١‏ برقم: )8 CVO‏ سنن النسائي (5/ ۷) برقم: (TAA)‏ مسند أحمد (۱۹/ ۲۷۲) 
برقم: ))١177557(‏ من حديث أنس KB‏ 


)1( سبق تخريجه (ص:5057). 


YUVA‏ كتاب الجهاد 


فالجهاد له OLE‏ عظيم في نصر الإسلام» وحمايته» ونشر دعوته» وبسط 
أحكامه. وإخراج الناس من الظلمات إلى النور» وتوسيع رقعة الإسلام» إلى 
غير هذا من المصالح العظيمة. 

وهذه الأحاديث منها: حديث عبد الرحمن بن عوف والزبير عي في 
ترخيص النبي BB‏ لهما في لبس الحرير» هذا يدل على أنه إذا أصابت الإنسان 
جكة» أو مرض في الجلد ينفع منه الحرير» فلا بأس أن يلبسه المسلم لهذا 
العلاج؛ OY‏ تحريمه ليس تحريمًا le‏ وإنما هو تحريم خاص للرجال hale‏ 
ومباح للنساء» فليس من جنس الميتة» وليس من جنس الخنزير» وإنما هو 
تحريم خاص كتحريم الذهب على الرجال دون النساء. 

فإذا كانت المصلحة تقتضي لبسه للرجل من أجل الدواء والعلاج» فلا 
بأس؛ ولهذا رخص لهما النبي DRE‏ غزوة من الغزوات في لبسه؛ لعلاج الحكة 
التي بهما بسبب القمل الذي أصابهما. 

وفي الحديث الثاني: بيان أن ما أوجف عليه المسلمون بالخيل AS My‏ 
هذا يكون فيه الغنيمة» وفيه الخمس لبيت المال» وأما ما لم يوجف عليه 
المسلمونء بل تركه الكفار خوفًا من المسلمين» أو أجلاهم ولي الأمر؛ 
e‏ ا وما آفاء اه على 

Hho eal ot‏ #[الحشر:*]» يعني: من الكفار» فما BEEN‏ عي SE Se‏ ولا رکا بولك 

EATS ik pores‏ نن ری (npn‏ وصار هذاالمال» 
وهو مال بني النضير» للرسول BB‏ خاصة» يعني: لبيت المالء يأكل منه SBE‏ 
فيعزل نفقة cabal‏ والباقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل» 


كاب الجهاد 5116 


بالتوسط. والباقي يكون في مصالح المسلمين» في الجهاد وغير ذلك من مصالح 
المسلميرة: 

وفيه من الفوائد: أنه لا بأس أن يعزل الإنسان نفقة أهله لسنة» لا بأس أن 
يجعل له نظامًا خاصًا في حفظ بعض الأموال سنة كاملة للنفقة» ولا بأس أن 
يدخر أكثر من ذلكء إذا أدَى الحقوق من الزكاة وغيرها فلا حرج» إذا كان عنده 
أموال كثيرة» وتجارة إذا (oS)‏ حقها. 

وف حديث ابن عمر ينغا من الفوائد: إجراء الخيل» يعنى: المسابقة» 
الا de‏ جى تدر فك yo AN‏ ا LI y‏ ا OS g‏ الى BE‏ يساق 
بين الخيل وبين OLY‏ وكان ابن عمر Wh‏ ممن سابق بالخيل» وكانت الخيل 
3 قسمير": قسمًا مض lee‏ يعني: مهيأ للسباق» وقسمًا غير مه مض وا 2 ل هو 
الذي يعتنى به قبل السباق بعلف ole‏ وبطريقة خاصة؛ حتى يستعد للسباق 
بخف» ويزول carey‏ ويكون صالحًا للمسابقة» هذا يكون أمده طويلاء مسافة 
طويلة. 

أما الخيل التي ما ضرت فتكون مسافتها أقل؛ لأنها ما تتحمل» ولم aS‏ 

قال سفيان: كان أمد الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع: خمسة 
أميال» أو ستة» والتي لم تضكر كان أمدها ميلاء يعني: قريب حمس مسافة 
المضمرة. 

وهذا يفيد شرعية المسابقة الشرعية بين الخيل والإبل» حتى يُعرف جيّدَها 
من غيره» وحتى تكون معدة إعدادًا صالحًا للجهاد. 


5 كتاب الجهاد 


وهكذا المسابقة بالرمي حتى يكون المسلم جيد الرمي» إذا رمى أصاب 
الهدف, النضال -وهوالمسابقة بالرمي- مطلوب؛ حتى يعتاد الرمي ويقوى. 
وتقوى يده على ذلك» وبصره على ذلك» وحتى يتمرن على كيفية الرمي. 
وكيفية إصابة الهدف» وحتى لا تطيش رمايته عن الهدف, إذا تعلم وتمرّن في 
المسابقة بالرمي صار ذلك من أسباب إصابته العدو إذا قصده. 

والهدف يسمى اليوم الشبح» يضع Kd‏ معلومًا؛ كحجرء أو لوح» أو أشياء 
يكون هدفا By ae‏ يتمكن من رميه خاصة. 

أما المسابقة بالأقدام» أو بحمل ULE‏ أو ما أشبه ذلك فلا بأس بها لكن 
بدون عوض؛ لقوله GO RE‏ -أي: لا عوض - إلا في تصل» أو خف. أو 
MCE‏ اله الرفي؛ «أو خف»: الإبل» «أو حافر): الفرتن. 

dy‏ حديث ابن عمر em‏ الآخرء وهو الحديث الرابع: الدلالة على أن 
الطفل إذا كمل خمس عشرة سنة صلح للقتال» وصلح لغيره ممايعمله 
المكلّفون» وأنه ببلوغ الخامسة عشرة صار مكلفًاء وصار من جملة الرجال. 

فهذا ابن عمر تد عرض على BE I‏ يوم el‏ فلم يزه في 
المقاتلة؛ لأنه دون الخامسة عشرة» وعرض عليه يوم الخندق وقد بلغ خمس 
عشرة فأجازه وأذن له في القتال. 

وفي اللفظ الآخر: «فأجازني ورآني قد OP (oa‏ فدل ذلك على أن من كان 


)١(‏ سنن أبي داود (۳/ ۲۹) برقم: CV OVE)‏ سنن الترمذي (5/ ۲۰۵) برقم: »)۱۷٠١(‏ سنن النسائي 
(75/5 برقم: (MONO)‏ مسند أحمد (۱۲۹/۱۳) برقم: OV VIA)‏ من حديث أبي هريرة RD‏ 
(۲) الحديث في الصحيحين بدون زيادة البلوغ كما سبق» وقد روى زيادة البلوغ ابن حبان /١١(‏ ۱-۹( 


برقم: )٤۷۲۸(‏ بلفظ: «فلم يجزني» ولم يرني بلغت» ثم عرضت عليه وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني». 


كناب الجهاد \ YV‏ 


دون خمس عشرة لا يُجاز في القتال؛ لأنه طفل» ولأنه قد يُخدعء وقد لا يُتقن 
الرماية كماينبغي» ولأن حد التكليف في الغالب خمس عشرة» أما أقل من 
خمس عشرة فهو في الغالب ما بلغ بعد لا بالإنبات ولا بالاحتلام. 

فالحاصل: أنه إذا بلغ خمس عشرة سنة صار من المكلفين» وهذا حد 
واضح بالسن» وقد يبلغ بغير السن؛ كالإنزال» والاحتلام» وغيره من أسباب 
الشهوة؛ وقد يبلغ بإنبات الشعر الخشن حول الفرج» وهي الشعرة. 

هذه الأمور الثلاثة هي الدلائل على بلوغ الحلم: وهي الإنبات» والإنزال 
بشهوة» وإكمال خمس عشرة سنة. 

وهكذا المرأة مثله. إذا أنبتت, أو بلغت خمس عشرة سنة» أو آنزلت 
باحتلام أوغيره بلغت» وتزيد المرأة أمرًا رابعًا: وهو الحيضء إذا حاضت 
صارت مكلفة. 

وفيه من الفوائد: أن الصبيان يمنعون من المقاتلة؛ لأهم قد يفرطون» وقد 
يسببون هزائم على الناس؛ لجهلهم وقلة بصيرتهم» وقد يضرونهم باشتراكهم في 
القتال؛ لعدم بلوغهم حد التمييز والبصيرة التي تعينهم على القتال والكر والفرء 
فما داموا لم يبلغوا فيمنعون» كما منع النبي BE‏ ابن عمر MM‏ حتى بلغ. 

قال المصنف VE‏ 


- وعله: أن رسول الله يه قسم في النفل: للفرس سهمين. 


۷1۲ كناب الجهاد 


Ragen جل‎ My 

48- وعنه: أن رسول الله HE‏ كان ينفل بعض من يبعث في السرايا 
لأنفسهم خاصةء سوى قسم عامة الجيش”". 

- وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري نئه » أن النبي كَل 
قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا)". 

١-وعنه‏ قال: سئل رسول الله BE‏ عن الرجل يقاتل doles‏ 
ويقاتل حمية: ويقاتل colin,‏ أي ذلك في سبيل الله صز وجل؟ فقال 
رسول الله HE‏ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل 
الله عز Oe Lng‏ 

الشرح: 

هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالجهاد. والنفل» والإخلاص. 

وسبق”" أن الجهاد فضله عظيم» ومصالحه كثيرة» وأصله فرض على 
المسلمين على الكفاية» وقد يجب على الأعيان» فإذا لم يكن فرضًا صار في 
حق الشخص سنة من أفضل العبادات» وأفضل القربات» وهو من وسائل إعلاء 
كلمة cab‏ ومن وسائل نشر الإسلام» وتكثير المسلمين» وتنفيذ أحكام AU)‏ 


)1( صحيح البخاري /٥(‏ ۱۳۷-۱۳۲) برقم: »)٤۲۲۸(‏ صحيح مسلم (۳/ ۱۳۸۳) برقم: VV AY)‏ واللفظ له. 
(۲) صحيح البخاري )4١ /٤(‏ برقم: (7110)» صحيح مسلم (۳/ ۱۳۹۹) برقم: (11/00). 

(۳) صحيح البخاري )£4/9( برقم: (۷۰۷۱)» صحيح مسلم )48/١(‏ برقم: .)1١١(‏ 

(N46 ٤( برقم:‎ VON /۳( صحيح البخاري (175/9) برقم: (/1/50): صحيح مسلم‎ )٤( 

AY ON: 0) تقدم‎ (0) 


كاب الجهاد VT‏ 


وإخراج الناس من الظلمات إلى النور» فله مصالح كثيرة» ولهذا شرعه الله 
لعباده وأوجبه في الجملة. وعظم شأن أهله؛ حتى قال جل وعلا في كتابه 
العظيم: MG hE FIG‏ ا ترصن 
سيمل ost sot‏ وعداو ما ف تردق JIG Lav‏ 14لتية:١١1].‏ 


4 
چ ر رر A a‏ وم 4ي 


JL;‏ جل وعلا: یا لين ءامنواهل ONES Ketek‏ ونون الله 


“Ay ve‏ . ري ار ص ar‏ وار ص sig,‏ او رر 
ورس ولد وھد ونی سيلا له til SUA‏ ذال SPS ES SVG‏ 01 [الصف: [yy‏ 


4 د‎ a 


وقال جل وعلا: Blas Lyf st‏ وکال وجه دوا SST EIS‏ سيل 
٤ OLY, Ee, 7 a E E KIS 48 “in‏ ذلك كثيرة. 

ويقول النبي 88 «مشل المجاهد في سبيل ally call‏ أعلم بمن يجاهد في 
سبيله» كمثل الصائم BM‏ 

وني هذا يقول ابن عمر wed‏ (أن النبي BE‏ جعل للفرس سهمين» وللرجل 
سهمًا) يعني: في الغنيمة» وهذا OV‏ الفارس له أثر عظيم في الجهاد. والفرس لها 
مؤونة» فلهذا صار نصيب الفارس من الغنيمة أكثر؛ لأنه ينفع في الكر والفر 
وقراع الأعداء أكثر مما ينفع الراجل» فيكون له BIE‏ أسهم» الفرس لها سهمان. 
والرجل له سهم» أما الراجل فله سهم واحد. 

فقوله: (للفرس سهمين) يعني: للفرس سهمين غير سهم راكبهاء فيكون 
الجميع ثلاثة أسهمء وللراجل سهم واحد. 

وفي الحديث الثاني يقول (كان HE‏ ينفل بعض من يبعث في السرايا 


AVON ye) سبق تخريجه‎ (1) 


YVé‏ كناب الجهاد 


لأنفسهم خاصة» سوى قسم عامة الجيش». التنفيل: الزيادة» EAE‏ عن 
ty stn SENT‏ يعني: ما يزاد للمجاهدين على سهامهم» وتطلق الأنفال على 
الغنيمة؛ OY‏ الله نفلها المسلمين» وسلبها الكافرين» فالنفل المراد هنا: هو أن 
يعطى المجاهد زيادة على سهمه؛ من أجل غنائه وما حصل منه للإسلام. 

وكان Bg‏ ينفل بعض السرايا إذا بعثهم من الجيش» والسرية قطعة من 
الجيش يبعثها ولي الأمر لتغزو بعض القرىء أو بعض القبائل» ثم ترجع. 
فينفلهم شيئًا من الغنيمة زيادة من الخمس؛ لأنهم في انفرادهم من الجيش قد 
يحصل لهم بعض الخطرء فإذا غامروا وصبروا فهم جديرون OL‏ يشجعوا 
ويعطوا زيادة. 

وكان يعطي في البذأة الربع» وني الرجعة الثلث بعد الخمس"'"'؛ تشجيعًا 
لهم» وتقديرًا لأعمالهم وجهادهم» فإذا رجعوا نزع لهم الثلث ووزعه بينهم» 
والباقي للغانمين بعد الخمس» وفي البدأة يعطيهم الربع بعد الخمس؛ لأنهم في 
البدأة أقل خطرّاء بخلاف ما إذا كان بعد رجوع الجيش» فقد يكون عليهم 
الخطر أكثر» وقد ينفلهم عمومًا على الغنائم التي حصلت لهم زيادة من نفس 
اللخمس؛ تقديدًا لأعمالهم. وجهودهم» وجهادهم» كما تقدم في حديث 
ابن عمر hi‏ : «أن كل واحد حصل له من الغنيمة اثنا عشر بعيرًاء ونفلهم بعيرًا 
بعيراء زيادة من الخمس)0". 


)١(‏ سنن أبى داود IS)‏ ۰ برقم: (11!00))مسلد آحمد (۲۹/ ۰-٩‏ ١)برقم:(1511١)»‏ من حديث 


AY VE: 2) سبق تخريجه‎ )۲( 


كتاب الجهاد YVO‏ 


وولي الأمر ينظر في المصلحة. ويعالج الأمور بما يقتضي تشجيع 
المجاهدين» وتقدير fal‏ النكاية في العدو وأهل الغتاء أكثر من غيرهم؛ حتى 
يكون لهم من البلاء والجهاد أعظم من غيرهم؛ بسبب تقديرهم وتنفيلهم. 

ويقول BE‏ (من حمل علينا السلاح فليس منا)» هذا وعيد» والمعنى: أنه لا 
يجوز حمل السلاح على ولي أمر المسلمين» والخروج عن الطاعة»ء بل يجب 
السمع والطاعة لولاة الأمور» وعدم شق العصا. 

قال 1 (من حمل علينا السلاح)ء يعني: خرج على ولاة الأمور بشق 
العصاء وتفريق الكلمة» وهي الثورات التي تحصل من بعض الناس على ولاة 
الأمور» ويسمونها الانقلاب» أو ما يسبب الانقلابء إذا كان ولي الأمر ثابتا 
على الإسلام لم يأت كفرًا Ely‏ فإنه لا يجوز الخروج عليه» ولا شق العصاء 
ولهذا قال 8 «من أتاكم وأمركم جميع» يريد أن يفرق جماعتكم» فاقتلوه)”''. 
ويقول: (من حمل علينا السلاح فليس منا). 

و(سئل BE‏ عن الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حمية -أي: حمية لقومه 
وجماعته- ويقاتل رياءُ» أي ذلك في سبيل الله؟ فأجاب BE‏ بقوله: «من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل CCI‏ الذين يقاتلون من أجل إظهار 
الشجاعة» وليس من أجل اللّه» بل ليقال: إنه شجاع» أو جريء» أو مقدام» هذا 
ليس من المجاهدين» وليس له أجر olga!‏ أو يقاتل حمية لقومه»ء لا لقصد 
الأجرء بل حمية لعشيرته وجماعته» أو يُقاتل رياءً ليثنى عليه» ويقال: إنه JAS‏ 


)1( صحيح مسلم (۳/ CV ENS‏ برقم: )١1807(‏ من حديث عرفجة بن شريح EBM‏ بلفظ: «من أتاكم وأمركم 
جميع على رجل واحدء يريد أن يشق عصاکم» أو يفرق جماعتكم. فاقتلوه). 


۷٦‏ كناب الجهاد 


وكذاء هؤلاء ليسوافي سبيل الله وإنما المجاهد في سبيل الله الذي يقاتل 
لتكون كلمة الله هي العلياء ويُقاتل لإعلاء الإسلام» ولنشر الإسلام» ولإخراج 
الناس من الظلمات إلى النور» وللدفاع عن المسلمين» هذا هو الذي يقاتل في 
يل pall gay call‏ عرو ال والكرافة دا نعل د ا AN frees‏ 

وقد يبتلى الإنسان» فإذا بلي صار قتاله مشروعاء كونه يدافع عن نفسه» أو 
عن دينه» أو عن cabal‏ أو عن alle‏ هذا أيضًا يعتبر Ce pt Vis‏ إذا قل صاحبه 
يكون شهيدًا؛ لأنه يدافع عن حقه؛ ولهذا قال AE‏ «من قتل دون ماله فهو شهيد. 
ومن قتل دون أهله فهو lage‏ ومن قتل دون دينه فهو شهید»'. 

وجاءه رجل فقال: يا رسول الله يأتيني رجل يريد مالي -يعني: يريد أخذ 
مالي- قال: Yo‏ تعطه مالك». قال: Of‏ قاتلني؟ قال: «فقاتله». قال: فإن قتلني؟ 
قال: «فأنت شهيد». قال: فإن قتلته؟ قال: «فهو في النار»"؛ لظلمه وعدوانه. 
فالذي bla‏ دفاعا عن نفسه. أو آهل بيته» أو ماله» أو دينه؛ لأنه أريد منه ما 
يخالف cays‏ فهو شهيد إذا قتل. 


)١(‏ سنن أبي داود )1/8 (TE‏ برقم: CEVVY)‏ سنن الترمذي ٠١ /٤(‏ برقم: CV EVN)‏ سنن النسائي 
١١6/0‏ ) برقم: (E990)‏ سنن ابن ماجه (۲/ 8751 ) برقم: CY OAS)‏ مسند أحمد (۳/ )برقم: 
(CV 10 ¥)‏ من حديث سعيد بن زيد BH‏ 


)1( صحيح مسلم (۱/ VTE‏ برقم: )١50(‏ من حديث أبي هريرة ت . 


52 Gian كتاب‎ 


قال المصنف حلم 
كتاب العتق 

- عن عبد الله بن ne‏ أن رسول الله BE‏ قال: «(من أعتق 
شِركا له في عبد» فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل» فأعطى 
شركاءه حصصهم› وعتق عليه العبد. وإلا فقد عتق منه ما OC gre‏ 

سرس ا e i‏ «من أعتق LARS‏ من 
مملوك فعليه خلاصه في cate‏ فان لم يكن له SL‏ قُوٌ وم المملوك قيمة عدل. 

۳ ° » 4 

ثم اسْتسْعِي العبد غير مشقو ف (dhe‏ 


باب بيع المدبر" 


ONE‏ وعن جابر بن عبد الله نند قال: pS‏ رجل من الأنصار غلامًا 
0 

6- وني لفظ: بلغ النبي BE‏ أن رجلا من أصحابه أعتق غلامًا له عن 
ots‏ لم يكن له مال غيره؛ فباعه رسول الله BE‏ بثمانمائة درهم» ثم أرسل 


OES ثمنه‎ 


)1( صحيح البخاري (۳/ 5 )١5‏ برقم: (7975)؛ صحيح مسلم (۲/ ۱۱۳۹) برقم: AVON)‏ 
(Y)‏ صحيح البخاري (۳/ ۱۳۹) برقم: (YEA)‏ صحيح مسلم (۲/ )١١5٠‏ برقم: .)١601(‏ 
(۳) هذا الباب قرئ على سماحة الشيخ جه مع الباب السابق» وشرحه ضمنه. 

)£( صحيح مسلم (۳/ ۱۲۸۹) برقم: (AAV)‏ 

)0( صحيح البخاري (9/ (VE‏ برقم: (VIAN)‏ صحيح مسلم (۲/ 197) برقم: (/191). 


YAs‏ ڪتاب العتق 


هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالعتق والاستسعاء. 


في الحديث الأول: BG Up‏ (من أعتق شِركا له في عبد» فكان له مال يبلغ 
ثمن العبدء قوم عليه ة قيمة عدل» فأعطى شركاءه حصصهم» وعتق عليه العبده 
وإلا فقد عتق منه ما عتق). 

وني اللفظ الثاني: (فعليه خلاصه كله في cable‏ فإن لم يكن له مال استسعي 
العبد» غير مشقوق عليه) يعني: في الباقي. 

والمعنى: أن الذي يكون له شرك -شقص - في عبد» کان يكون له ربعه» أو 
خمسه» أو أقل» أو أكثرء إذا أعتقه يلزمه عتق الباقي؛ حتى لا يبقى العبد مُبعَضَاء 
إذا كان موسرًا يلزمه عتق الباقي. 

فإذا مات الإنسان -مثلًا- عن عبد أو أمة» وخلفه أربعة oN gl‏ أو أكثر» أو 
أقل» اشتركواء فإذا أعتق واحد منهم حصته»ء فيلزمه عتق الباقي للورثة» يلزمه 
لا ل 0 
أن يسمحوا بالعتق» فإن كان عاجرًا ما يستطيع» عتق نصيبه فقط. ويبقى العبد 
مبعضًاء فإن كان يستطيع العمل استسعيء إذا كان العبد يستطيع العمل» بأن 
يكون ZL,‏ أو مهندسّاء أو عاملاء أو خياطاء يعني عنده عمل» فإن ولي الأمر 
يستسعيه» يعني: يقومه بالقيمة التي تناسب مثله» ثم تجعل حصصًا عليه من 
عمله» كل سنة كذاء يستسعى له إن كان عاملاء أو خياطاء أو مهندسًا على 
حسب معرفته» ويقال: عليك كل شهر كذاء أو كل سنة كذاء للورثة» أو 
oth‏ حتى تسدد الذي عليك؛ وحتى لا يبقى مبعضًا؛ OY‏ التبعيض يضره. 


YA\ gaat! حتاب‎ 


ويشق عليه» ومن رحمة الله أن شرع عتقه على من أعتقه» فيلزمه عتقه إذا OLS‏ 
ly‏ وإن كان عاجرًا لا يستطيع إعتاقه أعتق نصيبه» وبقي الباقي رقيقا 
يستسعى فيه إذا كان له عمل» أما إن كان الرقيق لا يستطيع العمل فيبقى مبعضًاء 
حتى يعتقه الشركاء؛ أو يبيعوا حصصهم» فيشتريها من يعتقه. 

Ll‏ المُدَبّر: فهو الذي يعتق عن 35 يعني: تعليقا بالموت» هذا المدبرء 
يعني: الموت دبر الحياة آخر الحياة» فإذا قال: عبدي هذا حر إذا مت» أو أمتي 
هذه حرة عتيقة إذا مت» هذا يكون من الثلث لآنها وصية» يعطى من الثلث» وإن 
تراجع وباعه وتصرف فيه فلا بأس كالوصية» لو قال: بيتي هذا بعد موتي وصية 
لكذاء أو قال: أرضي وصية» له أن يرجع في الوصية قبل أن يموت؛ ولهذا باع 
النبي BB‏ هذا العبد وأعطاه صاحبه ليقضي cays‏ كان عليه دين» وفي رواية: 
احتاج فباعه النبي y BE‏ وقال: «اقض دينك OU‏ بدلا من الوصية يبيعه ويقضي 
Vg cays‏ ينقنة وضسة؛ لأن الدين أهم فيقدم. 

وهكذا الأموال الأخرى» لو أوصى -مثلا- ببيت» أو ضحية» أو أرضء أو 
دکان» ثم مات وعليه دين» ولیس عنده شيء يوف منه إلا هذا البیت» أو هذا 
الدكان» فيباع ويسدد به الدين» والوصية تبطل» إلا إذا سمح آهل الدين» وقالوا: 
نحن سامحونء فلا باس" . 


als ale . 
Se St و‎ 


(۱) سنن النسائي (۸/ 57 7) برقم: )٥٤۱۸(‏ من حديث جابر ED‏ 
)1( هذا آخر شرح سماحة الشيخ غ4 لهذا الكتاب. 


حاب الطهارة TAV‏ 


قال المصنف لم : 
كتاب الطهارة 


١‏ - عن عمربن الخطاب انه قال: سمعت رسول الله َيه يقول: 
«إنما الأعمال بالنيات -وفي رواية: بالنية- وإنما لكل امرئ ما نوى, فمن 
كانت هجرته إلى الله ورسوله؛ فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت 
هجرته إلى دنيا يُصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه»”''. 

7 - وعن أبي هريرة «إلئغه قال: قال رسول الله 8 «لا يقبل الله صلاة 


أحدكم إذا أحدث حتى OS gs‏ 


وعائشة”* edd‏ قالوا: قال رسول الله 2 «ويل للأعقاب من الثار». 

4 - وعن أبي هريرة ete‏ أن رسول الله BE‏ قال: «إذا توض أ أحدكم 
فليجعل في أنفه cole‏ ثم لينتشرء ومن استجمر فليوترء وإذا استيقظ أحدكم 
من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء UG‏ فإن أحدكم لا يدري 


أأين د انث ت بده) ا 


COUN COON) reo SG) Giles مهم‎ 

)1( صحيح البخاري (9/ ۲۳) برقم: C190 ٤(‏ صحيح مسلم (۱/ 5 )3١‏ برقم: AVVO)‏ 

)1( صحيح البخاري (۱/ ۲۲) برقم: C18)‏ صحيح مسلم (۱/ VE‏ برقم: (VEN)‏ 

Cap OC) cages EEE) 

AVES) برقي‎ VAT) سل‎ aa (0) 

CYP صحيح مسلم (۱/ ۲۱۲) برقم: (۲۳۷)» و(۱/‎ CV IY) برقم:‎ (EE EN /١( صحيح البخاري‎ (Y) 
.)۲۷۸( برقم:‎ 


YAA‏ صاب الطهارة 


-٥‏ وفي لفظ لمسلم''": «فليستنشق بمنخريه من الماء). 

dy -‏ لفظ: لمن ar los‏ فليستنشق»'. 

في هذه الأحاديث التى تتعلق بالطهارة فوائد» والطهارة: هى زوال الحدث 
بالوضوء إذا كان أصغرء وبالغسل إذا كان أكر» يقال لها: طهارة» فإذا اغتسل 
الإنسان من الجنابة» واغتسلت المرأة من الحيض أو النفاس» فإن الحاصل من 
هذا الغسل يقال له: طهارة» وهكذا إذا توضاً من الحدث الأصغر كالريح 
والبول» يقال له: طهارة» ومن كان عليه جنابة ونحوها يسمى: الطهارة الكرى» 
ومن كان عليه الحدث الأصغر يسمى: الطهارة الصغرى. 

وهكذا غسل الملابس والبدن من النجاسات يسمى: طهارة» وهو: زوال 
الخبث. 

فالكتاب هذا موضوع لبيان الأحاديث التي تدل على الطهارة من الأحداث 
والأخباث. 

ومن شرط الصلاة الطهارة» فلا صلاة إلا بطهارة» ومن شرطها النية» فلا بد 
من نية» ولهذا ذكر جل هذا وهذا. 


)1( صحيح مسلم (۱/ ۲۱۲) برقم: (۲۳۷). 


(«(فليستنثر). 


كتاب الطهارة YA4‏ 


عن النبي BB‏ أنه قال: Leif)‏ الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى). 
والصلاة من الأعمال فلا بد لها من نية» فلو قام يركع ويسجد بلا نية ما صحت 
الصلاة» حتى يكون ناويا الصلاة التي شرعها AU‏ 

وهكذا الوضوء لا بد له من نية» وهكذا الحج لا بد له من نية» وهكذا 
الصيام» فالعبادات تحتاج إلى النية» ولهذا قال: (إنما الأعمال بالنيات)» يعني: 
الأعمال المتعبد بها لا بد لها من نية» فينوي العبادة التي شرعها اللّه» وينوي 
إخلاصها cal‏ فينويها لله وحده» وينوي العمل الذي شرعه الله من وضوء أو 
غسل أو صلاة» أو غير ذلك. 

فلو صب الماء على بدنه جميعًا ولم ينو الغُسل ما كان SLE‏ وإنما كان 
للتبرد ونحو ذلك» حتى ينوي بذلك الغسل عن الجنابة» أو تنوي المرأة الغسل 
عن الحيض» ونحو ذلك» ولو غسل أعضاءه وليس له نية ما كان وضوءًا حتى 
يكون له نية الطهارة. 

ثم مثل النبي BE‏ للنية فقال: (فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته 
إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى 
ما هاجر Ca]‏ يعني: أعمال GOLLY‏ الظاهر قد تستوي» ولكن تتميز 
وتختلف بالنية. 

فإذا هاجر من بلد إلى Hh‏ كما في عهد النبي BE‏ من مكة إلى المدينة -قبل 
أن تفتح مكة- فإن كان نيته بهذه الهجرة وجه الله والدار الآخرة» واتباع رسوله 
ومناصرته EE‏ فهجرته رابحة» وهجرته إلى الله ورسوله هجرة شرعية» ومن 
كان حين خرج من مكة أو من غيرها قاصدًا المدينة» إنما أراد دنيا ليتجر ويعمل 


1۹۰ كاب الطهارة 


لدنياه» أو لامرأة يتزوجهاء فهذا هجرته إلى ما هاجر cad)‏ ما تكون هجرة 
شرعية» يكون هاجر بهذا المقصد الدنيوي» فلا تكون له الهجرة الشرعية ولا 
ثواءها؛ فالأعمال بالنيات. 

وهكذا إذا خرج من بيته وقصد المسجد للصلاة فهو في dole‏ وخطواته 
تحط بها سيئات» وترفع له بها درجات» وتكتب له حسنات» فإذا خرج من بيته 
لغير ذلك لم يحصل له هذا الفضل وهذا الأجر. 

وهكذا إذا أمسك عن الطعام والشراب بنية العلاج لشيء من الأمراض» أو 
لأسباب آخرى» ما كان صيامًا ولا كان عبادة» وإذا أمسك عن الطعام والشراب 
ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية العبادة والتقرب إلى الله صار له 
ثواب الصائمين. 

وهكذا إذا أخرج ماله وأعطاه الفقراء» وكان نوى به الزكاة التي شرعها الله 
صار زكاة» وإن لم ينوه زكاة لم يكن زكاة» وكان صدقة وقربة» وهذا معنى 
قوله 88 (إنما الأعمال بالنيات) إلى آخره. 

الحديث الثاني: يقول 8 (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى 
(ls gs‏ لا بد من الطهارة للصلاة؛ OF‏ الله قال: CES Ue att Gta‏ 
aha Gy‏ متاخو SE‏ وار إل Aah at‏ لاوج Sy eR‏ 
Creat oss‏ 

وهذه آية الوضوءء» فلا بد من طهارة للصلاة» فلو دخل فيها بغير طهارة لم 
تصح» (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضا)» وني اللفظ الآخر: 


كتاب الطها رة ۲۹۱ 


«لا تقبل صلاة بغير طهورء ولا صدقة من US Ab‏ 

فلا بد من طهارة شرعية قبل الدخول في الصلاة» إن كان على جنابة فلا بد 
من غُسل» وإن كان ليس عليه جنابة فلا بد من وضوء عن حدثه من بول أو 
غائط» أو ريح» أو أكل لحم الإبلء أو مس الفرج» ونحو ذلك» لا بد من 
الوضوء الشرعي. 

ولا بد من الاستنجاء إن كان قد بال أو أتى الغائطء لا بد أن يستنجي» حتى 
يزيل الأذى من الغائط أو البول» ثم يتوضاً وضوء الصلاة بغعسل وجهه. ويديه 
مع المرفقين» ومسح رأسه مع أذنيه» وغسل رجليه مع الكعبين» هذا الوضوء 
الشرعي مع النية. 

ولا بد أيضًا من العناية بغسل الأعضاء وإسباغ الماء ولا يكفي المسح. لا 
بد من إجراء الماء على الأعضاء؛ ولهذا قال بي في حديث عبد الله بن عمرو 
وعائشة وأبي هريرة ED‏ : (ويل للأعقاب من النار)» وني اللفظ الآخر: «أسبغوا 
الوضوء» ويل للأعقاب من COM‏ وفي حديث لقيط بن صبرة عن : «أسبغ 
الوضوء» وخلل بين الأصابع»”". فلا بد من إسباغ الوضوء بإجراء الماء على 
الأعضاءء يجري الماء على وجهه» وعلى يديه مع المرفقين» وعلى رجليه؛ أما 
الرأس فيكفيه المسح» إذا عمه ومسحه بالماء مع أذنيه كفى. 


() صحيح مسلم (۱/ 5 ۲۰) برقم: CV YE)‏ من حديث ابن عمر well‏ , 

(۲) صحيح مسلم (VV E/N)‏ برقم: (TEND‏ من حديث عبد الله بن عمرو NEB‏ 

)1( سنن أبي داود (PAV /١(‏ برقم: OV EN)‏ سنن الترمذي CV EVP)‏ برقم: (۷۸۸)» سنن ابن ماجه 
(167/1) برقم: (EEA)‏ 


۹۲ كناب الطهارة 


وهكذا لا بد من الاستنشاق والمضمضة» ولهذا في حديث أبي هريرة إل : 
(فليستنشق بمنخريه من الماء)» (فليجعل في أنفه ماء» ثم لينتشر)» لا بد من 
الاستنشاق؛ OY‏ الأنف في حكم الظاهرء والفم كذلك» فلا بدني الوضوء من 
المضمضة والاستنشاق ولو مرة؛ الواجب مرة» يتمضمض مرة» ويستنشق مرة» 
ويغسل وجهه مرة» ويغسل ذراعيه مرة مرة مع المرفقين» ويمسح رأسه مرة 
واحدة مع آذنيه» ويغسل رجليه مع الكعبين مرة واحدة» هذا الواجب» وإن كرر 
ثلانًا في وجهه ويديه ورجليه كان أفضل وأكملء وإن كرر مرتين كان أفضل من 
الواحدة» لكن الواحدة هي الواجب وهي الفريضة:؛ أن يعم بالماء أعضاءه. Lal‏ 
الرأس فيكفيه المسح مرة واحدة ولا يكرر. 

وكذلك في حديث أبي هريرة ينه : الدلالة على أنه يشرع للمؤمن أن 
يغسل يديه إذا استيقظ من النوم» ولا يمس الماء حتى يغسل يديه ثلاثاء إذا 
استيقظ من نومه فإنه يغسل يديه ثلاثًا قبل إدخالهما في الإناء» وهذا ظاهره 
الوجوب؛ لأن الرسول BE‏ أمر بذلك ونبى عن خلافه» فيجب أن يغسل يديه 
UU‏ إذا استيقظ من نومه قبل أن يدخلها في الإناء» ثم بعد ذلك يدخل يده 
ويتمضمض.. إلى آخره» يكمل وضوءه. 

وهذا يعم نوم الليل ونوم lel‏ وقوله في بعض الروايات: (لا يدري أين 
باتت يده)» وصف أغلبي؛ لأن الغالب النوم في البيتوتة» وهكذا في نوم النهار 
يتسليهما أيضا؛ لآن العلة واحدة» وهي أنه لا يدري كيف كانت يده. وأين 
صارت. 


فالحاصل: أن المؤمن إذا استيقظ من نومه» ولاسيما من نوم الليل فإنه AST‏ 


كتاب الطهارة vay‏ 


يديه ثلاث مرات» وهكذا إذا استيقظ من نوم النهار قبل إدخالهما في 

الإناء يغسلهما ثلاثاء ثم يستعمل يده في الوضوءء» بإدخالها للمضمضة 
والاستنشاق» إلى آخره. 

وكذلك يشرع الإيتار في الاستجمار» (من استجمر فليوتر) هذا السنةء إذا 
استجمر من البول والغائط يوترء يعني: يقطع على ثلاث» أو على خمسء أو 
على سبع» فإذا استنجى بالحجر أو بالمناديل ثلاث مرات حتى أزال الأذى 
كفى عن الماء» وإن جمع بينهما كان أفضل» وإن اقتصر على الماء كفى الماء 
إذا زال الأذى بالماء من دبره وذكره» أو بالمناديل أو بالحجر أو باللّبن كفى» 
لکن لا ينقص عن ثلاث؛ فالرسول ge) BE‏ أن يستنجى بأقل من OME‏ 
فلا بد من ثلاث فأكثر حتى ينقي المحل من الغائط والبول» فإذا كفى ثلاث 
فالحمد cat‏ وإن احتاج إلى رابعة أتى بالرابعة ثم أتى بخامسة حتى يقطع على 
وتر» وهكذا إذا احتاج إلى سادسة Gh‏ بالسادسة من اللبن أو المناديل» ثم SL‏ 
بالسابعة حتى يقطع على وتر؛ عملا بالسنة» (ومن استجمر فليوتر). 

فالاستجمار يكون له ثلاثة أحوال: 

تارة بالماء وحده ويكفي حتى يزيل الأذى. 

وتارة بالحجارة ونحوها كالمناديل واللبنء إذا أزال الأذى بثلاث فأكثر 
كفى . 

وتارة بهما جميعًاء يستجمر بالمنديل أو باللبن أو بالتراب» ثم يتبعه الماء 


)1( صحيح مسلم (۲۲۳/۱) برقم: AYA)‏ 


1۹€ | كتاب الطهارة 


وهذا أكملها في النقاء. 


قال المصنف GE‏ 

۷- وعن آبي هريرة Ele‏ » أن رسول الله ءَي قال: «لايبولن أحدكم في 
الماء الدائم الذي لا يجري» ثم يغتسل فيه». 

۸- ولمسل": Yr‏ يغنسل أحدكم في الماء الدائم» وهو جنب)». 

- وعن أبي هريرة eH‏ » آن رسول الله بي قال: «إذا شرب الكلب 
في إناء آحدکم» فليغسله سبعًا» ". 

-٠‏ ولمسلم“: «أولاهن بالتراب». 

-١‏ وله": في حديث عبد الله بن cfu‏ أن رسول الله BE‏ قال: «إذا 
ولغ الكلب في الإناء. فاغسلوه سبعاء وعفروه الثامنة بالتراب». 

۲- وعن حمران مولى عثمان بن عفان ele‏ : أنه رأى عثمان 42d‏ 
دعا بوضوء. فأفرغ على يديه من إنائه» فغسلهما ثلاث مرات» ثم أدخل 
يمينه في الوضوء؛ ثم تمضمض واستنشق واستنثر» ثم غسل وجهه I‏ 
ويديه إلى المرفقين I‏ ثم مسح برأسه. ثم غسل كلتا رجليه I‏ ثم 


(VAY) برقم:‎ CVVO /١( برقم: (۲۳۹)» صحيح مسلم‎ COV /۱( صحيح البخاري‎ )١( 
.)۲۸۳( برقم:‎ )715/١( صحيح مسلم‎ (Y) 
.)۲۷۹( برقم:‎ ) ۴٤ IV) برقم: (۱۷۲)» صحيح مسلم‎ )٤٥ /۱( صحيح البخاري‎ )۳( 
.)۲۷۹( صحيح مسلم (۱/ 7775) برقم:‎ )٤( 
.)۲۸۰( برقم:‎ )110 /١( صحيح مسلم‎ (0) 


كتاب الطهارة Y4o‏ 


قال: رأيت النبي i 8s‏ ا نحو وضوثي هذاء وقال: «من pot leg‏ 
وضوئي هذاء ٹم صلی رکعتین» لا يحدث فيهما نفسه» غفر الله له ما تقدم 
من ذنبه»'. 

هذه الأحاديث الثلاثة كلها Glas‏ بالطهارة» بطهارة المياه» وطهارة الإنسان 
من الحدث الأكبر والأصغر. 

الحديث الأول: يقول النبي BS‏ (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا 
يجري» ثم يغتسل فيه)» وني اللفظ الآخر: (لايغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو 
جنب»» وني اللفظ الآخر: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» ولا يغتسل فيه من 

هذه الأحاديث والألفاظ عن رسول الله Jus BE‏ على وجوب البعدعما 
يضر الماء» ويسبب تنجيسه» من بول ونحوه من النجاسات» فلا يبول فيه» ولا 
يلقى فيه النجاسات من غائط أو غيره؛ لما في ذلك من إفساده أو تقذيره. 
على غيره ما هو نافع له. 

والمياه أمرها عظيم. والحاجة LJ!‏ شديلة؟ فيجب البعد عن إفسادها 
وتنجيسها بالبول أو غيره» والماء الدائم ضعيف لا يدفع عن نفسه. فإذا بال فيه 


(۲) سنن أبي داود (۱۸/۱) برقم: (V9)‏ من حديث أبي هريرة جات . 


5045 كناب الطهارة 


هذا وهذا وهذا أفضى إلى تغيره ونجاسته» وعلى الأقل يحصل به التقذير على 
الناس وكراهة الناس للشرب منه أو الوضوء منه؛ لما يعلمون من وجود البول 
فيه» فيحرم على المؤمن أن يتعاطى هذا الأمر؛ لأن الأصل في النهي التحريم» 
وقد نهى النبي عن هذا HBB‏ فيجب الحذر منه. 

LI‏ الماء الجاري Le WIS‏ ونحوها فلا يضرها ذلك؛ لأنها جارية تذهب بما 
يلقى فيهاء لكن الدائم لا يدفع عن نفسه» فإذا تتابعت عليه النجاسة من بول أو 
غيره أثرت فيه أثرّا كثيرّاء وربما غيرت طعمه أو لونه أو ريحه فیفسد» ويكون 

وهكذا غسله فيه من الجنابة؛ لأنه قد يكون في بدنه ما يقذره على الناس من 
آثار الجنابة» فلا يغتسل فيه من الجنابة» أما لو اغتسل للتبرد والنشاط فلا بأس 
بذلك» وإذا خشي أن يقذره على الناس فليبتعد عن ذلك أيضًاء ولكنه لا يحرم 
عليه إنما يحرم إذا كان من الجنابة؛ OY‏ الجنابة قد يكون لها آثار في بدن 
الإنسان تؤثر على الماء» وربما كان فيه شيء من النجاسة من أثر بول أو مذي. 

فالحاصل: أن المغتسل من الجنابة يحرم عليه أن يغتسل في الماء الدائم» 
فإذا وجد حوضًا من السيل لا يغتسل فيه من الجنابة ولا يبول فيه» وهكذا المياه 
التي تجمع في برك للمصلحة لا يجوز البول فيها ولا الاغتسال فيها من الجنابة؛ 
لأن هذا يقذرها ويفسدها. 

والشريعة الإسلامية جاءت لتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد 
وتقليلهاء والمؤمن يمشي مع الأهداف الصالحة» ويسير مع ما يجلب المصلحة 
ويدفع المضرة. ولا يعكس القضية» فيجلب المضرة ويسبب المفسدة. 


© كتاب الطهارة ۲۹۷ 


أحدكم فليغسله سبعًا)» وني اللفظ الآخر: (أولاهن CARL‏ 

فالكلب نجس» وولوغه قد يؤثر في الماء نجاسة أو ضرراء وربما أفضى إلى 
تغيير الماء» إذا ترك للكلاب تغير -بولوغها فيه- من طعم أو جم أو لون؛ 
فلهذا أمر النبي Ob BE‏ يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات» وفي اللفظ 
الآخر: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع SPU ye‏ وما ذاك 
إلا لآنه نجس. 

وقوله: «طهور» يقتضي نجاسته؛ OY‏ الكلب ليس من أهل الأحداث» ولكنه 
من al‏ الأنجاسء فطهور ريقه وولوغه أن يغسل الإناء سبع مرات بعد إراقة ما 
فيه» يراق ما فيه ثم يغسل سبع مرات؛ ولهذا في اللفظ الآخر: «فليرقه ثم يغسله 
سبع UN ye‏ 

والأفضل أن تكون الغسلة الأولى فيها التراب حتى يكون ما بعدها منظمًا له 
من التراب ومن آثار الولوغ» وإن جعل التراب في الثانية أو في الثالثة أو في 
الأخيرة فلا بأسء» لكن الأفضل أن تكون في الأولى» كما قال يَكةِ: (أولاهن 
بالتراب)» ay‏ بعضها: «أولاهن أو أخراهن بالتراب)7", والجزم مقدم على 
الشك» ففي حديث مسلم الجزم Ob‏ أولاهن بالتراب» وني حديث عبد الله بن 
مغفل وت : (وعفروه الثامنة بالتراب). 


)1( صحيح مسلم (۱/ TPE‏ برقم: (۲۷۹) من حديث أبي هريرة el‏ 


(۲) صحيح مسلم /١(‏ ۴ ) برقم: AYVA)‏ 
)1( سنن الترمذي )١16١/١(‏ برقم: CAN)‏ 
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والمعنى في ذلك: أن الغسلات سبع» فإذا أضيف إليها التراب صارت ثامنة 
بالنسبة إلى مفرد التراب» وإلا فهي سبع كما جاء في الأحاديث الصحيحة» لكن 
جعلها ثامنة باعتبار التراب. 

والصواب: أن هذا خاص بالکلب» أما ما سواه فيكفي غسله بما تيسر ثلاث 
أو أكثر بما يزيل الأذىء إذا ولغ فيه غير الكلب كالخنزير أو أشياء أخرى من 
النجاسات» فإنه يكفي غسله بما تيسر مما يغلب على الظن أنه أزال أثر النجاسة 
والحمد لله» إذا أزال عينها وأثرها. 


أما الهرة فالصواب Lal‏ طاهرة» طاهرة البدن وطاهرة الريق» فلا تمنع من 
الشرب من الماء» وإذا شربت من ماء فلا حرج في ذلك وباقيه طهور»ء وقد ثبت 
عنه BB‏ أنه قال في الهرة: «إنها ليست بنجسء إنها من الطوافين عليكم 
iT hall‏ فلا بأس باستعمال ما ولغت فيه الهرة» القط إذا شرب من شيء 
من لبن أو ماء فلا حرج في استعماله» ولا بأس به. 


والصواب: أن الحمار والبغل مثل الهرة إذا ولغ في الإناء فلا يؤثر فيه؛ لأنه 
من الطوافين» وكان الناس يستعملون الحمر والبغال ويحتاجون إليهاء فإذا 
وجد في بلد أو قرية استعمالها فولغت في إناء فلا يضرء يستعمل ما فيه على 
الصحيح؛ Bld]‏ لها بالهرة؛ OY‏ كلا من الطوافين والطوافات؛ ولأنه يك كان 
يركب الحمار» والصحابة كانوا يركبون الحمرء ولا بد أن يعرق الإنسان على 
ظهر الحمار إذا لم يكن عليه وقاية» فلو كانت نجسة لتوقاها النبي بلا 


)١(‏ سنن أبي داود (۲۰-۱۹/۱) برقم: (VO)‏ سنن الترمذي VOL VON /1١(‏ برقم: CAT)‏ سنن النسائي 
)00/1( برقم: CVA)‏ سنن ابن ماجه (۱۳۱/۱) برقم: CPW)‏ من حديث أبي قتادة عله . 


كناب الطهارة ۲۹۹ 


والصحابة» فدل ذلك على lel‏ طاهرة في الحياة؛ عرقها وسوّرها طاهر. 

أما البول والروث فهو نجس» بول الحمار والبغل والقط وروثها كله نجس» 
طاهر» ريقه وعرقه طاهرء فهكذا الحمار والبغل والهرة ممايمر علينا ريقها 
طاهرء وهكذا عرقها طاهرء أما الأبوال والأرواث من كل ما لا يؤكل لحمه فهو 

[أما الغنم والإبل والبقر فأرواثها طاهرة وأبوالها طاهرة» وهكذا كل ما 
يؤكل لحمه. أبواله وأرواثه طاهرة» فبول الغنم لا ينقض الوضوء» ينقض 
الوضوء لحم الإبل خاصة» أما بوله فلا ينقضء لا البول ولا البعر» كله ما 

الحديث الثالث: حديث عثمان et‏ في بيان صفة وضوء النبى OLS 5 REE‏ 
النبي كَل يتوضاً للناس ويعلمهم بفعله» ويعلمهم بقوله أيضًاء علمهم بقوله 
وفعله AEE‏ 

وكان في الغالب يتوضاً ثلانًا ثلانًا؛ oY‏ هذا أكمل الوضوء» فكان يغسل يديه 
be‏ أولا قبل إدخالهما في الإناء» هذا هو الأفضلء ثم يتمضمض ويستنشق 
Ue‏ بثلاث غرفات» هذا هو الأفضل» ثم يغسل وجهه ثلاثًا من منابت الشعر 
إلى الذقن وإلى فروع الأذنين» ثم يغسل يديه مع المرفقين ثلاثًا ثلاثاء اليمنى 
ثلاثاء واليسرى ثلاثاء ثم يمسح رأسه مع أذنيه مرة واحدة» ثم يغسل رجليه مع 
الكعبين ثلانًا BSE‏ هذا هو الأفضلء وهذا هو الكمال. 


وربما توضا مرة مرة وده وربما توضا مرتين مرتين» هذا كله مجزئ. فلو 


Yue‏ كتاب الطهارة 


تمضمض مرة» واستنشق مرة» وغسل وجهه وعمه بالماء مرة» وغسل ذراعيه 
مرة مرة مع المرفقين» ومسح رأسه وأذنيه مرة» وغسل رجليه مرة» أجزأه ذلك 
إذا عمه الماء» والمرتان أفضلء والثلاث هي الكمال» كما فعله النبي BE‏ 
الغالت: 

وإن غسل بعضها مرتين وبعضها واحدة وبعضها OSG‏ أجزأ ذلك أيضّاء كما 
قد وقع للنبي ييه في حديث عبد الله بن زيد EB‏ غسل بعض الأعضاء مرتين 

ثم بعد ذلك يقول: «أشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله» اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين». 
هذه السنة بعد الوضوء» حديث عمر el‏ : أنه إذا تشهد بعد الوضوء «فتحت 
له أبواب الجنة الثمانية» يدخل من أيها MLS‏ ويشرع له عند الوضوء أن 
يسمي الله في آوله» ويتشهد في آخره» وإذا أحسن وضوءه ثم صلى ركعتين 
وأقبل عليهما بقلبه غفر له ما تقدم من ذنبه» وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. 

يستحب للمؤمن إذا توضاً أن يصلي ركعتين» تسمى سنة الوضوءء وإذا 
دخل فيهما فليقبل عليهما بقلبه» ويجتهد في الخشوع فيهما؛ فإنهما من أسباب 
تكفير السئات: 

...“يضرع فيهما لربه ويجمع عليهما قلبه» فهذا من أسباب المغفرة. 


.)۲۳٤( صحيح مسلم (۲۰۹/۱) برقم:‎ CV) 


كاب الطهارة ۳۰1 

قال المصنف نة : 

VF‏ - وعن عمرو بن يحيى المازني» عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي 
الحسن سال عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله HE‏ فدعا بتور من ماء. 
فتوضا لهم وضوء رسول الله يِه فأكفأ على يديه من gM‏ فة يديه 
لاناء ثم أدخل يده في التورء فمضمض واستنشق واستشر ثلانًا بثلاث 
غرفات» ثم أدخل يده في التور» فغسل وجهه ثلاثاء ثم أدخل يده فغسلهما 
مرتين إلى المرفقين» ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه» فأقبل بهما وأدبر مرة 
واحدة» ثم غسل رجليه '". 

١5‏ - وني رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه» ثم ردهما 
حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ". 

6- وني رواية: أتانا رسول الله BE‏ فأخرجنا له ماء في تور من ضفر . 

التور: شبه الطّست. 

-١7‏ وعن عائشة اغا قالت: كان رسول الله BE‏ يعجبه التيمن في 
تنعله. وترجله. وطهوره» وني شأنه کله“ . 


VV‏ - وعن تيم المجمرء عن أبي هريرة شنت » عن النبي BE‏ أنه قال: 


)١(‏ في نسخة: يديه. 

(۲) صحيح البخاري (۱/ ٤۸‏ -59) برقم: CYAN)‏ صحيح مسلم )١5١١ /١(‏ برقم: AVVO)‏ 
(۳) صحيح البخاري (۱/ )٤۸‏ برقم: (VAG)‏ صحيح مسلم (۱/ ۲۱۱) برقم: (770). 
(5) صحيح البخاري (۱/ )0١‏ برقم: (VAY)‏ 

)0( صحيح البخاري /١(‏ £0( برقم: OV VA)‏ صحيح مسلم (۲۲۹/۱) برقم: (514). 


۳۲ كتاب الطهارة 


«إن أمتي يدعون يوم القيامة 155 محجلين من LT‏ الوضوء» فمن استطاع 
منكم أن يطيل غرته Nadi‏ 

وني لفظ لمسلم”": Lio ty» Lf oof,‏ فغسل وجهه وبديه 
حتى كاد يبلغ المنكبين» ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين» ثم قال: 
سمعث رسول الله UE‏ يقول: ap)‏ أمتي يدعون يوم القيامة FS‏ محجلين من 
أثر الوضوء» فمن استطاع منكم أن يطيل غُرته وتحجيله فليفعل». 

4 وني لفظ لمسلم'": سمعت خليلي BE‏ يقول: «تبلغ الحلية من 
المؤمن حيث يبلغ الوضوء). 


هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالطهارة الشرعية» وقد سبق في حديث 
عثمان ei‏ بيان صفة وضوء النبي BB‏ وني حديث عبد الله بن زيد بن 
عاصم الأنصاري Elm‏ المذكور بيان صفة وضوثه يك أيضَاء وقد استفاضت 
الأحاديث عن رسول الله يك في بيان صفة وضوئه قولا وعملا. 

والمشروع للمؤمن أن يتأسى بنبيه ية ني ذلك» ففعله يفسر ما جاء في القرآن 
الكريم» في قوله سبحانه: Ep‏ أل ءَامَنواإِدًا فشر إلى الصاوة SEAS LEG‏ 
SG.‏ إل ail‏ وأمسحواأ set‏ وَأَرَجْلحكُمْ إل الْكَعَبَينِ .. 4[المائدة:1] AN‏ 


)1( صحيح البخاري (۱/ ۳۹) برقم: VEU)‏ صحيح مسلم CVV V/V)‏ برقم: (1145). 
)1( صحيح مسلم )75١5/1١(‏ برقم: AY EN)‏ 


(۳) صحيح مسلم (۲۱۹/۱) برقم: (500). 
)£( تقدم (ص‌:۲۹۹). 


كاب الطهارة ¥ 


فقد فعل النبى ME‏ ما دلت عليه الآية» فكان يبدأ فيغسل كفيه ثلاث مرات» 
هذا السنة» فإذا كان بعد استيقاظه من النوم وجب ذلك قبل أن يدخلهما في 
الإناء» وإن كان من غير نوم استحب ذلك؛ لفعله BBE‏ 


والمشروع أن يكون مع التسمية» فيسمي الله عند ذلك» وقد تنازع آهل 
العلم في الوجوب» فذهب الأكثر إلى أن التسمية سنة» وذهب بعض أهل العلم 
إلى الوجوب. فينبغي للمؤمن أن يسمي الله عند الوضوء ويلاحظ AUS‏ فإن 
نسي أو جهل فلا شيء عليه» ولكن ينبغي له أن يلاحظ ذلك حتى يخرج من 
الخلاف؛ لأنه روي عن النبي BE‏ أنه قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله 


Oats okies hy lads 


فالسنة أن تسمي الله عند البدء بالوضوءء» ثم تغسل كفيك ثلاث مرات» ثم 
تاشوقن و مشق beady‏ فلات Oy sla FG ol pe‏ | کیت پر ا دة 
فلا باهي Sy‏ ااافا وکا GES pee eed‏ و BIS‏ هرات 
بثلاث غرفات من الماء. 

ثم يغسل وجهه ثلانًا كما فعل النبي يلد ثم يغسل ذراعيه BSE BOE‏ اليمنى 
ثلانًا واليسرى ثلانًا مع المرفقين» وقوله: إلى BUT‏ 4 فسره فعل النبي كلا 
بأن«إلى» بمعنى: «مع)» كمافي قوله جل وعلا: #ولا AGATE‏ إل 
chr ean AIGA‏ يعني : مع آموالكم» ف إلى ATT‏ € يعني: مع المرافق؛ لأنه 


برقم: (VENA)‏ من حديث yl‏ هريرة BR‏ . 
)1( ينظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي )180-١11/94/1(‏ البدر المثير (۲/ CVA‏ التلخيص الحبير 
YY)‏ 


Fag‏ كناب الطهارة 


wk 


ثبت عنه BB‏ «آنه كان إذا توضأ غسل ذراعيه حتى يشرع في UL AS‏ فمعنى 
ذلك: إدخال المرفقين في المغسول. 

ثم بعد ذلك يمسح رأسه مع أذنيه مرة واحدة» هكذا جاءت الأحاديث عن 
رسول الله BE‏ أنها مرة واحدة في المسح» لا يكرر ثلاثاء وما روي أنه كرر ثلانًا 
غير محفوظ”'» بل المحفوظ أنه مرة واحدة فقط» يبدأ بمقدم رأسه إلى قفا 
ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه» هذا هو الأفضلء وكيفما مسح أجزأه. 
على أي صفة مسح رأسه أو أذنيه أجزأه ذلك» ولكن الأفضل أن يبدأ بمقدمه. 
ثم يمر مهما على رأسه إلى قفاه» ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ care‏ وهكذا 
المرأة كالرجل» الحكم واحدء فالمرأة تتوضأ كالرجل سواء. 

ثم يغسل رجليه -وهكذا المرأة أيضا- مع الكعبين» و«إلى) بمعنى: (مع)؛ 
ولهذا لما توضأً BE‏ غسل رجليه وأشرع في الساق» يعني: بإدخاله الكعبين»› 
رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة نض : «أنه Bg‏ کان إذا غسل يديه 
أشرع في العضد. وإذا غسل رجليه أشرع في الساق»» فدل ذلك أنه يدخل 

وفي حديث عبد الله بن زيد et‏ : «أنه غسل اليدين مرتين OOS pe‏ وني 
حديث عثمان نض : «ثلانًا Ouse‏ وهكذا جاء في أحاديث أخرى مثل 
حديث علي Ae‏ وغيره: «ثلانًا alse‏ فهذا يدل على التوسعة» Oly‏ الأمر 


)1( صحيح مسلم (۲۱۹/۱) برقم: (YEW)‏ من حديث أب هريرة EBD‏ 
)1( سنن Gl‏ داود )11/1( برقم: (۱۰۸۰۱۰۷) من حديث عثان ولت . 
)1( صحيح البخاري )٤۳ /١(‏ برقم: (YAO)‏ 


.)۲۳۰( صحيح مسلم (۱/ ۲۰۷) برقم:‎ )٤( 


كناب الطهارة م6٠‏ 


في ذلك واسع» إن توضأ مرة مرة أجزأء كما ثبت في الصحيح من حديث 
ابن عباس حيتت : «أنه توضاً مرة OP po‏ وإن توضأ مرتين مرتين أجزأ ذلك 
وهو أفضل من المرة» وإن توضأً BE UE‏ فهو أفضل وهو أكمل وهو النهاية. 
وليس له الزيادة على الثلاث. 

وإن خالف فغسل بعض أعضائه مرة» وبعضها مرتين» وبعضها ثلانًا أجزأه 
ذلك» ولا حرج. 

وفي قوله: (تور من 2S‏ دلالة على جواز استعمال الأواني من الصف 
وسمي صفرًا لصفرته كونه يشبه الذهب. فإذا استعمل أواني من الحديد» أو من 
الصفرء أو من الحجرء أو من الخشب» أو من الجذوع. أو من غير ذلك Vga]‏ 
ما عدا الذهب والفضة» فلا يجوز استعمال الأواني منهما؛ لقوله بَكِِ: ١لا‏ تشربوا 
في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا -يعني: 
الكفرة- ولكم في OG SW‏ ولقوله 8 «الذي يشرب في إناء الذهب والفضة. 
إنما يُجَرْجِرٌ في بطنه نار جهنم»” ". 

فلا يجوز اتخاذ الأواني من الذهب والفضة» وهكذا الملاعق» وأكواب 
الشاي» وأكواب القهوة» كل هذه أواني لا يجوز اتخاذها من الذهب والفضة» 
أما من الحديد. أو من الحجرء أو من الصفرء أو من الخشب» أو من الجذوع. 


)1( صحيح البخاري (EY /١(‏ برقم: (151). 

)1( صحيح البخاري (۷/ ۱۱۳) برقم: COW)‏ صحيح مسلم (۳/ ۱۹۳۸) برقم: CY OW)‏ من حديث 

(۳) صحيح البخاري )١ ١ /V)‏ برقم: (OWE)‏ صحيح مسلم (۳/ 4 برقم:(10١35),‏ من حديث 
أم سلمة Seite‏ 


Fay‏ كناب الطهارة 


أو من أي مادة أخرى فلا حرج» الأصل الإباحة. 

الحديث الثاني: حديث عائشة غا قالت: (كان الرسول BE‏ يعجبه التيمن 
في تنعله» وترجله» وطهوره» وني شأنه كله). 

هذا الحديث العظيم يدل على أن السنة البداءة باليمين في جميع شؤونه. إلا 
ما استثناه الشارع؛ اقتداء بالنبي OLS) BE‏ يعجبه التيمن -وني اللفظ الآخر: 
«(يحب التيمن72- في تنعله)ء إذا انتعل يبدأ باليمنى» فيدخل رجله اليمنى قبل 
اليسرى عند الانتعال» وهكذا إذا لبس القميص أو السراويل يبدأ بالكم الأيمن. 
كل شيء له pul‏ وأيمن يبدأ فيه بالأيمن في اللبس. 

أما في الخلع فيبدأ باليسار» إذا خلع يخلع اليسرى أولاء فيخرج يده اليسرى 
من الكم أولاء وهكذا رجله من السراويل أولا من اليسرى. 

(وترجله) تسريح الشعرء إذا سرح شعره» أو حلق رأسه. يبدأ بالشق الأيمن 
في الحلق dy‏ التسريح» مشطه وتسريحه. 

والمرأة كذلك تبدأ بالشق الأيمن قبل الأيسر» هذا هو الأفضل. 

(وترجله» وفي شأنه Cals‏ وني الطهور كما تقدم يبدأ بالأيمن قبل الأيسر في 
غسله» dy‏ وضوئه» وفي شأنه als‏ كأكل فيأكل باليمين» ويصافح باليمين؛ 


Ll‏ الأشياء المفضولة والمرجوحة فتكون باليسار» فيستنجي بيساره. 
ويمتخط بيساره. ويزيل النجاسة بيساره. ويزيل القذر بيساره. فاليسار للقذر 


)\( صحيح البخاري (۱/ CAV‏ برقم: CET‏ صحيح مسلم (۲۲۹/۱) برقم: (514). 


كاب الطهارة Fev‏ 


والمفضولء كذلك الخلع مفضول فيبداً فيه بالبسار» ودخول الخلاء مفضول 
فيبدأ فيه باليسار. 

هكذا جاءت السنة في هذا وهذاء فاليمين للأفضل وللمطلوب» واليسار 
للقذر والمفضول. 

الحديث الثالث: حديث أبي هريرة cael‏ عن النبي بي آنه قال: Of)‏ أمتي 
يدعون يوم القيامة غرًا محجلين من أثر الوضوء)ء فهذه علامة لأمة محمد MS‏ 
يوم القيامة بين الأمم» يعرفون يوم القيامة بين الأمم بالنور الذي في وجوههم. 
والنور الذي في أيديهم وأرجلهم من آثار الوضوء ميزة لهم دون بقية الأمم» 
(فمن استطاع منكم أن يطيل غرته -الغرة: ما يكون في الوجه- وتحجيله -ما 
يكون في اليدين والرجلين- فليفعل). 

اختلف العلماء في هذه الزيادة» فقال بعضهم: إنها من المرفوع» وأنه يستحب 
أن يطيل في غسل ذراعيه إلى المناكب أو قربهاء كما فعل أبو هريرة «هلنه. وني 
الرجلين كذلك إلى غالب الساق أو إلى AS SN‏ كما جاء عن أبي هريرة وف 
من فعله. 

وقال آخرون: إنها من كلام أبي هريرة em‏ وإنها مدرجة في الحديث. 
وليس من قول النبي BE‏ وهذا هو الأرجح عند المحققين أنها مدرجة”" وأنها 
من كلامه واستنباطه eel‏ ولهذا كان إذا خلا يطيل في غسل الذراعين إلى 
قرب المنكبين» وني غسل الرجلين إلى قرب الركبتين؛ اجتهادًا منه. 


)1( ينظر: الترغيب والترهيب للمنذري /١(‏ 4۱-۰)» فتح الباري YY V/V)‏ 


۳۰۸ كناب الطهارة 


والصواب: أنه لا يستحب ذلك؛ لأن الرسول BE‏ ما كان يفعل هذاء إنما 
النهاية غسل المرفقين وغسل الكعبين» أما أن يمتد إلى نصف الساقء أو إلى 
الركبة» أو اليد إلى المنكب أو حول المنكب فليس بمشروع» ولم يحفظ عن 
النبي ية في ذلك. 

وفي لفظ آخر: (تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء). هذا يبين أن 
الناس في الجنة يحلون كلهم الرجال والنساءء Lely‏ تبلغ الحلية منهم مبلغ 
الوضوءء» يعني: الحلية فيهم إلى أوائل العضد وإلى أوائل الساق مبلغ الوضوء. 
من باب الإكرام» ومن باب التشريف» ومن باب إظهار فضل هذه الأمة في 
وضوئهاء Lely‏ يكون لها نور يوم القيامة تعرف به» وفي الجنة الحلي التي 
للرجال والنساء» مما يمن الله به ويتفضل به عليهم» ليا لا تشبه حلي الدنياء 
بل لها من الفضل والنور والبهاء ما لا يشبه ولا يقارن بما في الدنياء وأن ما في 
الدنيا أمثلة لذلك» كما قال ابن عباس حش : «ليس في الدنيا مما في الجنة إلا 
الأسماء»» فليس ذهبها كذهب الدنياء ولا فضتها كفضة الدنياء ولا رمانها 
كرمان الدنياء Vy‏ نخلها كنخل الدنياء ولا عنبها كذلك» بل Logins‏ من الفرق 
العظيم ما لا يحصيه إلا الله je‏ وجل» في اللذة والطعم وحسن العاقبة» والبهاء 
في الذهب والفضةء والنور» والجمالء إلى غير هذا. 

فالمقصود: أن ما في الجنة من أنواع النعيم» والحلي» والملابس» والفواكه. 
كله لا يقارن بمافي الدنياء إنما هي الأسماء للتمييز والبيان» وإلا فالفضل 
والمنفعة والعاقبة شيء لا يخطر بالبال» ولا يدور في الخيال» ولا يقارن Le‏ في 


الدنياء جعلنا الله وإياكم من أهلها. 
ae a ok‏ 


باب دخول الخلاء والاستطابت ۳۰۹ 


قال المصنف VE‏ 
باب دخول الخلاء والاستطابة 

-"٠‏ عن أنس بن مالك >< : أن النبي 8 كان إذا دخل الخلاء قال: 
«اللهم إني أعوذ بك من الحُبث والكحبائث»"''. 

oy -١‏ أبي أيوب الأنصاري ee‏ قال: قال رسول الله 2305 «إذا 
pl‏ الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروهاء ولكن 
شرقوا أو غربوا). 
الكعبة» فننحرف عنهاء ونستغفر الله عز feng‏ . 

۲- وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب He‏ قال: رقيت يومًا على 
بيت حفصة فرأيت النبي BE‏ يقضي حاجته مستقبل الشام» مستدبر 
PES‏ 

۳- وعن أنس بن مالك eH‏ أنه قال: كان رسول الله َي يدخل 
الخلاء. فأحمل LT‏ وغلام نحوي معي إداوة من ماء 9 5B‏ فيستنجي 

)£( 
بالماء . 


والعتدّة: الحربة الصغيرة. والإداوة: إناء صغير من جلد. 


AVVO) برقم:‎ (VAY /۱( صحيح مسلم‎ (VEY) برقم:‎ (EV /1) صحيح البخاري‎ )١( 
.)515( صحيح مسلم (۱/ ۲۲۲) برقم:‎ (V9 E) برقم:‎ )88/١( صحيح البخاري‎ (1) 
VV) صحيح مسلم (۱/ 110) برقم:‎ CV EA) برقم:‎ )٤۲-٤۱ /۱( صحيح البخاري‎ (1) 
.)۲۷۱( صحيح مسلم (۱/ ۲۲۷) برقم:‎ (VOY) برقم:‎ CLT /١( صحيح البخاري‎ (2) 


۳1۰ كناب الطهارة 


- وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري et‏ » أن النبي وَل 
قال: «لا يُمسكن أحدكم ذ ه بيمينه وهو يبول» ولا يتمسح من الخلاء 
بیمینه» ولا يتنفس في CGY‏ 

Vo‏ وعن عبد الله بن عباس نند قال: مر النبي BE‏ بقبرين» فقال: 
«إنهما ليعذبان» وما يعذبان في كبير: أما أحدهما: فكان لا يستتر من البول. 
وأماالآخر: فكان يمشي بالنميمة»» LEB‏ جريدة رطبةء فشقها نصفين› 
فغرزني كل قبر واحدة, فقالوا: يا رسول الله» لم فعلت هذا؟ قال: «لعله 
يخفف عنهما ما لم SO gas‏ 

هذه الأحاديث الستة فيما يتعلق بدخول الخلاء والاستطابة. 

NAS دا‎ pally ميد اا وا ا الا‎ ga ie bell, 
تقضى فيها الحاجات.‎ 

والاستطابة: استعمال ما يطيب محل الحاجة من الماء أو الاستجمار؛ فإنه 
يطيب المحل بذلك» يعني: يزيل الأذى منه بالماء ونحوه كالاستجمار. 

و GY OE‏ العاليه ركوو SLAG MI fs HNL‏ حوس eee‏ عباتا 
حتى يقضي حاجته لئلا تری عورته» وهذا يعم ما يكون في المدن والقری» وما 


OS‏ ال 


)1( صحيح البخاري (۱/ (EY‏ برقم: (NOE)‏ صحيح مسلم (۱/ ۲۲۵) برقم: YAY)‏ 
)1( صحيح البخاري /١(‏ 5-051 0( برقم: CY VA)‏ صحيح مسلم (۱/ 51-175٠‏ 1) برقم: (۲۹۲). 


باب دخول الخلاء والاستطابت ۳۱۱ 


كان 8g‏ إذا أتى الغائط وأراد الدخول قال: (اللهم إني أعوذ بك من الخبث 
والخبائث)ء هذه السنة إذا أراد أن يدخل محل الحاجة» يقول: «أعوذ بالله من 
الخبث والخبائث)» وإذا كان في الصحراء عندما يريد أن يجلس في المحل الذي 
يقضى فيه حاجته يقول: «أعوذ AUL‏ من الخبث والخبائث». 

EL‏ جمع خبيث. والخبائث: جمع خبيثة» والخبث: هم ذكور 
الشياطين» والخبائث: إناث الشياطين؛ لأنهم أهل الشر؛ ولأن الكنف ومواضع 
القذر هي محل الشياطين في الغالب» فناسب أن يستعاذ بالله من شرهم؛ لأنهم 
يلجؤون إلى المواضع القذرة والخربات» وأشباه ذلك. 

وقال بعض أهل العلم من أئمة اللغة في تفسير الخبث والخبائث: إن SESS‏ 
بالتسكين هو الشرء والخبائث: هو cabal‏ ولا منافاة؛ فإإن الشياطين هم منبع 
الشر» ودعاة الشر» فيسن للمؤمن -والمؤمنة كذلك- عند دخول الخلاء أن 
يقول هذا الكلام: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. 

وفي الرواية الأخرى: «بسم الله» أعوذ بالله من الخبث والخبائث)""'. 

[وإذا خرج قال: «غفرانك» بعد خروجه. والسنة أن يقدم رجله اليسرى عند 

وني حديث أبي أيوب om‏ : الدلالة على أنه ما ينبغي استقبال القبلة ولا 
استدبارها عند قضاء الحاجة؛ ولهذا قال 18S‏ (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا 
القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروهاء ولكن شرقوا أو غربوا). فإذا أتى الغائط 


۳1۲ كتاب الطهارة 


فالسنة له ألا يستقبل ولا يستدبر القبلة» بل يجعلها عن يمينه أو شماله حال 
فندحرف عنها ونستغفر (ail‏ 
(ونستغفر (abil‏ يعني: عما يحدث من التقصير في عدم الانحراف الكامل. 
ويحتمل أيضًا أن المراد: نستغفر الله من تقصيرنا في شكر نعمه؛ OV‏ قضاء 
الحاجة نعمة من النعم» كما أن حصول الطعام والشراب نعمة من النعم يشكر 
الله سبحانه عليهاء فهكذا قضاء الحاجةء كون الله أخرج عنك الأذى وأعانك 
أن يسر لك دخوله ثم يسر لك خروجه سبحانه وتعالى. 
مستقبل الشام مستدبر الكعبة)» قال بعض أهل العلم: إن هذا يدل على أنه لا 
بأس به في col‏ إذا كان بين الجدران فلا بأس أن يستقبل ويستدبر القبلة» أما 
الأحاديث. 
وقال آخرون: بل يحرم استقبالها واستدبارها مطلقاء ولعل ما فعله النبي BE‏ 
كان Lek:‏ به» أو كان قبل النهي» والأصل عدم النسخ» والواجب الجمع بين 


باب دخول الخلاء والاستطابت YAY‏ 


الأخبار» هذه القاعدة عند أهل العلم: الجمع بين GLE‏ فيكون فعله $B‏ لبيان 
الجواز» والنهي يدل على أن الكمال والأفضل إذا تيسر له ألا يستقبل ولا 
يستدبر ولو في البنيان لا يستقبل ولا يستدبر» لكن في الصحراء يحرم أن 
يستقبلها أو يستدبرها من دون حائل. 

فإذا كان في البيت وراء الجدر فلا بأس» لكن ترك ذلك أولى وأفضل» بل 
يجعلها عن يمينه أو شماله» ولو كان في البيت» ولو كان في البناء؛ جمعًا بين 
الأخبار؛ وحرصًا على اتباع السنة» ولكن لا يَحُرم» بدليل أنه BB‏ استدبرها في 
هذا الحديث» فدل على الجواز» ولكن الكمال والأفضل ألا يستقبل ولا 
يستدبر إذا كان في قضاء حاجته ولو في البناء» أما في الصحراء فيتأكد ألا يستقبل 
ولا يستدبر» بل يحرم عليه ذلك؛ لظاهر الحديث الصحيح. 

dy‏ حديث أنس وهو الحديث الرابع: [يقول يغه : (أن النبي 8S‏ كان 
يدخل الخلاءء» فأحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعنزة» فيستنجي 
بالماء). 

وكان هذا في الصحراء في الأسفارء كان BB‏ يذهب بعيدًا من الناس لقضاء 
حاجته» حتى يتوارى عن الناس» وكان يتبعه بعض الصحابة بالماء» ومن ذلك 
أنس Um‏ كان يتبعه بالماء في إداوة ومعه غلام آخر من الأنصار معه أيضًا 
عنزة ]. 

وفيه: الدلالة أنه BE‏ كان قد يستعمل الماء في قضاء الحاجة» كان يحمل معه 
إداوة من ماء إذا ذهب BE‏ لحاجته فيستنجي بالماء» وهذا يدل على أنه َء كان 
يستعمل الماء في إزالة الأذى» فيستنجي بالماء وربما استعمل الحجارة 


1٤‏ کاب الطهارة 


واستجمر ولم يستعمل الماء» وكانت العرب تستعمل الاستجمار ويغلب 
أفضل» ومن استعمل الحجارة واللبن ونحوه كالمناديل» ونقى المحل بها كفى. 
ولو لم يستعمل الماء» وإن جمع بينهما كان أكمل وأفضل» فهي ثلاث حالات: 
إحداها: أن يستعمل الماء فقط» وهذا أنقى وأتم وأفضلء كما فعل النبي ME‏ 
والحال الثاني: أن يستنجي بالحجارة فقطء فيستعمل الحجارة واللبن» أو 
المناديل الطاهرة الخشنة يتنظف بها فلا wl‏ بذلك» بشرط أن يكون ذلك ثلاث 
مرات فاکش لا ينقص عن ثلاث» ثلاث مسحات فأكثر حتى ينقى المحل» 
سواء كان باللبن أو بالحجارة أو بالتراب أو بالمناديل الخشنة الطاهرة حتى 
يزول الأذى. 
الحال الثالث: أن يجمع بينهماء فيستنجي بالحجارة أو باللبن» ثم يتبعها 
[وهكذا كان أصحاب النبي LUE‏ يستنجون بالماء وتارة بالحجارة» 
وكلها مجزئ» فإذا استجمر بالحجارة ثلاث مرات فأكثر أجزأت. إذا تنظف 
بالحجارة واستجمر بها وأنقى المحل ہا ESE‏ أو أكثر من ذلك كفاه AUS‏ كما 


باب دخول الخلاء والاستطابت ۳\0 


ease بها؛ فإنها تجزي‎ CEI 

ونهى أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجارء فإذا أخذ الإنسان معه ثلاث لبنات 
أو ثلاث أحجار أو ثلاث مناديل أو غير ذلك من الأشياء النزيهة النظيفة 
الطاهرة فاستنجى مها من البول والغائط كفى ذلك» لكن بشرط ألا تنقص عن 
ثلاث,. فإن احتاج للزيادة زاد Lal,‏ وخامسًا وسادسًا حتى ينقي المحلء فإذا 
أنقى المحل من أثر البول وأثر الغائط كفى. 

والأفضل أن يكون على وترء إذا احتاج إلى رابع فالأفضل أنه يزيد خامسًا 
حتى يقطع على وتر؛ لقوله ME‏ «ومن استجمر فليوتر»"» فالأفضل أن يكون 
القطع على وتر. 

وإذا احتاج إلى سادس يزيد سابعًا حتى يقطع على وترء ولا ينقص عن 
ثلاث وإن جمع بينهما بأن استجمر بالحجارة» ثم استنجى بالماء» كان ذلك 
أكمل وأطيب. 

وإن استنجى بالماء وحده كما هو GOV‏ هذه الحمامات الجديدة. إذا 
استنجى بالماء وحده كفى AUS‏ والماء -كما سبق- أنقى وأنظف إذا استنجى 
به» كفى ذلك» وهو أفضل من الحجارة وحدها. 

وإذا استنجى بالحجارة وحدها كفى ذلك وإن جمع بينهما كان أكمل 
وأكمل ]. 
)١(‏ سنن أبي داود ١١-1١ /١(‏ ) برقم: CEN‏ سنن النسائي )5١/١(‏ برقم: )٤٤(‏ واللفظ له» من حديث 


ee عائشة‎ 


)1( سبق تخريجه (ص:7817). 


۳۱٦‏ كاب الطهارة 


أما العنزة: فهي عصا عليها GOES‏ حربة كانت تركز أمامه ليصلي ييا 
إليها في الصحراء» كانت تجعل سترة له» فهذا يدل على أن السنة إذا كان في 
الصحراء أن يستعمل العنزة ونحوها كالكرسي أو نحوه أو رحل ليكون سترة 
cal‏ أما في المساجد فيستقبل الجدران والسواري» وهكذا في بيته. 

فالمقصود: السنة أن يصلي إلى سترة» كما قال BE‏ (إذا صلى أحدكم 
فليصل إلى سترة وليدن PUL gre‏ فيسن له ويتأكد في حق الإمام والمنفرد أن 
يصلي إلى سترة» الفرض والنفل» Lol‏ المأموم فيكفيه سترة الإمام» لا يحتاج إلى 
سترة» سترة إمامه تكفيه. 

الحديث الخامس: حديث أبي قتادة الأنصاري pc Hell‏ يَكِ: (لا 
يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبولء ولا يتمسح من الخلاء بيمينه» ولا يتنفس 
في OLY‏ ثلاث مسائل هى عنها النبي BE‏ 

الأولى: أنه لا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول؛ لأنه قد يصيبه شيء من البول. 
واليمين للشيء الفاضل» وللأخذ والعطاء» وللمصافحة» فلا يمسك بها ذكره. 
ولكن يمسكه بيساره» يأخذ ذكره بيساره عند البول» فهي للقذر والأذى» فلا 
يمسك باليمين» ولكن باليسار. 


بالماء بل loll‏ لا يستنجي بيمينه ولا يستجمر بيمينه» ولكن يستجمر باليسار 


(YAO /۲( الحديدة التي تركب في أسفل الرمح. ينظر: لسان العرب‎ )١( 


باب دخول الخلاء والاستطابت ۳1۷ 


ويستنجي باليسار» كما تقدم أن اليمين للشيء الفاضل والمقدم. Bae‏ 
للمفضول والقذرء [هذا السنة» وهذا هو الواجب كما بينه النبى LSE‏ 

والثالث: لا يتنفس في الإناء» [هذا من آداب الشرب]ء إذا جاء يشرب لا 
يتنفس في الإناء» بل يفصل الإناء عن فمه» والسنة في O58‏ ماء أو لبن أن يتنفس 
ثلانّاء ويفصل الإناء عن فمه» لا يتنفس والقدح في فمه؛ فربما شرق وربما 
خرج من فمه شيء يقذر الماء» ولكن يشرب ثم يفصل» يشرب ثم يفصل»› 
يشرب ثم يفصل» هذا هو الأفضل» ثلاث مرات يفصل الإناء عن فمه؛ اقتداء 

[وهذه من الآداب الشرعية التي جاء بها ياي وقد جاء BE‏ بالدعوة إلى 
مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال» والنهي عن سفاسف الأخلاق وسيى 
الأعمال]. 

الحديث السادس: حديث ابن عباس عيتتهد في القبرين: النبي BE‏ مر على 
قيرين وأطلعه الله على عذاهما -ولا حول ولا قوة إلا بادله- فقال: (إنهما 
ليعذبان وما يعذبان في كبير)؛ ثم قال: «بلى»» يعني: بلى إنه كبير» وفسّر آهل 
يشق عليهما لو اجتهداء فلو اعتنيا لما شق عليهما التنزه من البول» ولكنهما 
تساهلاء و«بلى» يعني: إنه لكبير من جهة الو ثم. 

Lf)‏ أحدهما: فكان لا يستتر من البول)» وني اللفظ الآخر: ١لا‏ يستنزه من 


۳۱1۸ كتاب الطهارة 


Ud gall‏ [يعني: لا يعتني بالنظافة من البول» وربما أصاب البول ثوبه أو فخذه 


ولا يبالي]. 
(وأما الآخر: فكان يمشي بالنميمة)» نعوذ بالله» GLARE]‏ قبورهما بأسباب 
ذلك]. 


هذا فيه الحذر من المشي بالنميمة» وعدم التنزه من البول» وأن هذا من 
أسباب عذاب القبر» فالواجب على المؤمن أن يتحفظ من البول» وأن يتطهر منه 
إذا بال» وأن يستنجي استنجاء كاملاء حتى لا يكون مثل هذا الذي ode‏ نسأل 
الله السلامة. 

وفي الحديث الآخر: «استنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب القبر ace‏ 
فالواجب التنزه من البول والحذرء وأن يتحفظ الإنسان من البول إذا أراد أن 
يبول» وأن يستنجي منه أو يستجمر؛ حتى لا يصيب بدنه ولا ثيابه شيء. 

وكذلك النميمة ومثلها الغيبة يجب الحذر منهما؛ فهما من أسباب عذاب 
القر. 

والنميمة: نقل الكلام السيئ من قوم إلى قوم» أو من شخص إلى شخص» 
أو من قبيلة إلى قبيلة» أو من أسرة إلى أسرةء gl]‏ من جماعة إلى جماعة؛ هذه 
النميمة]» يقول: سمعت UE‏ يقول كذاء أو سمعت فلاتًا يقول فيكم كذاء كلام 
سيئًا يثير العداوة والشحناء» [حتى يشب النار بينهم» وينقل الكلام السيى 


.)۲۰( برقم:‎ (V/V) سنن أبي داود‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة لنت‎ (EVE) سنن الدارقطني (۱/ ۲۳۳-۲۳۲) برقم:‎ (1) 


باب د خول الخلاء والاستطابي ۳۱۹ 


الخبيث بينهم» وببذا تشتعل النار بينهم والعداوة والشحناء وتقوى الفتن؛ 
بسبب الكلام السيئ الذي ينقل» ولهذا جاء فيها الوعيد بعدم دخول الجنة لمن 
تعاطاهاء وهذا وعيد شديد. 

فيجب على المؤمن الحذر من النميمة» وفي هذا الحديث أنها من أسباب 
عذاب القير أيضًا]. 

فالواجب الحذر منهاء وهي من الكبائرء يقول النبي YE‏ يدخل الجنة 
OP ols‏ نسأل الله العافية» فالواجب الحذر منهاء وأن يكون الإنسان بعيدًا عن 
إثارة الشحناء والعداوة» لا بنميمة ولا بغيرهاء يكون مصلحًا داعيًا للخيرء لا 
موقاو لأ Wack Cae‏ و 

ثم أخذ BB‏ جريدة [رطبة] فشقها نصفين» ووضع على كل قبر واحدة 
فقيل: لم فعلت هذا يا رسول اللّه؟ قال: (لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا)» يعني : 
الجريدتان» [وهذا شيء خاص به BE‏ وبالقبرين» فلا يفعل على القبور 
الأخرى؛ لأن الرسول BE‏ ما فعله إلا مع القبرين المعذبين» وهذا شيء أطلع 
الله نبيه ب عليه» ably‏ أخفى Le‏ عذاب القبور رحمة منه سبحانه وتعالى» ولو 
أطلع الناس على عذاب القبور لتنغصت معيشتهم في هذه الحياة» ولكن الله من 
رحمته ستره على الناس» ولم يطلعهم على عذاب من كان في القبور]. 

فلا يشرع وضع الجرائد في القبورء ولا الشجرفي القبور» وإنما فعله 
النبي BE‏ مع القبرين اللذين أطلعه الله على عذابهماء ولم يفعل هذا مع القبور 


(۱) صحيح مسلم (۱/ CVV‏ برقم: (V0)‏ وهو عند البخاري (۸/ ۱۷) برقم: CV OV)‏ ومسلم CV V/V)‏ 
برقم: )0+ 1( بلفظ: Yo‏ يدخل الجنة Mol‏ من حديث حذيفة ED‏ 


وا كباب الطهارة 


في المدينة ولا في غيرهاء [ولم يتخذ الجرائد على القبورء فلا يتخذ على القبور 
جرائد» إنما هذا في حق القبر المعذب الذي اطلع عليه النبي ABE‏ فهو خاص 
بذين القيرين اللذين أطلعه الله على عذاهماء وفيه الحذر من السيئتين 
المذكورتين» وهما: التساهل بالبول» والثانية: المشي بالنميمة» نعوذ باللّه. 


we 3 ak 


YY ١ باب السوات‎ 


باب السواك 


7- عن أبي Ip a‏ عن النبي BE‏ قال: «لولا أن أشق على أمتي 
vil‏ ا 0 

۷- وعن حذيفة بن اليمان Ee‏ قال: كان النبي كَل إذا قام من الليل 
يَسُوصٌ فاه OM golly‏ 

8- وعن عائشة ee‏ قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر 
الصديق eat‏ على النبي َي وأنا مده إلى صدري؛ ومع عبد الرحمن 
سواك رطب re‏ به» فأبدّه رسول الله BE‏ بصره فأخذت السواك فقضمته 
وطيبته» ثم دفعته إلى النبي BE‏ فاستنٌ به ف فمارأبت رسول الله UE‏ استن 
استناًا أحسن منه» فما عدا أن فرغ رسول الله BE‏ رفع يده -أو إصبعه-. ثم 
قال: «في الرفيق الأعلى LI‏ ثم قضى» وكانت تقول: مات بين حاقنتي 


وذاقنتي. 
4- وقي لفظ: فرأينه ينظر إليه. وعرفت أنه بحب السواك فقلت 
آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري“› و 5 نحوه. 


(YOY) صحيح البخاري (۲/ 5) برقم: (۸۸۷)» صحيح مسلم (۱/ ۲۲۰) برقم:‎ )١( 
)برقم:(500).‎ /١( برقم: )£0 ¥( صحيح مسلم‎ )28/١( صحيح البخاري‎ (1) 
.)٤٤۳۸( برقم:‎ )١١-١١ /5( صحيح البخاري‎ (1) 

)£( صحيح البخاري (5/ ۱۳) برقم: (559 5). 


YY‏ كتاب الطهارة 


-٠ ١‏ وعن آبي موسى وشت قال: أتبت النبي BE‏ وهو يستاك بسواك 
رطبء قال: وطرف السواك على لسانه» وهو يقول: أع cpl‏ والسواك في فيه. 
als‏ بتهوع 1 


هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالسواك» وكلها أحاديث صحيحة عن 
att S yee‏ ارا See‏ يو jh BAS‏ ها 

[والرسول BE‏ بين للأمة آداب الصلاةء وآداب الوضوء.ء وآداب العبادات 
كلها. 

فمن آداب الصلاة: السواك في أولهاء والسواك عند الوضوء.ء كلها من 
الآداب الشرعية؛ لما في السواك من تنظيف الأسنان» وشد LAU!‏ وتطييب 
النكهة؛ ولهذا قال بي: «السواك مطهرة للفم» OW Male yo‏ 

فالسواك مشروع Lisle‏ ولكنه يتأكد عند الوضوء وعند الصلاة» كما 
قال 88 (لولا أن Gal‏ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)» by‏ اللفظ 
الآخر: «مع كل صلاة»"» وني اللفظ الآخر: «مع كل وضوء»“. 

وكان يستاك BE‏ عند الوضوء وعند الصلاة]ء فدل ذلك على شرعيته» وأنه 
مستحب» ولولا المشقة لوجب» ولكن الله رحم عباده» ويسر عليهم» فجعله 


)1( صحيح البخاري )08/١(‏ برقم: (YEE)‏ صحيح مسلم /١(‏ ۰ برقم: AY OE)‏ 
(۲) سنن النسائي )٠١ /١(‏ برقم: (0)» مسند أحمد (51/ 5 *5) برقم: )0 5947 CV‏ من حديث عائشة Met‏ 


)1( صحيح البخاري (۲/ 5) برقم: (AAV)‏ من حديث أبي هريرة BR‏ 
)٤(‏ مسند أحمد /1١5(‏ ۲۲) برقم: (/4947) من حديث أبي هريرة جا . 


باب السوات YY‏ 


مستحبّاء ولیس بواجب. 

ويستحب للمؤمن السواك عند المضمضة عندما يشرع في الوضوء. وكذلك 
عند الصلاة قبل أن يدخل فيها عند الإحرام؛ لقوله 1388 (لولا أن أشق على أمتي 
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)» وني اللفظ الآخر: «مع كل وضوء»» فيستحب 
ذلك عند الوضوء وعند الصلاة: نافلة أو فريضة؛ لهذه الأحاديث» ولما فيه من 
تطييب النكهةء وتنظيف الفم...'") 


وفي حديث عائشة نا في قصة عبد الرحمن بن أبي بكر أخيهاء دخل عند 
النبي GE‏ مرضه الذي مات فيه AB‏ (ومع عبد الرحمن سواك يسن به فأبده 
الرسول BE‏ بصره)» يعني: ينظر إليه» وعائشة تعرف أنه BE‏ يحب السواك. 
فقالت: (آخذه لك؟ فأشار برأسه أن (qed‏ فأخذته من عبد الرحمن» وأعطته 
النبي BE‏ فجعل يستن به» قالت: (فما رأيته استن استنانًا أحسن منه» ثم رفع بصره 
إلى السماء وقال: «اللهم في الرفيق الأعلى»» ثلاث مرات ثم قضى)» يعني: ثم 
توفي RE‏ 9 وهي مسندته إلى صدرهاء فمات وهو مستند إليها بين حاقنتها 
وذاقنتها غا . 

[وهذا يدل على أنه با اختار لقاء cay‏ وقد قال 5G‏ «ما مات نبي إلا CLE‏ 
فلما قال: (في الرفيق الأعلى)ء قالت عائشة نكا : «عرفت أنه لا يختارنا»”'". 


)١(‏ انقطاع في التسجيل. 

)1( صحيح البخاري )10/1( برقم: CELT)‏ صحيح مسلم (5/ 1845) برقم: (VE EE)‏ بلفظ: «إنه لم 
يقبض نبي قط حتى يرى مقعده في الجنة ثم يخير)ء قالت عائشة: فلما نزل برسول الله BE‏ ورأسه على 
فخذي غشي عليه ساعة» ثم GUT‏ فأشخص بصره إلى السقف» ثم قال: «اللهم الرفيق الأعلى»؛ قالت 
عائشة: قلت: إِذَا لا يختارنا. 


71 كتاب الطهارة 


وهذه إشارة إلى قوله سبحانه: Ai Nye aint ata) De®‏ مع “if NE OM‏ أت 
poy ny in das 5 Cee agile‏ و la) Dein ors ag‏ € [الساء: :14 

وفيه فوائد» منها: أنه كان يحب السواك SBE‏ فدل ذلك على شرعية CM gull‏ 
[وفضله. وأنه يستاك في حال المرض وفي أحوال أخرىء» ليس LS‏ بحال 
الصلاة وحال الوضوء» بل ستاك دائمًا؛ ولهذا قال Ue‏ «(السواك مطهرة للفم» 
مرضاة للرب». 

فيستحب السواك Ws‏ الوضوء» 9 AS‏ الصلاة وعلد دخول reper)‏ وعند 
النكهة]. 

وفيه من الفوائد: جواز الاستياك بسواك غيرك إذا أخذت من غيرك سواكًا 
واستننت به فلا بأس» وقد قضمته عائشة غا ونظفته» ثم أعطته النبي كيا فإذا 
أخذ سواك غيره بسماحه وأعطاه إياه واستاك به فلا بأس» الريق pale‏ وإن 


وفيه من الفوائد: العمل بالإشارة» وأن المريض الذي يشق عليه الكلام إذا 
أشار بشيء يُعمل بإشارته» إذا أشار أعطوني cele‏ أو أشار أخروا هذا أو قربوا 
هذاء أو ما أشبه ذلك من الأمور التي يحتاجها المريض يعمل بالإشارة؛ ولهذا 
لما أشار إليها لأخذ السواك طلبته من عبد الرحمن» وقدمته له BUG‏ 


باب السوات 00 


وفيه: أنه ME‏ مات على هذه UES‏ وأنه فى بيتها وعلى صدرهاء وهذه منقبة 
لها EH‏ وكان يحبها كثيرّاء وكانت Ee‏ أحب أزواجه إليه» وكانت أشبّهم 
ولما مرض استأذن أزواجه أن يُمرّض عندها فأذن له» فتمرض عندها وتوف 


وفيه: الرغبة في أن يكون المؤمن مع الرفيق الأعلى» وهم الأنبياء 
والصالحون؛ ولهذا قال Hg‏ (اللهم في الرفيق الأعلى)؛ يعني: مع الأخيار» كما 
في قوله سبحانه: GY‏ يلع ait‏ والرسول NG fle MAEM ASE‏ 
Spek Ents Tages ines Lasts‏ وق nif‏ رد catty Gs‏ هذا هو الرفيق 
الأعلى» صحبة الأنبياء والأخيار. 

وفي حديث أبي موسى E>‏ من الفوائد: الدلالة على أنه كان بيا يستاك 
حتى في غير الصلاة وهو جالس؛ ولهذا رآه يستاك بسواك رطب» وسمعه يتهوع 
يقول: (أع آع)ء كأن السواك حصل منه شيء أثر على حلقه» فلهذا صار يتهوع 
لإخراج بعض الأذى؛ لأن السواك قد يسقط منه قشور صغيرة وشعرات يسيرة 
قد تؤذي الحلق» فيتهوع الإنسان من ذلك لإخراجهاء فكأنه BE‏ حصل من هذا 
السواك شيء له؛ فلهذا سمعه يقول: أع» يعني: لإخراج ما قد دخل في الحلق. 

الحاصل: أنه يدل على أن السواك لا يختص بالصلاة والوضوءء والذي 
يتسوك وهو جالس بين أصحابه فلا بأس» كما فعل النبي كَل في حديث 
أبي موسى I‏ 

[ويدل ذلك على شرعية السواك واعتياده في المجالس» وعند الصلاة» وعند 


وكان يستاك عند دخول المنزل» لما سئلت عائشة غا : بأي شيء كان يبدأ 
النبي BE‏ إذا دخل بيته؟ قالت: «بالسواك»'. 

وفي حديث حذيفة etd‏ قال: (كان النبي BE‏ إذا قام من الليل يشوص فاه 
بالسواك). 

وهذا يدل على أنه يتأكد أيضًا عند القيام من الليل» وهو الاستياك عند القيام 
من النوم» وهذا أيضًا من مواضع التأكد للسواك]. 

والخلاصة: أن السواك سنة ومرغب فيه عند الصلاة وعند الوضوء» وعند 
القيام من النوم» وعند دخول المنزل»ء وعند تغير الفم» وفي جميع الحالات؛ 
لقوله كَِةِ: «السواك مطهرة للفم» مرضاة للرب»» ولكونه استعمله FBG‏ كثيرًا. 

وأحسن ما يستعمل من الأراك» أعواد الأراك الطيبة المختارة من أحسن ما 
يستعمل؛ [فإنها طيبة الرائحة؛ مناسبة لجلاء الأسنان» وتطييب النكهة» وشد 
اللثة» وإذا تسوك بغير ذلك من الأعواد المفيدة النافعة للسواك فلا بأس بذلك]ء 
فإذا وجدت أعواد أخرى طيبة لا تجرح ولا تؤذي وتنظف الفم فلا بأس» لكن 
حسب الواقع الأراك من خير ما يستاك به» ولا سيما ما يُختار tare‏ فإنه يختلف. 
فإذا وجد من الآراك أعواد جيدة لا تتفتت» بل تنتشر ويكون لها شعرات جيدة 
ولينة» فإن هذا أحسن من غيره» أما الذي يتفتت فهو يؤذيء فيختار الإنسان من 
السواك الشيء الطيب اللين الذي لا يتفتت ولا يؤذي الحلق» ويحصل به 


(۱) صحيح مسلم /١(‏ ۰ برقم: AYO)‏ 


باب المسح على الخمين حص 


باب المسح على الخفين 

-١‏ عن المغيرة بن شعبة EY‏ قال: كنت مع النبي SEE‏ سفر. 

فأهويت لأنزع حفيه» فقال: «دعهما؛ فإني أدخلتهما طاهرتين»» فمسح 
010( 

۲- وعن حذيفة بن اليمان لفغ قال: كنت مع النبي يكي فبال» 
(Ys +٠ + ٠ + ww‏ 
Logis‏ ومسح على خفيه. مختصرًا : 

هذان الحديثان الصحيحان عن رسول الله 35 كلاهما يتعلق بالمسح على 
الخفين. 

والمسح على الخفين في الحضر والسفر ثابت عن رسول الله BE‏ من طرق 
كثيرة» فقد تواترت به السنة عن رسول الله BE‏ قولا وعملاء حتى قال بعض 
السلف: إنه جاء مسح الخفين من نحو سبعين طريقا عن النبي BE‏ قولا وفعلا. 
وكان BE‏ يمسح في الحضر والسفر. 

[فدل ذلك على شرعية المسح» وهو من سماح هذه الشريعة ومن رحمة 
الله لعباده» ومن تيسيره سبحانه وتعالى عليهم. 

OLS YL‏ قد يحتاج إلى لبس الخفين وما يقوم مقامهما كالجوارب من 
)١(‏ صحيح البخاري (۱/ COV‏ برقم: CT)‏ صحيح مسلم (۱/ ۲۳۰) برقم: VV ED‏ 


)1( صحيح البخاري (YY E) 545 (00-08 /١(‏ بدون لفظة: (ومسح على خفيه)» صحيح مسلم (۱/ ۲۲۸) 


TTA‏ كتاب الطهارة 


القطن ونحوه؛ لاتقاء البرد أو لأسباب آخرى» فإذا لبسهما على طهارة -على 
وضوء- شرع له أن يمسح يومًا وليلة إذا كان مقيمّاء ولا يخلع وقت الغسل» بل 
متى جاء وقت الوضوء مسح عليهماء وإن خلع فلا بأس» لكن المسح أفضل ما 
دام في حاجة إليهماء فيتوضاً وضوءه الشرعي» فإذا جاء وقت غسل الرجلين بعد 
مسح الرأس مسح على ظاهر الخفين» ولا يمسح العَقَبَ ولا الأسفلء إنما 
يمسح ظاهرهما كما كان النبي BE‏ يفعل» اليمنى على اليمنى» واليسرى على 
اليسرىء وبهذا تتم الطهارة ]. 

وني حديث المغيرة بن شعبة EBD‏ أنه كان مع النبي BEE‏ وكان ذلك في غزوة 
تبوك سنة تسع من الهجرة» فلما مسح رأسه أهوى المغيرة لينزع خفيه. فقال: 
(دعهما؛ فإني أدخلتهما طاهرتين)» فمسح عليهماء فدل ذلك على شرعية 
المسح على الخفين» وأنه مشروع وسنة لمن لبسهما على طهارة؛ تأسيًا 
بالنبي BE‏ ولآنه من باب التيسير والتخفيف على الأمة» وذلك من رحمته 
سبحانه وتعالى. 

وهكذا حديث حذيفة el‏ » أخبر عن النبي با أنه SL)‏ وتوضأ ومسح على 


خفيه). 


وقد أشكل على بعض الناس المسح على الخفين بعد البول» وظنوا أنه إنما 
يمسح للتجديد» وهو الوضوء على طهارة» وحديث حذيفة ey‏ هذا صريح 
في أنه مسح بعدما SL‏ يعني بعدما أحدث» وهكذا حديث المغيرة عله ؛ فإن 
فيه أنه ذهب إلى Meek‏ فلما قضى حاجته توضأء فلما أراد أن يغسل رجليه 
ويمسح على رجليه أهوى المغيرة لينزع الخفين فقال: (دعهما؛ فإني أدخلتهما 


باب المسح على الخمين ۹ 


طاهرتين). 

وثبت في حديث جرير بن عبد الله البجلي OM‏ أنه مسح بعد البول» وأخبر 
عن النبي BE‏ أنه فعل ذلك» قال إبراهيم النخعي: كان يعجبهم حديث جرير؛ 
OY‏ إسلامه كان بعد نزول المائدة"''» كان بعض الناس ظن أن المسح كان قبل 
نزول المائدة» فلما نزلت المائدة وجب الغسل؛ لقوله. جل وعلا: ves‏ 
ار ا داف إل اللا فعاو جوک يكم إلى المرافق وأمسحوا 

روسكم ST Gy LET‏ #المائدة:*]» وثبت من حديث جرير أن لني ا ل 
مسح على خفيه بعد نزول هذه الآية» فدل على أن مسح الخفين أمر مشروع 
ثابت قبل نزول هذه الآية وبعدها. 

وثبت عن رسول الله ME‏ التوقيت» وأنه مؤقت: للمقيم يوم وليلة. 
وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهاء كما ثبت ذلك من حديث علي ei‏ '''. ومن 
حديث صفوان بن عسال elm‏ ومن أحاديث أخرى دلت على أنه مؤقت» وأن 
المقيم يمسح أربعًا وعشرين ساعة» يومًا وليلة» والمسافر يمسح ثلاثة أيام 
بلياليهاء اثنتين وسبعين ساعة» ثلاثة أيام بلياليها بعد [أول مسح Lay‏ الحدث» 
يمسح بعده ثلاثة أيام بلياليها إذا كان مسافرّاء ويومًا وليلة إذا كان مقيمًا. 

[فتبداً المدة من المسح بعد الحدثء أما ما قبل ذلك فلا يحسب» والرجل 
والمرأة في هذا كلهم سواء. 


)1( صحيح البخاري (۱/ ۸۷) برقم: (PAV)‏ صحيح مسلم (۱/ ۲۲۷) برقم: (۲۷۲). 


VV) صحيح مسلم (۱/ ۲۳۲) برقم:‎ )۲( 
APY 8: 0): by )۳( 


0# كتاب الطهارة 


فإذا لبسها مثلا العصر على طهارة» توضا ولبس» واستمر على طهارته 
العصر والمغرب والعشاء لم يتوضاً ولم يحدث فإنه يبدأ بعد العشاءء إذا توضاً 
بعد العشاء بعد الحدث ly‏ وصار دوره إلى العشاء الآخر إذا كان مقيمّاء وإذا 
كان مسافرًا بعد ثلاثة أيام تبداً المدة من المسح بعد الحدث. 


أمااما مضى قبل ذلك حين لبسها وصلى بطهارته الأولى فهذا لا يحسب من 
المدة» وهذا كله في الحدث الأصغر: البول والغائط والنوم ونحو ذلك]ء يعني 
في الوضوءء أما في الجنابة والحيض والنفاس فلا مسح» لا بد من الخلع» كما في 
حديث صفوان بن عسال ell‏ : «كان رسول الله BE‏ يأمرنا إذا كنا سفرًا ألا 
ex‏ خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» لكن من غائط وبول ونوم)"''. 
فالمسح يكون بعد الغائط وبعد البول والنوم وأنواعه» النواقض للوضوء. Lal‏ 
إذا كان عليه جنابة فإنه يخلعهماء ويغسل قدميه ولا يجزئ المسح. وهكذا 
المرأة الحائض والنفساء إذا طهرت وعليها الخفان تخلعهماء ولا يجوز 
المسح» بل تخلعهماء وتغسل رجليها من جملة الغسل. 

ومما يلاحظ في هذا أيضًا أن يكون لبسهما على طهارة» فإذا لبسهما وهو 
على غير طهارة لا يمسح» من شرط ذلك أن يكون لبسهما على طهارة LS‏ 
وأن يكونا صالحين ساترين للقدمين وطاهرين لا نجسين» ومباحين لا مغصوبين» 
Lil‏ إذا كان الخف مغصويًا أو نجسًا فلا يمسح عليه» ويجب عليه خلعه. 


)١(‏ سنن الترمذي )١11١-1١609/1(‏ برقم: CVV)‏ سنن النسائي )87/١(‏ برقم: (۱۲۷)» فشك اح 
(۱۱/۳۰) برقم: (۱۸۰۹۱). 


باب في المد ي وغيره ۳۳1 


قال المصنف EE‏ 
باب 2 المذي وغيره 
ott‏ علي بن أبي طالب ننه قال: كنت رجلا ALG‏ فاستحييت 
أن SLA‏ رسول الله BE‏ لمكان ابنته مني» فأمرت المقداد بن الأسود فسأله. 
فقال: «یغسل ذکره» LS ging‏ 
galas 5‏ «(اغسل ذكركء وتوضا). 


lane 6‏ ": «توضأء وانضح فرجك». 

Ce وعن عباد بن تميم» عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني‎ -٦ 
يُخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال:‎ JERE قال: شكي إلى النبي‎ 
(Sa, dow أو‎ Gye ينصرف حتى يسمع‎ ال١‎ 

۷-وعن آم قيس بنت محصن الأسدية: أنها أنت بابن لها صغير لم 
jst,‏ الطعام إلى رسول الله BE‏ فأجلسه في حجره. فبال على ثوبه. فدعا 
بماء فنضحه على (dy gh‏ ولم يغسله . 

s 

۸-وعن عائشة آم المؤمنين Wen,‏ : أن النبي BE‏ أني بصبي. فبال على 

ثويه. فدعا بماء. فأتبعه یاه" . 


.)۳۰۳( برقم:‎ )۲٤۷ /۱( صحيح مسلم‎ CV V9) برقم:‎ CVV /۱( صحيح البخاري‎ )١( 
(VV) صحيح البخاري (۱/ 17) برقم:‎ (Y) 
.)۳۰۳( برقم:‎ )۲٤۷ /۱( صحيح مسلم‎ (1) 
AYN) برقم:‎ CVV UN) صحيح البخاري (۱/ ۳۹) برقم: (۱۳۷)» صحيح مسلم‎ (2) 
YAY) صحيح مسلم (۲۳۸/۱) برقم:‎ CV VY) برقم:‎ (08 /١( صحيح البخاري‎ (0) 
YAN) برقم: (۲۲۲)» صحيح مسلم (۱/ ۲۳۷) برقم:‎ )0 5 /١( صحيح البخاري‎ (1) 


aan‏ كتاب الطهارة 


9 ولمسلم''': فأتبعه بوله» ولم يَغْسِله. 

٠١‏ -وعن أنس بن مالك عفلئنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة 
المسجدء فزجره الناس» فنهاهم النبي BE‏ فلما قضى بوله أمر النبي كيار 
oh,‏ من ماء Sib‏ عليه". 

-١‏ وعن أبي هريرة EB‏ قال: سمعت رسول الله َي يقول: «الفطرة 
خمس: الختان» والاستحداد. وقص الشارب. وتقليم الأظفار» وتتف 
الإبط)”". 

الشرح: 

هذه الأحاديث الستة عن رسول الله BE‏ هي أحاديث ثابتة عن رسول الله BOE‏ 
Glas‏ بأحكام المذي» وبول الصبي» والشك في الحدثء. وبيان الفطرة. 

[أما ما يتعلق بالمذي فقد دلت الأحاديث أن المذي يُغْسّل به الذكر ويتوضاً 
الإنسان وضوء الصلاة كالبول» ينقض الوضوء ولا يوجب الخسل» والمذي ماء 
لزج ضعيف يخرج على رأس الذكر عند تحرك الشهوة» وليس هو المني» 
المني ماء غليظ يخرج بالقوة» وهذا يوجب الغُسل إذا صدر عن شهوة 
كا لاحتلام والجماع أو غير ذلك. 


أما المذي فهو ماء لزج عند تحرك الشهوة يخرج ضعيفًا على رأس SIN‏ 


)1( صحيح مسلم (۱/ ۲۳۷) برقم: (VAT)‏ 
)1( صحيح البخاري )\/ 08( برقم: (۲۲۱)» صحيح مسلم (۲۳۹/۱) برقم: .)۲۸٤(‏ 
(Y)‏ صحيح البخاري [V)‏ ۰ برقم: (ONAN)‏ صحیح مسلم )\[ (YY‏ برقم: AYOV)‏ 


باب في المذي وغيره 1 


وهذا نجس» لكن نجاسته مخففة» يغسل ذكره وأنثييه كما جاء في الحديث 
الآخر» يعني: خصيتيه» يغسل الذكر والأنثيين ويتوضاً وضوء الصلاةء وإذا 
أصاب الثوب منه شيء يكفي نضح الثوب. إذا أصاب الثوب أو البدن شيء منه 
ينضح ولا يحتاج إلى غسل ودلك؛ GV‏ مخفف النجاسة]. جاءت بذلك 
الأخبار BE as‏ 

ومن ذلك حديث علي بن أبي طالب أمير المؤمنين Ea‏ . وهو رابع 
الخلفاء الراشدين» وهو أفضل الصحابة بعد الصديق» وبعد عمر وعثمان رضي 
الله عن الجميع» وهو أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم جميعًا. 

يقول eo‏ : إنه كان رجلا مذاء يعني: كثير المذي» فاستحيا أن يسأل 
النبي BE‏ عن ذلك؛ من أجل ابنته فاطمة؛ لأنها كانت زوجة علي wet‏ فأمر 
المقداد بن الأسود eam‏ أن يسأل النبي BE‏ فسأله عن ذلك؟ فقال النبي AE‏ 
(يغسل ذكره (LS gy‏ هكذا جاء في أحاديث أخرى. 

فالواجب في المذي غسل الذكر مع الخصيتين -أي: الأنثيين- كما في 
الرواية الأخرى» ثم يتوضاً وضوء الصلاةء أما البول فيغسل طرف الذكر dats‏ 
ما أصاب SU‏ يُغسلء» وأما بقية الذكر أو الخصيتين فلا يجب غسلهما من 
البول إذا ما أصابهما شيءء» أما المذي فله خصوصية بغسل الذكر والأنثيين؛ 
oY‏ هذا -والله أعلم- من أسباب إطفاء ثورة الشهوة» والقضاء على آثار 
المذي» فإذا غسل الذكر والأنثيين كان ذلك أقطع للمذي وأقطع للشهوة ذلك 
الوقت» وبعد غسل الذكر والأنثيين يتوضأ وضوء الصلاة. 


LI‏ ما أصاب بدنه أو ثوبه فينضح كما في الحديث الآخرء إذا أصاب ثوبه 


ré‏ كتاب الطهارة 


ene ee E POO 
اممو يي ينضح الثوب أو البدن إذا أصابه شيء من‎ 


أما المني فهو طاهرء وهو ليس مثل المذي» المني طاهرء فإذا خرج بشهوة 
يوجب الغسلء إذا فكر أو لمس أو نظر فأمنى -خرج منه المني- فهذا يوجب 
الخسل» يلزمه أن يغتسل غسلا كاملاء وهكذا لو احتلم فأنزل ولما استيقظ وجد 
dl pally fe Sls Se fucks alld call‏ سواه وهاه كمي را 
لقوله تعالى: CL Soy‏ أطهروا trata‏ والجنب: هو الذي أنزل المني» 
يسمى cle‏ وهكذا إذا جامع -جامع زوجته- ولو ما أنزلء إذا جامعها وأولج 
الحشفة في الفرج يلزمه الغسل ولو ما أنزل المني» فالغسل يجب بالأمرين بهذا 
وهذاء بإنزال المني مع الشهوة. وبالجماع وهو إدخال الذكر في الفرج ولو ما 
أنزل المني» كما في الحديث الصحيح: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدهاء 
فقد وجب الغسلء وإن لم Op‏ وني الحديث الآخر: «إذا مس الختان 
الختان فقد وجب الغسل)”". 

Lil‏ إذا شك هل أحدث أو ما tel‏ فهذا في حديث عبد الله بن زيد بن 
عاصم الأنصاري أن الرسول BE‏ سئل عن: (الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في 


الصلاة)» يخيل إليه أنه خرج منه ریح» يخيل إليه أنه خرج منه بول ولكنه ما 
وجد شيئاء هذا لا ينصرف ولا يتوضاًء ما عليه ce ch‏ الأصل السلامة» والأصل 


(PEA: سيأتي تخريجه (ص‎ )١( 
wes. من حديث عائشة‎ (VEN) برقم:‎ ۱ /١( صحيح مسلم‎ )۲( 


باب في المدي وغيره 0 


بقاء الطهارة» (فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحًا)» صوت يعني: 
ضراط» أو ريح وهو الفساءء لا بد إذا سمع هذا -يعني صوت الخارج- أو 
وجد الرائحة وتيقنها وجب عليه الوضوء. وفي اللفظ الآخر من رواية مسلم من 
حديث أبي هريرة et‏ قال: يا رسول الله» الرجل يجد في بطنه شيا فيشكل 
ade‏ أخرج منه شيء؟ فقال: «لا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا آو يجد 
OU,‏ [فالأصل الطهارة» لا ينصرف من صلاته» ولا يعيد الوضوء حتى 
يتيقن أنه خرج منه شيء: بول أو ريح» أو سمع صوتاء ما دام شك وتردد هل 
أحدث أو ما أحدث وأصله الطهارة» فإنه يبني على الطهارة» وطهارته باقية» فلا 
يدع الصلاة ولا يعيد الوضوء. لا يلزمه إعادة الوضوء حتى يتيقن؛ ولهذا 
قال : (حتى يسمع صوتا أو يجد (ay‏ يعني: حتى يتيقن أنه أحدث» وإلا 
فالأصل الطهارة]ء فإذا توضأ الظهر ثم شك في العصر: أحدث أو ما أحدث؟ 
فالأصل الطهارة» يصلي العصر بوضوئه السابق» حتى يعلم يقينًا أنه أحدث. 
وهكذا لو توضاً المغرب ثم جاء العشاء وشك: أحدث أو ما أحدث؟ فالأصل 
الطهارة» ويصلي به العشاء» وهكذا حتى يعلم يقيئًا أنه خرج منه شيء» أو فعل 
ناقضًا من نواقض الوضوء مثل: أكل لحم الإبل أو مس فرجه» يعني: حتى 
يتيقن وجود ناقض من نواقض الوضوء. 

[وإن أحب أن يعيد الوضوء للفضل فلا بأس» أما اللزوم فلا يلزمه إلا إذا 
تيقن الحدث]. 


)1( صحيح مسلم )71/5/١(‏ برقم: (TAY)‏ بلفظ: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاء فأشكل عليه أخرج منه شيء 
آم لاء فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاء أو يجد ريحًا». 


يتعلق ببول الصبى» أم قيس هذه Ce‏ محصن » أخت عكاشة بن محصن يعن 
المشهورء الحديثان يدلان على أن الصبي إذا بال على الإنسان وهو صغير ما 
يتغذى بالطعام» أنه يكفي رشه بالماء» النبي BE‏ لما بال عليه الصبي دعا بماء 
فأتبعه إياه ولم يغسله. فدل ذلك على أن بول الصبى ما يوجب العصر ولا 
الفرك» بل يحتاج إلى مجرد الرش» يتبعه الماء فإذا أتبعه الماء كفى» إذا بال 
الصبي على رجل أمه أو على رجل أبيه أو غيرهماء أو على ثوبه يكفي أن 
بحليب أمه» فإنه يكفي فيه إتباع الماء» يرش الثوب أو الرّجل أو ما أشبه ذلك 
مما أضابه البول» ويكفى 5 ذلك»1ولا يحتاج إلى غسل . 

Ll‏ إذا تغذى بالطعام فإنه يفرك ويغسل ويعصرء وهكذا الجارية -البدت- 
مطلقا ولو كانت صغيرة لا تأكل الطعام يغسل بولهاء كما قال BE‏ اينضح من 
بول الغلام» ويغسل من بول الجارية»'. 


قال جماعة من أهل العلم: إن الحكمة في ذلك أن البول من الصبي ينتشر 

Lil‏ البول من الجارية فلا ينتشر» بل يكون في محل فيكون غسله متيسرًا؛ لأنه 
في محل واحد. 

وقال بعض أهل العلم: Les]‏ از 


نكمة في AUS‏ أن الذكر يكثر حمله بين 


EDD من حديث علي‎ COW) : برقم‎ (V /7( برقم: (51))» مستد أحمد‎ )0٠8:/7( سنن الترمذي‎ )١( 


باب في المد ي وغيره ۷ 


الناس فيشق الغخسل» وقد يسر الله وخفف بإتباعه الماءء بخلاف الجارية؛ فإنها 
أقل حملا وأقل تداولا. 

وبكل حال المهم أن نعرف حكم الله» أما الحكمة إن عرفت فالحمد لله 
وإلا فلا يضرء حكم الله أن الصبي الصغير الذي لا يتغذى بالطعام يكفي نضح 
بوله» ورش بوله بالماء» وإتباعه الماء من دون غسل ولا عصر. 

والجارية يغسل بولهاء فإذا أكلا الطعام جميعًا غسل بولهما جميعًاء الذكر 

وفي حديث أنس ceil‏ الحديث الخامس: الدلالة على أن الإنسان إذا بال في 
المسجد فإنه يكفي أن يكاثر cell‏ [فإذا صب الماء عليها كفى]؛ ولهذا لما بال 
أعرابي في المسجد هم به الناس فزجروه» co pl gal BE SLB‏ وقال: «إنما بعثتم 
میسرین» ولم تبعشوا hp pane‏ فلما فرغ من بوله دعاه وأخبره: إن هذه 
المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول» ولا القذرء إنما هي لذكر الله عز وجل» 
والصلاة» وقراءة (POST BM‏ فعلمه وأرشده كله ثم أمر أن يصب على بوله: 
Se‏ من ماء»» يعني: دلوًا من ماء» فدل ذلك على أنه يكفي إذا بال الإنسان 
أعرابي أو غير أعرابي» صبي أو كبير إذا بال في المسجد [ أو على بساط أو على 
أي أرض فإنه يصب عليه دلو من ماء أو إناء من ماء أكثر من بوله ويكفي ELS‏ 
ولا يحتاج إلى غسل ولا إلى دلك ولا غير ذلك» بل يكاثر بالماء]» يكب عليه 
الماء ويكفي» ما يحتاج أنه يأخذ التراب» أو يحجر التراب» يصب الماء عليه 


)1( صحيح البخاري /١(‏ 08( برقم: (۲۲۰) من حديث أبي هريرة وله . 
)1( صحيح مسلم )710-57757/١(‏ برقم: (VAC)‏ 


ww A‏ كتاب الطهارة 


ويكفيء, ولا يحجره. يكب الماء عليه والحمد ca‏ لكن يكون الماء أكثر من 
البول» مثلما أمر النبي BE‏ 9 ويطهر بذلك. 

أما إذا كانت النجاسة لها جسم مثل قِطّع دم أو عظام نجسة أو لحم نجس» 
فهذا ينقل من المسجد» ويصب على محله ماء إذا كان له رطوبة» في المسجد 
يصب عليه ماء كالبول» وأما الجسم -القطع- فتؤخذ وترمى خارج المسجد 
محل القاذورات» إذا كانت قطع دم -مثلا- أو قطع لحم نجس كالميتة أو أشباه 
ذلك مما له جسم» أو غائط» قطع عذرة» هذه تنقل» تحمل من المسجد وتنقل إلى 
خارجه» وتطرح في محل القاذورات» وإذا كان لها رطوبة في الأرض» كانت رطبة 
صب على محلها ماء» وإن كانت يابسة ما يحتاج يصب عليه» يابسة تؤخذ وترمى 
خارج المسجد في محلات القاذورات ومحلها طاهر؛ لآنها يابسة ما تؤ ee oe‏ 


وفيه الرفق بالجاهل» أنه ينبغي للمؤمن» وأهل الإيمان الداعين إلى الله 
والآمرين بالمعروف. والناهين عن المنكر أن يرفقوا بالجهلة؛ OY‏ هذا أقرب 
إلى قبول الحق» وأقرب إلى محبة الإسلام» والدخول في الإسلام» والرضا به. 
ما تنبغي العجلة والعنف» ينبغي الرفق بالجاهل وتعليمه؛ حتى يتعلم شرع اللّه. 

الحديث السادس: حديث أبي هريرة el‏ : (الفطرة خمس». الفطرة هي: 
السنة التي فطر الله عليها العباد» واستحستتها العقول السليمة» وهي خمس: 

(الختان): [وهذا يدل على أن الختان مشروع للمؤمنين» وأنه من الفطرة]ء 
وهو سنة مؤكدة» أن يُختن الرجل» تقطع القلفة التي في رأس الذكرء وهكذا 
القلفة عند المرأة فوق مسلك الذكرء لحمة حمراء» يقطع منها شيء يسيرء هذا 
الختان» وهو سنة عند جمهور أهل العلم» وقال بعضهم بالوجوب» وقال 


باب في المذي وغيره ۳۳۹ 


بعضهم: يجب في حق الرجال دون النساء» وبكل حال فهو سنة للجميع. 
والقول بوجوبه في حق الرجال قول قوي» قاله ابن عباس eee‏ وجماعة من 
أهل العلم. 

[فقد قال ابن عباس WH‏ فيه قولا شديدًاء فينبغي للمؤمن أن يلاحظ ذلك. 
وأن يعتني بختن الأولادء ولا سيما في الصغر؛ لأنه أسهل وأيسر. 

أما النساء فإذا تيسر فهو سنةء يختن منهن شيء قليل من لحمة حمراء تشبه 
عرف الديك» يؤخذ منها قليلاء ولا AGE‏ كما قال النبي 8 اخذي ولا 
OC Ss‏ يؤخذ منها شيء قليل» هذا إذا تيسر ذلك من خاتنة بصيرة أو خاتن 
pe:‏ و [all Se‏ 

(والافيعهد د ): أا عا اة ال als Is‏ دا gol He‏ 
هذا OL, «pail‏ أزالها بدواء قل بأمن» لكق كر تة يحلق الشغرة بالموسى هذا 
أفضل» وهو الاستحداد» وإن أزالها بشيء من الأدوية فلا بأس. 

(وقص الشارب): كذلك في حق الرجل سنة» بل يجب قص الشارب» لا 
يتركه طويلاء كلما طال يقصه» وهذا واجب» قال النبي ME‏ «قصوا 
الشوارب»") «أحفوا الشوارب»”", أما اللحى فيجب توفيرها؛ ولهذا قال UE‏ 


)١(‏ سنن أبي داود TVA /٤(‏ برقم: COVWY)‏ من حديث أم عطية Meh‏ بلفظ: «لا تنهكي؛ فإن ذلك أحظى 
للمرأة» وأحب إلى البعل». 

(۲) مسند أحمد )۳٤/۱۲(‏ برقم: (VITY)‏ من حديث أبي هريرة عه » بلفظ: «قصوا الشوارب» وأعفوا 
اللحى». 

(۳) صحيح البخاري (۷/ )١1١‏ برقم: (2)2897» بلفظ: «خالفوا المشركين: وفروا اللحى» وأحفوا الشوارب» 
صحيح مسلم (۱/ ۲۲۲) برقم: )104( بلفظ: «أحفوا الشوارب» وأعفوا اللحى»؛ من حديث ابن عمر ME‏ 


Ye:‏ كتاب الطهارة 


«قصوا الشوارب» وأعفوا اللحى» خالفوا المشركين». وقال أيضًا UE‏ «قصوا 
الشوارب» ووفروا اللحى» خالفوا المشركين». وقال أيضًاعَكلِةِ: «جزوا 
الشوارب» وأرخوا اللحى» خالفوا OU ye greed‏ فهذه الأحاديث الصحيحة 
وما جاء في معناها تدل على وجوب قص الشارب» وعلى وجوب إعفاء oll‏ 
Yl‏ يجوز للمسلم أن يطول شاربه كالمجوس» ولا يحلق لحيته كبقية 
الكفرة» وتشبها بالنساء أيضًاء بل الواجب عليه إعفاء اللحى وإكرامها 
وتوفيرهاء والحذر من العدوان عليها بقص أو حلقء أما الشوارب فالواجب 
قصها وإحفاؤها؛ عملا بأمر النبي BE‏ 

قال أبو محمد ابن حزم" » وهو من العلماء المشهورين: اتفق العلماء على 
أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض. حكى إجماع العلماء على أن إعفاء 
اللحية فرض» Oly‏ قص الشارب فرضء dy‏ الحديث الصحيح: «من لم يأخذ 
من شاربه فليس ra (ce‏ هذا وعيد. 

(وتقليم الأظفار): كذلك سنة للرجال والنساء جميعًاء ما يطول أظفاره. 


(ونتف الإبط): كذلك سنة للجميع للرجل والمرأة نتف الإبط وقلم الظفرء 
وأخذ العانة هذا للجميع» أما الشارب فهو خاص بالرجل» أما المرأة لو نبت لها 
شارب فتزيله أو لحية تزيلها؛ لأنه عيب فيها ومثلة وتشويه» فلو نبت للمرأة 
لحية أو شارب فإنها تزيلهماء بخلاف الرجل» فالرجل يرخي اللحية ويربيها 


)1( صحيح مسلم (۱/ ۲۲۲) برقم: (EVI)‏ من حديث أبي هريرة خان . 
() ينظر: المحلى بالآثار /١(‏ 5 57). 


)1( سنن الترمذي )0/ CAV‏ برقم: CPV)‏ مسند أحمد (۳۲/ ۷) برقم: VAAN)‏ من حديث زيد بن أرقم BD‏ 


باب في Stell‏ وغيره ١م‏ 


ويوفرها ويقص الشارب» هكذا أمر النبي BE‏ 

وثبت عنه BE‏ أنه وقت للناس في قص الشارب» وقلم الظفرء ونتف الإبط. 
وحلق العانة أربعين A‏ [فهي من الفطرة أيضّاء وهي سنة مؤكدة» ولا يجوز 
تأخيرها أكثر من أربعين ليلة]ء قال أنس em‏ «وقّت لنا في قص الشارب» 
وقلم الظفرء ونتف الإبط» وحلق العانة» ألا نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة»)”''. 
خرجه مسلم في صحيحه. زاد أحمد" والنسائي”" قال: «وقت لنا رسول الله كل 
قص الشارب» وقلم الظفرء ونتف الإبط» وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 
أربعين ALS‏ هذا يبين لنا أنه ما يجوز تطويل الأظفار أو الشارب أو شعر الإبط 
أو العانة ما يجوز يترك AST‏ من أربعين ليلةء إذا كان ولا بد فالنهاية أربعين ليلة. 
ثم يجب أن يأخذ عانته» Oly‏ يقلم ظفره» وينتف إبطه. ويقص شاربه» [وهذا 
عام للرجال والنساء» وهو مشروع للجميع للنساء والرجال» إلا أن الشارب 
مخصوص بالرجال كما هو معلوم» فينبغي للمؤمن أن يلاحظ هذه السنن» وأن 
يعتني cle‏ وألا يتساهل بها]. 

ويوجد من بعض النساء OV‏ يطولون الأظفار حتى يتشبهوا بالسباع 
والقطط.. هذا غلطء ما يجوزء إذا بلغ أربعين ليلة يجب قلم الظفرء ولا يترك 
أكثر من أربعين ليلة» وهكذا الشارب لا يترك أكثر من أربعين ليلة» هكذا 
العانة -الشغرة- تؤخذ قبل أربعين AY‏ تحلق أو تزال بشيء من الأدوية. 


)1( صحيح مسلم (۲۲۲/۱) برقم: AY OA)‏ 
)1( مسند أحمد (۱۹/ CVV‏ برقم: (۱۲۲۳۱). 


(۳) سنن النسائي (۱/ )١9‏ برقم: .)١5(‏ 


VEY‏ كناب الطهارة 


وهكذا الإبط ينتف. الأفضل نتف الإبط» هذا هو الأفضلء وإن لم يتيسر نتفه 


باب الغسل من EY valid‏ 


قال المصنف EE‏ 
باب الخسل من الجنابة 
tN »‏ ا 4 1 

- عن أبي هريرة ننه : أن pall‏ لقيه في بععض طرق المدينة وهو 

جنب» قال: فانكست منه. فلزهبثت فاغتسلت» ثم جئت. فقال: «أين كنت 
و 

يا آباهريرة؟» قال: كنت ES‏ فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة 
فقال: «سبحان الله! إن المسلم -وفي رواية: المؤمن- لا OO ponte‏ 

£1 - وعن عائشة ED‏ قالت: كان رسول الله بي إذا اغتسل من 
الجنابة» غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسلء ثم يُخلل بيديه 
شعره. حتى إذا ظن آنه قد أروى بشرته. أفاض الماء عليه ثلاث مرات» ثم 


غسل سائر جسده”'"'. 
وكانت تقول: كنت أغتسل آنا ورسول الله WE‏ من إناء واحد, نغترف 
فت عتم 


15- وعن ميمونة بنت الحارث Wel,‏ -زوج النبي يَكِِ- أنها قالت: 
وضعت لرسول الله 2G‏ وضوء الجنابة» فأكفاً بيمينه على يساره مرتين أو 
ثلاناء ثم غسل فرجه» ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط -مرتين أو ثلانًا- 
ثم تمضمض واستنشق» وغسل وجهه وذراعيه» ثم أفاض على رأسه الماء 
ثم غسل سائر جسده. ثم تنحى فغسل رجلیه» فأتيته بخرقةٍ فلم يُردهاء 


ATV) برقم: (۲۸۲» 0) صحيح مسلم (۱/ ۲ برقم:‎ ٥ /١( صحيح البخاري‎ (\) 
Cig OOO ON a e) 


 ةراهطلا كتاب‎ | mx: 


فجعل ينفض الماء ا 

5- وعن عبد الله بن عمرء أن عمر بن الخطاب 8% قال: يا رسول الله 
أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: «نعم» إذا توضأ أحدكم فليرقد)”". 

الشرح: 

هذه الأحاديث الأربعة تتعلق بأحكام غسل الجنابة» والله جل وعلا أوجب 
غسل الجنابة على المسلمء قال تعالى: #وإن Traine (9 4b ere‏ 
فالواجب على الجنب أن يتطهر بالغسل» فقد بين النبي BE‏ صفة الغسلء فيما 
روته عائشة وميمونة وغيرهما رضي الله عن الجميع. 

فالواجب على المؤمن أن يتأسى بالنبي يك فيما فعل في أداء الواجب» من 
جهة الخسل والوضوء وغير ذلك مما يفسره النبي يك هما أمر الله به في كتابه 
العظيم. 

والحذيث الأول من هذه الأحاديث الأربعة: يدل على أن الجنب ليس 
نجسّاء بل هو طاهر؛ ولهذا لما لقي أبو هريرة النبي SRE‏ بعض طرق المدينة 
انخنس منه -يعني: اختفى - ثم رجع فقال: («أين كنت يا أبا هريرة؟» قال: كنت 
tle‏ فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة» فقال النبي 8 «سبحان الله! 
إن المؤمن لا ينجس»).؛ وهكذا جاء هذا المعنى من حديث حذيفة جيه أنه 


)1( صحيح البخاري )\/ Civ‏ برقم: )£ (YY‏ صحيح مسلم (Yo /١(‏ برقم: AYA\Y)‏ 


باب الغسل من الجنابت ۳<0 


فعل كما فعل أبو هريرة» فقال له النبي Op) BE‏ المسلم لا ينجس)”'. 
يناه pe gl‏ ينناف lS‏ طا Lal‏ عر كدت وجب الا :فی ن pry tld‏ 
جنب فهي طاهرة» أو أكل أو شرب فيده طاهرة» أو صافح أحدًا فيده طاهرة» أو 
وضع يده في ماء أو في لَبّن فهو طاهرء إنما هذا حدث يوجب الغسلء كما أن 
الوضوء يجب بالحدث الأصغر كالريح والبول» فهكذا الغسل يجب بالحدث 
الأكبر وهو الجنابة» لكن ليس الجنب نجسّاء إنما هو حدث» معنى من المعاني» 
أوجب عليه الغسل بأمر الله عز وجل» وأمر رسوله BB‏ 

وبذلك يعلم أنه طاهر كما قال HB‏ (إن المسلم لا ينجس». فثيابه التي يعرق 
فيها وهو جنب» من سراويل وقمص وإزار وأشباه ذلك كلها طاهرة» كذلك ما 
كتاو cokes al‏ وما مسي ky‏ من ال Cb‏ أو القاكينة ele gh La ab of‏ أو لبي AAS‏ 
طاهر لا يضره. 
وهي عرقة» أو وضعت يدها في شيء رطب كالماء أو طعام Ob‏ أمسكت الطعام 
في أحد الأواني» أو نقلت اللحم من مكان إلى مكان» كل ذلك لا بأس به؛ OY‏ 
فإذا أصاب الدم شيئًا من بدنها أو أصاب شيتًا من ثيابها تغسل ما أصابهاء النقطة 
التي أصابت بدنها أو ثوبها تغسلهاء وأما بدنها فهو طاهر وهكذا عرقها وهكذا 


.)۳۷۲( صحيح مسلم (۱/ ۲ برقم:‎ )١( 


۳٦‏ كتاب الطهارة 


طاهرة. 


وني حديث عائشة وميمونة Wid‏ بيان الغسل» وأن المشروع للجنب أولًا أن 
CES‏ السنة ثلاث» شكت ميمونة ee.‏ وقد حفظ غيرها: ثلانًا. 


السنة أن يغسل الجنب كفيه ثلاث مرات ثم يستنجي» يغسل ذكره وفرجه. 
والمرأة كذلك تغسل فرجهاء وما أصابها من أثر الجماع» ثم يتوضاً وضوء 
الصلاة كل منهماء هذا هو السنة» ثم إن شاء أكل وشرب أو نام» وإن شاء كمل 
رأسه ثلاث حفنات» ثم يغسل بقية جسده» يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر» ثم 
يتنحى ويغسل رجليه مرة أخرى. يتنحى عن مكانه قليلاء ويكون ذلك أنظف 
cade J‏ ولو كان المكان مبلطًا؛ عملا بالسنة. 


هذا هو الغسل الكامل؛ وهذا هو الغسل الأفضلء أولا: يستنجي ثم يتوضاً 
وضوء الصلاة» ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعرء الرجل والمرأة 
جميعًاء ثم يحفن على رأسه ثلاث حفنات» ثلاث غرفات» ثم يغسل شقه 
الاك «ill‏ كد gle‏ مين ا heat gents ob‏ جلي د 
وضوئه الأول؛ OY‏ الغسلة الثانية مستحبة إذا كان غسلهما للوضوءء» أما إن كان 
في الوضوء الأول ما غسلهما بأن اكتفى بغسل الوجه واليدين ومسح الرأس» 
أجل القدمين فلا بأس» يغسلهما بعد ذلك» تكون هي النهاية» ويكون غسلهما 
فرضًا؛ لتكميل غسله بالوضوء» فإن غسلهما في الوضوء أولا ثم كمل الغسل 
أعاد غسلهما غسلا مستحبًا بعد ذلك» هكذا في حديث عائشة» dy‏ حديث 


باب الغسل من الجنابي E۷‏ 


ونوا ين يوون Pind‏ لديا لبود ل حمر كا رده زو عل 
ينفض الماء Codey‏ هذا يدل أن الأفضل نفض الماء باليدين بدلا من التمسح 
بالمنديل» هذا هو الأفضل» وإن تمسح فلا بأس؛ لأن الرسول RE‏ لم ينه عن 
التمسح» إنما ترك» فلا بأس أن يتمسح بالمنديل» وإن نفض ذلك بيديه فهو 
[ail‏ تأسيًا به RE‏ 

الحديث الرابع: حديث عمر بن الخطاب Ee‏ فيه الدلالة على أن السنة 
للجنب ألا ينام إلا على وضوء. قال: (يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ 
قال: «نعم» إذا توضأ أحدكم فليرقد»). فالسنة للمؤمن إذا كان جنا ألا ينام حتى 
يستنجي ويتوضاً وضوء الصلاة» ثم ينام ويؤجل الغسل إلى آخر الليل؛ لا بأس. 
كان النبي كَل يفعل هذا وهذاء ربما اغتسل كَل في أول الليل» وربما توضا ونام» 
وأجل الغسل إلى آخر الليل» لكن السنة ألا ينام إلا على طهارة صغرى» 
يستنجي ويتوضأ وضوء الصلاة ثم ينام إذا شاء» وإن كمل واغتسل غسلا كاملا 
كان fast‏ وأفضل» وإن أجل فلا بأس» الأمر واسع في هذاء كله فعله النبي BE‏ 
فعل BE‏ هذا وهذا. 

وهكذا إذا أراد أن يأكل وهو جنب» توضاً وضوء الصلاة ثم يأكلء أو أراد 
أن يجامع مرة أخرى.. جامع زوجته» ثم طرأ عليه أن يجامعها مرة أخرى. 
فالأفضل أن يستنجي ويتوضأ وضوء الصلاة ثم يجامع مرة ثانية» كما جاء في 


“ 


الحديث الصحيح عن أبي سعيد am‏ عن النبي ية آنه قال: «إذا أتى أحدكم 


E۸‏ كتاب الطهارة 


أهله ثم أراد أن يعود فليتوضاً بينهما OG yd‏ 
i ok %‏ 

قال المصنف VE‏ 

5 - وعن آم سلمة et‏ -زوج الي 55ةْ- قالت: جاءت آم سليم - 
امرأة أبي طلحة- إلى رسول الله BE‏ فقالت: با رسو الله. إن الله لا 
يستحي من الحق» فهل على المرأة من عسل إذا هي احتلمت؟ فقال 
رسول الله 8 «نعم» إذا هي رأت الماء». 

SV‏ - وعن عائشة Wet,‏ قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب 
رسول الله (au‏ فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه ". 

۸-وفي لفظ لمسلم: لقد كنت TN‏ من ثوب رسول الله كله 
فركاء فيصلى فيه. 

4- وعن آبي هريرة De‏ أن رسول الله BE‏ قال: lap‏ جلس بين 
شعبها الأربع» ثم جهدهاء فقد وجب الغسل»”". 

- وفي لفظ panel‏ «وإن لم ينزل». 


)1( صحيح مسلم (VERN)‏ برقم: (۳۰۸). 

(۲) صحيح البخاري (VO-VE/N)‏ برقم: VAY)‏ صحيح مسلم (۱/ VON‏ برقم: (۳۱۳). 
)1( صحيح البخاري )00/1( برقم: (779)» صحيح مسلم (۱/ ۲۳۹) برقم: (TAA)‏ 

)£( صحيح مسلم (۱/ ۲۳۸) برقم: (۲۸۸). 

)0( صحيح البخاري )15/١(‏ برقم: ))¥4( صحيح مسلم /١(‏ ۱ برقم: AV EA)‏ 

)1( صحيح مسلم (۱/ ۲۷۱) برقم: AT EA)‏ 


باب الغسل من الجنابت ۳۹ 


1- وعن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي رونك : أنه 
كان -هو وأبوه- عند جابر بن عبد الله ile‏ وعنده قوم فسألوه عن 
الغسل؛ فقال: يكفيك صاع. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي 
من هو أوفى منك شعرّاء وخيرًا منك -يريد النبي Og GEM dB‏ 

01 - وني لفظ: كان رسول الله ب يُفرغ الماء على رأسه OE‏ 

قال انه : الرجل الذي قال: «مايكفيني» هو: الحسن بن محمد بن 
علي بن أبي طالب عه » وأبوه محمد ابن Uso‏ 

هذه الأحاديث الأربعة Glad‏ بالغسل من الجنابة» وبحكم المني» وبماء 
اليا 

الحديث الأول: حديث آم سلمة ol‏ المؤمنين ED‏ وهي هند بنت أبي أمية 
المخزومية» أن أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصارية» [وهي ol‏ أنس منغ ]. 

و 
قالت: (يا رسول clit‏ إن الله لا يستحى من الحق» فهل على المرأة من غسل إذا 
هي احتلمت؟ قال النبي يَكَِدِ: «نعم» إذا هي رأت الماء»). 

هذا الحديث الصحيح يدل على أن الاحتلام يوجب الغسل إذا رأت المني. 
وهكذا الرجل إذا رأى المني اغتسل» [فإذا رأى في نومه ليلا أو نهارًا أنه يجامع 
المرأة أو رأت المرأة LI‏ تجامع. ols‏ رأت فا أو رأى ey‏ وجب الخسل]ء 


)۲( صحيح البخاري /١(‏ ١٠)برقم:(1060).‏ 


Yor‏ صاب الطهارة 


g 


وإلافلاء فلو احتلم ولكن لما استيقظ لم يجد منيًا أو المرأة احتلمت أنها 
تجامع ولكن لم تر منيا فلا غسل» ولو رأى المني ولم يذكر الاحتلام وجب 
الغسل؛ OY‏ العمدة على وجود الماء؛ لقوله GE‏ الحديث الآخر: «الماء من 
الماء»”''» فإذا وجد الرجل أو المرأة المني بعد اليقظة من النوم وجب الغسل» 
وإن لم يتذكر الاحتلام» وإن تذكر الاحتلام لكن لم يجد Leis‏ فلا غسل عليه؛ 
لهذا الحديث الصحيح. 

وفيه من الفوائد: أن الإنسان إذا سأل عن شيء قد يستحيا منه يقدم مقدمة 
فيقول: إن الله لا يستحي من الحق» كما قال جل وعلا في سورة الأحزاب: 

وله SS Ge ZEB‏ #[الأحزاب:5] كون الإنسان يسأل عما أشكل عليه من 

أمور دينه» ولو كانت في الأمور التي بينه وبين أهله وزوجته لا بأس بذلك؛ حتى 
يتبين الحق ويعرف الحق. 

وفيه جواز سؤال المرأة للرجل» واستفتائها للرجل» وأن هذا لا حرج فيه» 
إذا كان ذلك عن احتشام واستتار وحجاب وعدم خلوة» فلا حرج أن تسأل كما 
سأل النساء النبي GRE‏ أشياء كثيرة. 

والحديث الثاني: حديث عائشة Mee‏ في المني» وأنها كانت تحكه من ثوب 
رسول الله RE‏ وكانت تغسله إذا كان رطبًا من ثوب رسول الله RE‏ هذا يدل 
على أن المني يغسلء هذا أفضل؛ GV‏ أنظف. وإن فرك بعد يبسه فركًا HE‏ 
حكًا أجزأً؛ لأنه طاهر؛ ولهذا ربما حكته من ثوبه» وفركته حتی يذهب كما في 


باب الغسل من الجنابت Yo)‏ 


الرواية الأخرى: «كنت أحكه من ثوب رسول الله ية يابسَا بظفري)”. فإذا 
ais iH Ke lt‏ ف ترپ eg‏ شي من نكب قياس وإذا عسل فهر 
أكمل وأفضل؛ ولهذا كانت تغسله تارة» وتحكه أخرى» فدل ذلك على أنه 
طاهر ولیس بنجس» ولو كان ad‏ لم يكف حكه ولا فركه. 

[وهذا يدل على أن المني طاهر» وهو أصل الإنسان» ولكن يستحب غسله 
من باب النظافة والنزاهة» ولو أنه يبس في ثوب الإنسان وحكه بالظفر أو غيره 
فلا حرج في ذلك» وثوبه طاهر» وصلاته صحيحة]. 

وهكذا الحديث الثالث: حديث أبي هريرة cet‏ عن النبي BE‏ أنه قال: (إذا 
جلس بين شعبها الأربع -يعني: المرأة- ثم جهدهاء فقد وجب الغسلء وإن لم 
ينزل)» [والمعنى: إذا جامعها في الشعب الأربع: الفخذان والساقان]» فإذا 
جامعها ثم أَكْسّلء ولم يخرج المني وجب الغسلء وإن لم ينزل» فإن أنزل فمن 
باب أولىء [وإنما الماء يشترط في الاحتلام]. 

فالغسل يجب بالجماع ويجب بالإنزال» ويجب ہما جميعًا: إن جامع 
وجب الغسل» Oly‏ أنزل عن شهوة وجب الغسل» Oy‏ حصل هذا وهذا جميعًا 
جامع وأنزل وجب الغسل من باب أولى أيضًاء [فرق بينه وبين الاحتلام» 
فالاحتلام لا بد فيه من الإنزال» أما الجماع فإنه يجب فيه الغسل أنزل أم لم ينزل. 
رجلا كان أو امرأة]. 

فالغسل يجب على المؤمن بجماعه لزوجته» وهكذا لو جامع غيرها -نعوذ 
بالله من ذلك- على سبيل الحرام وجب عليه الغسل» وكذلك يجب بإنزال 


)1( صحيح مسلم (۲۳۹/۱) برقم: (۲۹۰). 


oY‏ كتاب الطهارة 


المني وإن لم يجامع» لو احتلم وأنزل المني» أو فكر فأنزل المني» أو نظر فأنزل 
المني» يعني: خرج بشهوة وجب الغسل. 

أما لو خرج المني عن مرض» إنسان به مرض يخرج منه المني بدون شهوة» 
بعض الأحيان يكون في صلب الإنسان مرض يسيل منه المني بدون شهوة» هذا 
ما يوجب الغسل» هذا ينقض الوضوء فقط كالبول» وإنما يوجب الغسل إذا كان 
عن شهوة» عن دفق بشهوة وللة. 

وني حديث عائشة ED‏ «إذا مس الختان الختان» فقد وجب fd‏ 
[وفي اللفظ الآخر: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل»"» والمعنى: إذا 
جامعها وتجاوز ذكره محل الختان» يعني: أولج الحشفة في فرج المرأة» فإنه 
يجب عليه الغسل وعليها الغسل أنزلا المني أم لم ينزلا]. 

والحديث الرابع: [يدل على شرعية الاقتصاد في cole‏ وأنه ما ينبغي الإكثار 
من الماء والسرف؛ فقد كان يي يغتسل بالصاع]ء هذا هو الأفضلء كان 
النبي BE‏ يغتسل بالصاع في الغالب» وربما اغتسل BE‏ بخمسة أمداد» [ويتوضاً 
بالمد الواحد"» وربما نقص إلى ثلثي tol!‏ فهذا كله يدل على الاقتصاد في 
الماء]ء هذا هو الأفضل» يعني: الاقتصاد» يقتصد في الماء» وأن لا يكثر الصب. 
بل يقتصد حتى يكمل غسله؛ ولهذا لما قال الحسن بن محمد بن علي: (لا 
يكفيني» قال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك Mad‏ وخيرًا منك CBE‏ 


)1( سبق تخريجه (ص:5 APY‏ 
)1( سنن ابن ماجه (۱/ ۱۹۹) برقم: CVA)‏ من حديث عائشة غا . 


)1( صحيح البخاري )0١/١(‏ برقم: (۲۰۱)» صحيح مسلم (۱/ ۲۸) برقم: TNO)‏ من حدیث أنس اش . 


باب الغسل من الجنابت Voy‏ 


فالإنسان يقتصد» ويتحرّى عدم الإكثار من الصب» فيكفيه الخمسة الأمداد 
والصاع. 

[وقالت عائشة ED‏ «كنت أغتسل آنا ورسول الله BE‏ من إناء واحد يقال 
له: Myers‏ يسع ثلاثة آصع» فهذايدل على أن الاقتصاد في الماء أمر 
مطلوب» وأنه لا حرج في اغتسال الرجل مع زوجته ولا بأس بذلكء وأن 
الأفضل للمؤمن أن يتحرى في غسله ووضوئه عدم الإسراف» وإن كان على نهر 
le‏ يتحرى الاقتصاد في الماء ولا يسرف» سواء كان تحت «الدش»» أو يصب 
بيده على بدنه» أو على أي حال كان» يتحرى الاقتصاد في ذلك؛ تأسيًا بالنبي BG‏ 

وهكذا في الوضوء يقتصدء ولا يكثر صب الماء وغرف الماء» بل كما فعل 
النبي يلِهِ: يتمضمض ويستنشق UU‏ بثلاث غرفات» ويغسل وجهه EDGE‏ ويديه 
ثلاثا ثلاثاء ويمسح رأسه وأذنيه مرة واحدة» ويغسل رجليه EG‏ ثلانّاء هذا 
SL SII‏ مع تحري عدم الإكثار في الماء. 

وإن اقتصر على غسلة واحدة age gl‏ ويديه ورجليه» أو على غسلتين» كفى 
ذلك» ولكن الكمال والأفضل ثلاث غسلات للوجه واليدين والرجلين. 

أما الرأس فالسنة له مسحة واحدة فقط. يمسحه بالماء مرةً واحدة ولا 
يكرر» ولكن الأفضل أن يقبل بيديه ويدبر» هذا هو الأفضل clos‏ واحد ومسحة 
واحدة» مع مسح الأذنين» يدخل أصبعيه في صماخيه ويمسح بإيهاميه ظاهر 
أذنيه؛ تأسيًا بالرسول BE‏ في ذلك؛ ولأن الأذنين من حكم الرأس]. 


.)۳۱۹( برقم:‎ )396 /١( صحيح مسلم‎ (VO 8) برقم:‎ COV/N) صحيح البخاري‎ )١( 


Yos‏ كتاب الطهارة 


وفيه: أنه أفاض على رأسه ثلاثاء تقدم في حديث عائشة وميمونة Wet‏ كان 
يفيض BE‏ على رأسه GUM‏ الغسل» الأفضل يفيض على رأسه EG‏ وإن عمه 
بالماء أجزأء لكن كونه يفيض على رأسه ثلانّا هذا هو الأفضل والأكملء ثم 
يعم جسده بالماء جميعًا في غسل الجنابة» وهكذا الحيض والنفاس مثل 
الجنابة» لا بد من غسل جميع البدن» والأفضل في حق الحائض والنفساء أن 
تنقض رأسهاء وأن تغسله غسلا كاملاء وإن أفاضت الماء على رأسها كالجنب 
أجزأ ذلك. 

قوله: (ثم أمنا في ثوب)» يعني: صلى بنا في ثوب ely‏ يعني: في إزار 
التحف EU‏ به؛ ليبين لهم جواز هذاء وأنه لیس بشرط أن يكون عليه ثوبان» لو 
كان ثوب واحد ad by‏ على عاتقيه أجزأء ولكن الأفضل أن يكون ثوبان: رداء 
وإزار» هذا هو الأفضلء أو قميص حتى يكون أكمل في الستر» فإذا صلى في 
ثوب واحد والتحف بطرفيه أجزأه ذلك» أو كان عاجرًا ما عنده شيء إلا إزار لا 
يستطيع سوى ذلك أجزأً ذلك نوكه Cyne ARLEIG‏ 


te د‎ 


باب التيمم “o0‏ 


قال المصنف VG‏ 
باب التيمم 
One‏ لم يْصِلٌّ في القوم فقال: يا فلان» ما منعك أن تصلي في القوم؟ 
فقال: يا رسول الله» أصابتني جنابة ولا ماء» قال: «عليك بالصعيد؛ فإنّه 
USE‏ 


-٤‏ وعن عمار بن ياسر نتا قال: بعثني النبي ا في حاجة فأجنبت» 
فلم أجد الماء» فتمرّغت في الصعيد كما تمرّعْ الدابة: ثم أتيت النبي كلا 
فذكرت ذلك له فقال: «إنما يكفيك أن تقول بيديك LS‏ ثم ضرب 
بيديه الأرض ضربة واحدة» ثم مسح الشمال على البمين» وظاهر كفيه 
rere‏ 

Lins قال: «أعطيت‎ BE أن النبي‎ ee بن عبد الله‎ phe وعن‎ -٥ 
لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: صرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي‎ 
الأرض مسجدًا وطهورًاء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل›‎ 
وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي» وأعطيت الشفاعة. وكان النبي‎ 
Gabe يبعث إلى قومه خاصةء وبعثت إلى الناس‎ 


)1( لفظة: معتزلاء ليست في النسخة المعتمدة. 

)1( صحيح البخاري (۱/ ۷۸) برقم: (PEA)‏ واللفظ له» صحيح مسلم CEVO—EVE /١(‏ برقم: (185). 
)1( صحيح البخاري VV /١(‏ برقم: PEW)‏ صحيح مسلم (YA: IN)‏ برقم: AYA)‏ 

(4) صحيح البخاري (VE /١(‏ برقم: (VVO)‏ صحيح مسلم (۱/ ۳۷۱-۰) برقم: .)٥۲۱(‏ 


هذه الأحاديث الثلاثة صحيحة ثابتة عن رسول الله BE‏ كلها تتعلق 
بالتيمم» [والتيمم جعله الله GUS yeh‏ بدلا من الماء]. 
والتيمم في اللغة: القصد. القصد إلى الشيء» تيمم كذا قصده. 


وهو في الشرع: قصد الصعيد ليمسح Ley‏ يأخذ منه وجهه وكفيه؛ لقوله جل 
وعلا: 1s Souls eae Ae POEL as (Ep‏ #[الساء:م:؛] وهذا 
يقوم مقام الماء عند عدم الماء» أو العجز عن استعماله» فإنه يقوم مقام الماء. 
وهو أن يضرب التراب بيديه ثم يمسح بهما وجهه وكفيه؛ هذا هو التيمم» وهو 
يقوم مقام الماء عند فقد الماء والعجز care‏ [لمرض ونحوه. فإذا كان المسلم لا 
يجد الماء لكونه في الصحراء» أو لأسباب اقتضت SUS‏ أو عجز عن الماء؛ 
لمرض يضره معه الماء» أو جروح يضره معها celal‏ أو قد حيل بينه وبين الماء 
بسجن أو غيره» فإنه يتيمم؟ لقول الله 5 وجل: اوه Cassa AEN‏ 
وقوله جل ESHA Le,‏ صدا SACL‏ وة 
ile Sa‏ کم نروت OY‏ #المائدة:5]» وهذا من نعمه سبحانه 
وتعالى]. 

وهو يقوم مقام الماء في الجنابة والحدث الأصغر جميعًاء وصفتهما واحدة» 
صفة التيمم عن الجنابة وعن الحدث الأصغر واحدة» يضرب التراب بضربة 
واحدة» فيمسح بكفيه وجهه وكفيه» بالنية عن الجنابة وبالنية عن الحدث 
الأصغرء وهكذا المرأة بالنية عن الحيض وعن النفاس» يكفي ذلك؛ فضلًا من 
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الله سبحانه وتعالى وتيسيرًا منه عز وجل. 

والصحيح أنه يرفع الحدث كالماء؛ OY‏ الله سماه طهورًا قال: #لطهركم 
بو #[الأنفال:1١]»‏ وقال Be sal‏ (مسجذا وطهورًا)» فالصواب: أنه يرفع الحدث 
عن و جد eee‏ ار erin me eee ee‏ ن تو جي 
J fant‏ 

الحديث الأول: حديث عمران بن حصين EB‏ وهو عمران بن حصين بن 
عبيد الخزاعي» هو صحابي وأبوه صحابي utile‏ 

يقول: أن النبي BE‏ رأى رجلا معتزلا القوم في بعض أسفاره» لم يصل مع 
الناس» فسأله ما شأنه؟ فقال: (أصابتني جنابة ولا ماء)» ليس عندي cole‏ وأنا 
أصابتني جنابة؛ فلهذا لم أصل مع الناس» لم يعرف الحكم الشرعي من جهة 
التيمم» فقال له النبي 2388 (عليك بالصعيد؛ فإنه يكفيك). [والصعيد: وجه 
الأرض» وجه الأرض يقال له: صعيد» وما عليها من التراب يقال له: صعيد. 

فقوله يكل (عليك بالصعيد؛ فإنه CHAK‏ هو مثل قوله تعالى: [AZ Ep‏ 
(oe‏ 3.8 طِيّبا فأمسحوأ Se‏ وڪم als‏ يِنَهُ المائدة:5]]ء يعني عليك 
بالتيمم بالصعيد؛ فإنه يكفيك» يعني عن الماء» وهذا واضح وموافق لقوله جل 
وعلا: #فلم دوا (tise a‏ صَعِيدًا mle Cb‏ مسوا بوجو وڪم واي SS‏ 
د e‏ احور لکن بريد aged‏ وليب te‏ ع 

لمكم تنروت (5)#المائدة::]» فالصعيد يكفي في الجنابة» والحيض» 

والنفاس» والحدث الأصغر جميعاء عند عدم الماء» أو العجز عن استعمال 


الماء» من أجل مرض أو جروح. 
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وكفيه» من أطراف الأصابع إلى مفصل الكف من الذراع. 

أما الذراع فلا يُمسح, إنما هو الكف فقط» وهذا من تيسير الله عز وجل. 

أما الماء فلا بد من غسل الذراعين مع المرفقين» ولا بد من مسح الرأس مع 

Lil‏ التيمم فيكتفى فيه بالوجه فقط والكفين؛ رحمة من الله عز وجل؛ إذ 
المقصود الخشوع لله» والخضوع لأمره» والامتثال لما دعا سبحانه وتعالى 
إليه» فالتيمم وإن كان فيه شيء من التغبير على الوجه والكفين» لكن فيه خضوع 
cal‏ وخضوع لأمره» وطاعة لأمره. واتباع لشرعه. فهذا الخضوع وهذا الاتباع 
sole‏ عظيمة يؤجر عليها]. 

والحديث الثاني: حديث عمار بن ياسر WE‏ يبين صفة التيمم؛ فإن عمارًا 
في بعض أسفاره مع النبي ئ أصابته جنابة» ولم يجد الماء» فتمعك في الصعيد 
كما تمعك الدابة» يعني: صار يتقلب في الصعيد ويرى أنه هو الواجب بدلا من 
[فأخبر النبي بيا بذلك» فقال: («إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا»» ثم ضرب 
بيديه الأرض ضربة واحدة» ثم مسح بهما وجهه وكفيه)ء كما قال تعالى: 
#فأمسحوأ en‏ وڪم وَأيدِيَكُم 225 €[المائدة:]. 

واليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف» الذي من أطراف الأصابع إلى مفصل 
الكف من الذراع» هذه يقال لها اليد عند الإطلاق؛ ولذلك تقطع في حكم 
السرقة» تقطع يده من مفصل الكف فقطء ولا يقطع الذراعء في السرقة وفي قطع 
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الطريق. 

أما إذا أريد اليد مع الذراع قيل: إلى المرافق» كما في الوضوء: S) SEP‏ 
لْمَرَافْقَ #[المائدة:1]]. 

فإذا أجنب وهو في السفر أو في أي مكان يعجز عن استعمال الماء كفاه 
التيمم» وهو أن يضرب التراب بيديه ضربة واحدة» ثم يمسح بكفيه وجهه 
وكفيه» وإن ضرب ضربتين فلا بأس» لكن الضربة الواحدة أفضل وأولى. 
يضرب التراب بيديه وينفخهما إن كان فيهما تراب» لكي يخفف التراب» ثم 
يمسح بهما وجهه وكفيه من أطراف الأصابع إلى مفصل الكف من الذراع» ولا 
يحتاج أن يمسح الذراع ولا العضد» بل إنما يمسح كفيه» وهذا من التخفيف 
والتيسير» في الوضوء يغسل الذراع» ولكن في التيمم ما في حاجة» الكفان تكفيان 
مع الوجه. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى ورحمته وإحسانه» ولا حاجة 
إلى أن يتمعك في الصعيد» ويتقلب في الصعيد» ليس هناك حاجة. 


[فالمقصود: أن المسح في التيمم يخص الوجه والكفين إذا كان على غير 
الطهارة» أما لو بقي على الطهارة فإنه يكفي» كالماء على الصحيح, كما أنه لو 
توضا للمغرب ثم جاء العشاء وهو على وضوئه يصليء فهكذا إذا تيمم 
للمغرب ثم جاء العشاء يصلي إذا كان على طهارته» هذا هو الصواب. 

وقال بعض آهل العلم: إنه لا بد أن يتيمم مرة أخرى» ولو كان على طهارة» 
ولكنه قول ضعيف؛ لأن الله جعل التيمم من جنس الماء قال النبي BEE‏ 


۳٦۰‏ كناب الطهارة 


«الصعيد وضوء المسلم» وإن لم يجد الماء عشر سنين»"'. 

ويقول BE‏ (وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا). 

فالأرض مسجد يُصلى عليهاء وطهور يُمسح بترابهاء فإذا أحدث ولم يجد 
Fle‏ كفاه التيمم ولو لوقتين أو لثلاثة» ولو تيمم لقراءة القرآن ثم جاء الوقت 
صلى tay‏ لأنه طهارة» فهو طهور شرعي]. 

والحديث الثالث: حديث جابر ew‏ أخبر النبي BE‏ أنه أعطي خمسّاء يعني 
خمس خصال لم تعطها أمة قبله بء [وقد أعطاه الله خصالا وخصائص 
كثيرة كل لكن منها هذه الخمس]: 

الأولى: قال 8 Ss jaa)‏ بالرعب مسيرة شهر)» يعني أعطاه الله تأييدًا على 
الأعداء أن الله ينصره عليهم Ob‏ يضع في قلوبهم الرعب والخوف» وإن كانوا 
عنه مسافة gt‏ [فالعدو الذي يبعد عنه شهرًا يصاب بالرعب إذا سمع بتوجهه 
إليه» وإن كان بينه وبينه شهر في المسافة]ء وهذا مما يعين على جهاد الأعداء. 

[وهكذا أتباعه وخلفاؤه إذا استقاموا على دينه وجاهدوا في سبيله نصرهم 
الله بالرعب مسيرة شهرء مثل النبي GUE‏ من نصر دين الله نصره الله» وصار له 
ما للنبي GBB‏ هذا من التأييد والتيسير]. 

وهذا يرجى لمن سلك سبيله» وصار على طريقه»ء واتبع شريعته من الولاة 
والأمراء» أن الله يعطيهم هذا الرعب في قلوب الأعداء مسيرة شهر. كما أعطى 
نبيه يكو فالمتبع لنبيه والسائر على نجه في الجهاد وغير هذا يرجى له هذا 


EBD من حديث أبي هريرة‎ (VTA) مسند البزار (۱۷/ ۳۰۹) برقم:‎ )١( 
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الخير» وهذا النصرء كما حصل لنبي الله ABE‏ 

والثانية: (وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا)؛ [وهذه La‏ من 
خصائصه [BE‏ أن الله جعل له الأرض مسجدًا وطهورًاء مسجدًا يصلى عليهاء 
كان من قبلنا يجمعون صلواتہم حتى يصلوها في بِيَعهم ومحل عباداتهم» وإذا 
فقدوا الماء جمعوا الصلوات حتى يجدوا الماء» فخص الله هذه الآأمة أن يسر 
لها أن تصلي حيث كانت» Oly‏ تتيمم عند فقد الماء» فالأرض كلها مسجد. 
فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره» وإنما يستثنى من ذلك 
المقبرة والحمامات والأرض النجسة» ينبغي للمؤمن أن يبتعد عن الشيء 
المستشى» وإلا فالأرض كلها مسجد إذا كانت طاهرة وليست مقيرة ولا 
حمامّاء يصلي حيث أدركته الصلاة. 


والتيمم طهور أيضًا بدل الماء» يكون طهورًا له: (وجعلت لي الأرض 
مسجدا وطهورًا)» جعلها طهورًاء هذه من خصائص هذه الأمة على يد نبيها 

والثالثة: (وأحلت لي المغانم)» ولم تحل لأحد قبل نبينا BE‏ كانت المغانم 
إذا قبلت وصارت سليمة من الخيانة والغلول جاءت نار فأكلتهاء [فإذا كان فيها 
غلول لم تؤكل وبقيت علامة على أنهم غالون» وأنهم ما أدوا الغنيمة كما ينبغي. 
فإذا جمعوها وأدوها ولم يخونوا جاءت النار وأكلتها علامة القبول» وعلامة 
السلامة]. 

dy‏ شريعة محمد BE‏ أحل الله الغنائم للمسلمين» [فإذا غنموا تقسم بينهم» 
الخمس لبيت المال» لمصالح المسلمين على يد ولي el‏ والأربعة أخماس 
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والغنيمة هي ما يؤخذ من الكفار عند قتالهم» إذا أبوا الدخول في الإسلام 
وأبوا بذل الجزية إن كانوا من أهل الجزية وقاتلهم المسلمون» ما يؤخذ من 
أموالهم يجعل خمسة سهام: سهم واحد وهو الخمس لولي الأمر لبيت المال 
لمصالح المسلمين» وأربعة أخماس للغانمين» للراجل سهم» وللفارس ثلاثة 
أسهم: سهم له» وسهمان لفرسه. 
تقسم بينهم بعد نزع الخمس لبيت المال» كما قال الله عز وجل: #واعلموأ CN‏ 


حو ل 2 TE‏ ص لسع | ae‏ ےر eee Ate core‏ د 

EE‏ من سیو Ob‏ له Ae‏ وللرسول SNS CEN, STAN GHG‏ وآ Sa‏ إن 
3 وح راس oe‏ ر Cad de a a‏ ري sv @ oH 4 Ll‏ 7 0 

2S‏ امنثم Sih‏ وما ارلا عل GN Ge‏ يوم الق الج معان GG‏ ڪل سىء 


ير )41 [الأنفال: ١؟].‏ 

فينزع الخمس لولي الأمر يوزعه كما قال الله عز وجل» والأخماس الأربعة 

هذا من فضل الله جل وعلاء ولم fod‏ لأحد قبل هذه الأمة أمة 
محمد [SE‏ 

والرابعة: قال 8 (وأعطيت الشفاعة). الله أعطى نبيه الشفاعة العامة لأهل 
الموقف يوم القيامة؛ OY‏ الناس يوم القيامة يشتد بهم الأمر» ويعظم بهم الكرب» 
بسبب طول اليوم» وطول المقام» وكثرة التعب. فيَمُوجٍ الناس بعضهم في 
بعض» ويقولون: من يشفع لنا إلى ربنا حتى يقضي بيننا؟ فيذهب المؤمنون إلى 


هموعنو lly‏ توم dead‏ إلى oben wal pl‏ رای cote‏ ری 
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فيعتذران» ثم pele‏ عيسى إلى محمد BE‏ فيقول Bi‏ آنا tgs‏ فيتقدم 
ويسجد تحت العرش» [وبين يدي ربه سبحانه وتعالی]» ويحمد ربه بمحامد 
كثيرة» ثم يقال له: ايا محمد» ارفع رأسك» وقل يسمع» وسل land‏ واشفع 
تشفع»""» فيشفع في آهل الموقف حتى يقضى بينهم؛ [وأن يريحهم من كرب 
هذا الموقف» فيقضي الله سبحانه وتعالى بينهم بحكمه العدل» ثم بعد ذلك 
ينقسم الناس إلى فريقين: فريق في الجنة» وفريق في السعير» بعد الحكم]. 

وهذه الشفاعة العظمى» وهي المقام المحمود» [هذا المقام المحمود هو 
بعثه يوم القيامة حتى يشفع للناس ليقضى بينهم» إذا اجتمعت الخلائق يوم 
القيامة جنهم وإنسهم في صعيد واحد]ء وهو الذي قال الله جل وعلا فيه: 
عي أن BE‏ ربك مقاما صحمُووا IVA: A MOV‏ يعني يحمده فيه الأولون 
والآخرون» وهو أنه يشفع إلى ربه» يستأذنه في الشفاعة فيأذن له سبحانه» ويشفع 
في أهل الموقف حتى يقضى بينهم. 

وله شفاعة أخرى» وهي من خصائصه يله وهي الشفاعة في آهل الجنة. 
ten eee ene eee eae‏ 
بشفاعته Gg‏ فيشفع إلى الله فيقبل شفاعته ويؤمر بفتح الجنة» وأول من يدخلها 
نبينا محمد y GUS‏ وأول من يدخلها من الأمم أمته BES‏ 

وله شفاعة ثانية خاصة به وبعمه أبي طالب؛ و ا 
قال تعالى: GE GIy‏ ألَيفِعِينَ Ss LENO .. cea pL)‏ یر 


(۱) صحيح البخاري CV EV-VEV/A)‏ برقم: )8 (VON‏ صحيح مسلم (۱/ ۱۸۳-۱۸۲) برقم: (۱۹۳)» من 
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ry: ery pb as‏ إلا أبا طالب» شفاعة خاصة» كان أبو طالب نصر 
النبي 8B‏ وحماه» وجاهد في تخليصه من قومه وحمايته من قومه» لكنه لم يوفق 
للهداية» لم يهتد.» مات على دين قومه» وصار في غمرات من النار» فشفع فيه 
النبي ی حتى يكون في ضحضاح من OL‏ يغلي منه ables‏ نسأل الله 
العافية. 

فالمقصود: آنا شفاعة خاصة في أبي طالب من دركات النار» وغمرات 
النار» إلى ظاهر النار.. إلى مكان فيه ضحضاح من النار. 

[والخصلة الخامسة: أن الله بعثه إلى الناس كافة» كانت الأنبياء قبله كل 
واحد يبعث إلى قومه» كل رسول إلى قومه» إلا محمد وحده یه فقد بعثه الله 
إلى الناس كافة. 


هود إلى قومه. ونوح إلى قومه» وصالح إلى قومه. وإبراهيم إلى قومه. 
ولوط إلى قومه» وموسى إلى قومه» وأنبياء بني إسرائيل إلى قومهم» وعيسى 
إلى قومه» ومحمد ية إلى الناس عامة؛ إلى الجن والإنسء العرب والعجم. 
كما قال تعالى: # Gwe‏ الاش إن رسول أله Lvov: at NG LES Savi]‏ 
وقال تعالى: « وما IE AIH‏ يرا وكيا 14سبانه1. وما 


رو ےک au‏ 


Viele WIE OY bell CEN RSet‏ \[ كلهم. 
هو رسول إليهم جميعاء فيلزم العرب والعجم» والجن والإنسء واليهود 


والنصارى» وسائر من في الأرض من بني آدم ومن الجن يلزمهم جميعًا أن 
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يتبعوا محمدًا Oly BE‏ ينقادوا لشرعه» وأن يعبدوا الله وحده» كما قال تعالى: 
وما اوا ا ail‏ #[البينة:ه]» وقال تعالى: > el SEN AG‏ و أربي sori aun‏ 
# وما حلفت YI oy Chl‏ لا Lovet NI) oC‏ 

عليهم جميعًا Le‏ وإنسّء وعربًا وعجمًاء وحكامًا ومحكومين» كلهم عليهم 
أن يعبدوا الله وحده» وأن يتابعوا محمدًا UE‏ فيما جاء به من الهدى» وأن يقفوا 
عند شرعه»ء ولهذا قال يَْدْ: (وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. وبعثت إلى 
الناس عامة). 

فلم يستجب له إلا القليل» أكثر الخلق اتبع col pe‏ وصار إلى ما درج عليه 
cad Ll‏ ولكن اتبعه من أراد الله له الهداية من عهده BE‏ إلى يومنا هذاء من أراد 
الله له السعادة تابع محمدا BE‏ وانقاد لشرعه» فله السعادة في الدنيا والآخرة. 
والعاقية es‏ 


00 


والأكثرون ضلوا عن سواء السبيل» كما قال تعالى: & وما SS ANAL‏ 
rant) Guid é Cus‏ ۰ وقال تعالى: # نط REA‏ من ف الا RE‏ 
عن سیل ail‏ #الأنعام: ١‏ ١]ء‏ وقال سبحانه: Levy tr ry SNOUT‏ 


0 0 
3% ع د 


م كتاب الطهارة 


قال المصنف VD‏ 
باب الحيض 

65- عن eo Little‏ أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي BE‏ 
فقالت: Gf‏ أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ فقال: «لاء إن SUS‏ دم عرق» 
ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيهاء ثم اغتسلي 
وصلي)"'". 

۷- وني روابة: «وليس بالحيضة» فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة 
فيهاء فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي»”". 

- وعن عائشة Lees.‏ : أن آم حبيبة استحيضت سبع سنين› فسألت 
رسول الله ييا عن ذلك. فأمرها أن تغنسل› فكانت تغتسل لكل صلاة” ". 

4- وعن عائشة شنا قالت: كنت أغتسل آنا ورسول الله يلد من إناء 
واحد. کلانا ee‏ وكان يأمرني wy pls‏ فیباشرني وأنا حائض OO‏ وكان 
بخرج رأسه cs‏ وهو معتكف. فأغسله وأنا حائض”". 


.)۳۳۳( برقم:‎ CT VY /۱( صحيح مسلم‎ (NYO) برقم:‎ (VY /۱( صحيح البخاري‎ )١( 

)1( صحيح البخاري /١(‏ 19-57/4) برقم: (POV)‏ 

)1( صحيح البخاري (۱/ ۷۳) برقم: (۳۲۷) واللفظ ca‏ صحيح مسلم (۱/ (VAT‏ برقم: YE)‏ 
(5) صحيح البخاري (۱/ 1۷)برقم: (۲۹۹)» صحيح مسلم (YOUN)‏ برقم: (۳۲۱). 

)0( صحيح البخاري (۱/ CW‏ برقم: AV)‏ 

.)۲۹۷( برقم:‎ (VEE /١( صحيح مسلم‎ ca) برقم: (۳۰۱) واللفظ‎ WV /۱( صحيح البخاري‎ CY) 


ياب الحيض ۳۷ 
هذه أحاديث ثلاثة صحيحة عن رسول الله يل كلها تتعلق بأحكام الحيض 
والحيض والاستحاضة من الأمور التي قدرها جل وعلا على نساء بني آدم» 
وكتب عليهن ذلك» كما في الحديث الصحيح: أن عائشة لما حاضت أيام 
حجهاء قال لها يَكِةّ: «هذا شيء كتبه الله على بنات OM pat‏ لما اشتد عليها الأمر 
وهي قد أحرمت بالعمرة مع من أحرم بالعمرة» فلما دنت من مكة أصابها 
الحیض» وجعلت تبكى لما اصاہاء فقال لها BE‏ (إن هذا شىء كتبه الله على 
بنات آدم» فاغتسلي وأحرمي بالحج» وافعلي ما يفعله الحاج غير ألا تطوني 
بالبيت حتى تطهري)». هكذا علمها SUE‏ 

وهكذا ما يتعلق بالأحكام الأخرى من حديث فاطمة بنت أبي حبيش وحمنة 
بنت جحش Wet‏ كلتاهما استحيضت على عهد النبى ME‏ فأمر كل واحدة أن 
تغتسل إذا مضى أيام الحيض» وأخبرها أن هذا الدم الزائد دم عرق وليس 
بحيضء قال يَكلِ: (فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فيهاء فإذا ذهب قدرها 
فاغسلي عنك الدم وصلي). 

وني اللفظ الآخر: (اغتسلي وصلي). وهكذا ols‏ 


2 ماه م( 
sk ae‏ 2 


)1( صحيح البخاري )18/١(‏ برقم: )0 (V8‏ صحيح مسلم (۲/ ۸۷۳) برقم: CVT VY)‏ من حديث عائشة ee‏ 


كباب الصلاة 


باب المواقيت ۳۷1 


قال الم نف OE‏ 
كتاب الصلاة 
باب المواقيت 


7 عن أبي عمرو الشيباني -واسمه سعد بن إياس- قال: حدثتي 
صاحب هذه الدار -وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود el‏ - قال: 
سألت النبي 88 أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: «الصلاة على 
وقنها». قلت: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين»ء قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد ني 
سبيل الله». قال: حدثني بهن رسول الله RE‏ ولو استزدته OO Gols)‏ 

۳-وعن Little‏ غا قالت: لقد كان رسول الله UE‏ يصلي الفجر. 
فيشهد معه نساء من المؤمنات» متلفعات بمروطهنء ثم يرجعن إلى بيوتهن 
ما Fgh ai‏ أحد من الغلس”". 

5 وعن جابر بن عبد الله غا قال: كان النبي BE‏ يصلي الظهر 
cd aL IL‏ والعصر والشمس نقيةء والمغرب إذا وجبت,. والعشاء أحيانا 
وأحياناء إذا رآهم اجتمعوا عجل» وإذا رآهم أبطؤوا أخر, والصبح كان 
النبي كلل يصليها بغلس . 

الهاجرة: هي شدة الحر بعد الزوال. 


(۲) صحيح البخاري (۱/ )۸٤‏ برقم: (۳۷۲)» (۱/ (VY‏ برقم: COVA)‏ صحيح مسلم (۱/ 55-540 5) برقم: 
(556). 


(۳) صحيح البخاري )111/-١١5/1١(‏ برقم: COT8)‏ صحيح مسلم CEEV/N)‏ برقم: (155). 


VY‏ کناب الصلاة 


6- وعسن أبي المنهال slew‏ بن سَلامة- قال: دخلت آنا وأبي على 
أبي برزة الأسلمي dally‏ » فقاللهأبي: كيف كان النبي 25 يصلي 
المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهّجير -التي تدعونها الأولى- حين تدحض 
الشمس. ويصلي العصرء ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة 
العشاء. التي تدعونها العتمة. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وكان 
ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه. وكان يقرأ بالستين إلى 
المائة”''. 

هذه الأحاديث الأربعة الثابتة عن رسول الله BE‏ كلها تتعلق بالمواقيت» 
وكيفية أداء النبى BE‏ للصلوات الخمس. 

الحديث الأول: يقول ابن مسعود eam‏ : إنه سأل النبي 88 (أي.الأعمال 
أحب إلى Patt‏ قال: «الصلاة على وقتها»» قلت: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين'» 
قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله»). 

وهذا يبين عظم شأن Ball‏ وأن الصلاة على وقتها أفضل شيء. وأعظم 
شيء بعد الإيمان -بعد الشهادتين-» أن تؤدى في وقتهاء VI,‏ تؤخر عن وقتها؛ 
UY‏ عمود الإسلام. وأعظم أركانه بعد الشهادتين. 


)1( صحيح البخاري (۱/ )١١90-١١5‏ برقم: (/041) واللفظ له» صحيح مسلم CEEV IN)‏ برقم: (VEV)‏ 


باب الموافيت VY‏ 


كتاب الله وسنة رسوله BE‏ على أن التأخير من أعمال المنافقين» ولا يجوز 
للمسلم أن plex‏ بأخلاقهم. كما قال عز وجل: Gas NG‏ يعوب الله وهو 
eS‏ ودا Laan‏ قَاموأ SCS‏ #[النساء:؟؛١].‏ 

وفي الحديث الصحيح يقول 8 «تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» 
تلك صلاة المنافق» يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر 
أربعًا -يعني: عند غروب الشمس- لا يذكر الله فيها IBY]‏ 

فالتأخر عن الصلاة وعدم أدائها في الوقت منكر عظيم» ومن أخلاق 
كفر؛ لقوله 88 «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد OAS‏ 
فالآمر عظيم وخطيرء ولهذا أخبر النبي OBE‏ أفضل الأعمال -يعني: بعد 
التوحيد- الصلاة على وقتها. 

ثم oe‏ أن بعد ذلك (بر الوالدين)» فبر الوالدين من أهم المهمات.» ومن 
أوجب الواجبات» فينبغي للمؤمن أن يلازم ذلك» وأن يحافظ على ذلك أينما 
كان. 

ومعلوم أن الزكاة والصيام والحج مقدم على ذلك؛ LEY‏ فرائض OLS shy‏ 
الإسلام. oN‏ لما كانت ف أوقات مختلفة. فالزكاة كل سنة» والصيام كن سنهة» 


)1( صحيح مسلم )٤۳٤ /١(‏ برقم: (1717) من حديث أنس «EBM‏ بلفظ: «تلك صلاة المنافق» يجلس يرقب 
الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان» قام فنقرها أربعاء لا يذكر الله فيها إلا قليلا. 

(۲) سنن الترمذي (0/ ۱۳) برقم: (۲۹۲۱)» سنن النسائي )77١/١(‏ برقم: CE)‏ سنن ابن ماجه (۱/ 57 *) 
برقم: CV V4)‏ مسند أحمد (۳۸/ ۲۰) برقم: CTV APY)‏ من حديث بريدة BD‏ 


V€‏ | كناب الصلاة 


والحج في العمر مرة» قدم بر الوالدين؛ لأنه شيء ملازم» وشيء دائم» يجب 
برهما مطلقا داتمًا في الليل والنهار» والسر والجهرء والشدة والرخاء» فليس 
معناه: تقديم ذلك على الزكاة والصيام» وإنما المراد أن هذا شيء واجب دائمّاء 
لكن لما كانت الصلاة في اليوم والليلة خمس مرات» وشأنها عظيم» وهي أهم 
الأمور قدمها على البر» يبين بذلك أن أباه أو أمه لو عارضاه في الصلاة وجب أن 
تقدم الصلاة» وألا يلتفت إليهماء وألا يطاعا في ترك الصلاةء كما أنهما لا يطاعا 
في ترك أي واجب» ولا فعل أي معصية» Lif)‏ الطاعة في Gg roll‏ 

ولكن لما كان شأن البر بالوالدين عظيمًا ذكره هنا بعد الصلاة؛ ليعرف كل 
مؤمن عظم OLE‏ حق الوالدين» حتى أوصى الله Lage‏ ولو LIS‏ كافرين» قال: 
#وَصَاحِبَهُمَا في Leola yes Gall‏ يعني: الكافرين» بالنصيحة والتوجيه 
والإحسان» فكيف بالمسلمين؟! 


والأحاديث والآثار في بر الوالدين كثيرة» بل الآيات القرآنية في ذلك أكثر 
sly‏ قال تغالى: ol}‏ نكر لي ولولديك ل Sel‏ 0 #القمان:4١]»‏ ويقول: 
yi SBS gah‏ دوا Cole} ASUS abl‏ ##[الإسراء:77] في woul‏ ولكن هذا كله 
مقيد بالطاعة» أما لو أمراك بالمعصية فلاء لا الوالدان ولا غيرهماء لكن عليك 
أن تبرهما وتحسن إليهماء وتقوم بالواجب من نفقة عند الحاجة» ومن كلام 
طيب» وأسلوب حسن» ورفق بهماء إلى غير هذا مما يتضمن الإحسان إليهما 
ودفع الضرر عنهماء لكن مع هذا كله لو أمرا بالمعصية كشرب الخمر أو الزنا 


باب المواقيت Vo‏ 


فلا سمع ولا طاعة لأحد في ذلك. 

ثم (الجهاد في سبيل الله) له OLE‏ عظيم» الجهاد ذروة سنام الإسلام؛ وبه 
يرتفع أمر المسلمين» وبه ينصر الحق» وبه يخذل الباطل» وبه يخرج الله الكفار 
من الظلمات إلى النورء فأمره عظيم» ولكنه بعد البر» وهذا هو الجهاد الذي لا 
يتعين» أما إذا تعين قدم على البر» فإذا حضر الصفين» أو حاصر بلده العدو. أو 
استنفره الإمام وجب النفير ووجب الخروج ولو أبى الوالدان؛ لشدة الضرورة 
وعظم الخطر. 

الحديث الثاني: حديث عائشة Wee‏ في حضور النساء صلاة الفجر مع 
النبي BE‏ فكان النساء يحضرن مع النبي BE‏ الصلوات مع التستر والاحتشام. 
والبعد عن الريبة» وقد أذن لهن في ذلك» وأخبرهن أن بيوتهن أفضل لهن› 
وقال 8 Yo‏ تمنعوا إماء الله مساجد الله» ولكن ليخرجن وهن MONE‏ 
يعني: ليس لهن رائحة تلفت النظر. 

فالمؤمن لا يمنعها إذا كانت مستقيمة» وتخرج بستر وعناية واحتشام» وعدم 
رائحة تفتن الناس» وإلا فليمنعهاء ولهذا في الحديث الصحيح يقول 288 «أيما 
امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا العشاء gt US EM‏ عن خروجها متعطرة 
ولو للصلاة» فهي ممنوعة؛ OY‏ هذا يجرها إلى الفتنة» وهو نوع من الزناء كما 
أن العين تزني وزناها النظر» فهكذا خروجها متعطرة نوع من الزنا؛ OY‏ يدعو 
إلى الزناء ويدعو إلى الفاحشة. 


. EBD برقم: )010( من حديث أبي هريرة‎ (100 /١( سنن أبي داود‎ )١( 
. BD من حديث أبي هريرة‎ (EEE) صحيح مسلم (۳۲۸/۱) برقم:‎ )۲( 


فإذا استكملت أسباب العافية لم تمنع» أما إذا كانت متعطرة أو متبرجة أو 
متساهلة أو متهمة بما حرم الله منعها الزوج. 

وفي هذا الحديث: أهن كن يخرجن متلفعات بمروطهن» أي: متلحفات 
بملابسهن متسترات» ثم يرجعن إلى بيوتهن لا يعرفن من الخلس» وهذا يدل 
على عنايتهن وحرصهن على الستر في حضورهن الصلاة مع النبي BS‏ 

والنساء اليوم حالتهن غير حالة النساء بالآمس؛ لقلة العلم» وكثرة الجهل. 
وقلة الحياء» وقلة الوازع» فالواجب العناية بهذا الأمرء والحذر من التساهل 
معهن بما يسبب الفتنة» بل يجب أن يؤخذ على أيديهن حتى لا يتعاطين ما 
يسبب الفتنة والفساد عليهن» وعلى أهلهن وأزواجهن. 

وإذا توافرت الشروط لم تمنع من الصلاة مع المسلمين. لا في العيد ولا في 
غيره» Ll‏ إذا لم تتوافر الشروط. فإنها تمنع حذرًا من الفتنة. 

والحديث الثالث: حديث El ple‏ يخبر عن صلاة النبي GRE‏ الأوقات 
الخمسة. 

وهكذا الحديث الرابع حديث أبي برزة elm‏ » كلاهما في بيان فعل 
النبي ية في الصلوات الخمس . 

يقول جابر a>‏ (كان يصلي الظهر بالهاجرة)» يعني: في شدة الحرء أي: 
عند زوال الشمس» إذا زالت الشمس صلاهاء يبكر BE‏ مبا. 

وفي حديث أبي برزة em‏ (حين تدحض الشمس)» يعني: بعد الزوال 
بقليل» يؤذن المؤذن بعد الزوال ثم يمهل النبي BE‏ وقتا حتى يتلاحق الناس» ثم 


باب المواقيت VY‏ 


يصلى ME‏ هذا غالب الوقت» إلا في شدة الحرء إذا حاء شدة لرا و 
UT,‏ ا Wy‏ الحا ig aif ale‏ مك دما ن Od pall‏ 
ويمضي وقت» ثم يصلي BE‏ بالناس في أول الوقت. 

(والعصر والشمس نقية) مرتفعة» وفي حديث أبي برزة EB‏ كذلك: (يرجع 
أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية)» وهذا فيه البكرة بالعصر» وأن 
السنة التبكير اء والشمس حية نقية قبل أن يدخلها شىء من التغير. 

ويصلى (المغرب إذا وجبت). إذا غابت الشمس صلاهاء وما كان يؤخر. 
كان BE‏ يعجل المغرب» إلا بقدر ما يصلى الناس ركعتين» قال الصحابة: إنه ما 
كان بين أذان المغرب والصلاة شىء» يعنى: شىء كثير» بل الصحابة يفت إذا 
أذن المؤذن صلوا ركعتين» ثم أقام is‏ وقال: «صلوا قبل المغرب» صلوا قبل 
المغرب»» ثم قال في الثالثة: «المن LS‏ 

فكان يؤخر WWE‏ > يصلي من صلى ركعتين» ثم يقيم BE‏ المغرب» وكان 
ربما طول فيها القراءة» يقرأ فيها بالطورء والأعراف قسمها في ركعتين» وربما 
قرأ بأقل من ذلك كالمرسلات» وربما BETS‏ بأقل من ذلك» فتارة يطول وتارة 
يقصر في المغرب. 

(والعشاء أحيانًا وأحيانًا). العشاء لا cL poly‏ كان يستحب أن يؤخرهاء كما 
في حديث أبى برزة el‏ (كان يستحب أن يؤخر من العشاء)» ولا يعجل في 


)١(‏ صحيح البخاري (۱/ ۱۱۳) برقم: »)٥۳۳(‏ صحيح مسلم (۱/ CEM‏ برقم: )0 CVV‏ من حديث أبي هريرة 
وابن عمر نغ . بلفظ: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» فإن شدة الحر من فيح جهنم). 
(Y)‏ صحيح البخاري )09/1( برقم: CV VAT)‏ من حديث عبد الله بن مغفل BD‏ 


VA‏ كتاب الصلاة 


صلاتها في أول الوقت. إلا إذا رأى الصحابة اجتمعوا عجّلء كمافي حديث 
جابر ee‏ (إذا رآهم اجتمعوا عجّلء وإذا رآهم أبطؤوا CAV‏ 

(والصبح كان BE‏ يصليها بعَلّس) قبل انبساط الضوءء إذا انشق الفجر وتبين 
الصبح» وكان يعرف الرجل جليسه» ولهذا قال جابر «إلئته : (يصليها بغلس). 
Gs‏ حديث أبي برزة | OLS)‏ ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل 
جليسه؛ وكان يقرأ بالستين إلى المائة) في الفجرء فيطول بي فيها في الغالب. 
والسنة أنه يصليها بغلس قبل زوال الظلمة. 

والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل» فلا يؤخر حتى تزول الظلمة 
بالكلية» بل الأفضل أنه يصليها بغلس بعد انشقاق الصبح وظهور الفجر وبيانه» 
يصلي ويطول القراءة هذا هو الأفضلء وإذا قصر في بعض الأحيان فلا بأس. 

(وكان يي يكره النوم قبل العشاء والحديث (Lady‏ والسنة أنه لا يسهر؛ 
لأنه إذا سهر ربما ضيع صلاة الفجرء وربما ضيع تبجده بالليل» ولهذا كان UE‏ 
في الغالب إذا صلى العشاء ذهب إلى فراشه؛ إلا أن تكون هناك أمور للمسلمين 
فيسمر BB‏ من أجلها مع الصديق ومع عمر HE‏ ومع من تدعو الحاجة إلى 
السمر معه لمصالح المسلمين. 

وهكذا السمر في مصلحة علمية كدراسة الحديث» ودراسة القرآن» ودراسة 
العلم» وهكذا السمر لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولغيرهم ممن 
ينظر في مصالح المسلمين» ويتحرى دفع الضرر عنهم» فلا بأس بالسمر 
للمصلحة العامة وللعلم» بشرط أن ذلك لا يمنع ولا يسبب ضياع فريضة 
الفجرء السمر الذي يضيع الفريضة لا يجوزهء فلا بد أن يراعي النوم المبكر 


باب الموافيت ¥v4‏ 


الذي يعينه على أداء الفريضة. 

والنوم قبلها مكروه؛ لأنه يفضي في بعض الأحيان إلى تضييعهاء إذا نام قبلها 
قد يثقل حتى لا يقوم لهاء فلا ينبغي النوم قبلهاء highs‏ كرهه النبي BS‏ قبل 
صلاة العشاء؛ لضيق الوقت» فالوقت ضيق قصيرء وربما نام فضيع صلاة 
الجماعة. 


کاب الحح 


باب المواقيت YAY‏ 


قال المصنف wo‏ 
كتاب | Tens‏ 
باب المواقيت 


- عن عبد الله بن عباس «ينضد: أن رسول الله يلل وت لأهل 
المدينة ذا الحُليفة» ولأهل الشام الجُحفةء ولأهل نجد قَرْن المنازل» ولأهل 
اليمن bell‏ وقال: cept) Ar‏ ولمن أتى عليهنٌ من غير أهلهن, ممن أراد 
الحج أو العمرة» ومن كان دُون ذلك» فمن hm‏ أنشأء حتى Lal‏ مكة من 
OK‏ 

۳-وعن عبد الله بن عمر We‏ أن رسول الله BE‏ قال: بهل آهل 
المدينة من ذي LEE‏ وأهل الشام من الجُحفةء وأهل نجد من قَّرْن 
المنازل»» قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله 88 فال: «وثهل أهل اليمن 
من Le‏ 

الشرح: 

[هذه الأحاديث في المواقيت» أولها ماثبت في الصحيحين عن 
ابن عباس 2 (أن النبي يكل وفّت لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام 
الجحفةء ولأهل نجد قرن المنازل» ولأهل اليمن يلملم» وقال: «هن لهن ولمن 
أتى عليهن من غير أهلهن؛ ممن أراد الحج أو العمرة» ومن كان دون ذلك فمن 


.)١ VAN) برقم:‎ CAP AAPA /۲( صحيح مسلم‎ (VON E) برقم:‎ )۱۳ ٤ /۲( صحيح البخاري‎ )١( 
.)۱۱۸۲( برقم:‎ CAPA /۲( صحيح مسلم‎ CV OF 0) برقم:‎ )١175 /۲( صحيح البخاري‎ (1) 


YAS‏ كناب الحج 


حيث أنشأء حتى آهل مكة من مكة»). 

هذا الحديث العظيم يبين لنا مواقيت الحج والعمرة لمن وفد إلى مكة 
لأحدهما أو لهما per‏ وأن الواجب عليه أن يحرم من هذه المواقيت التي 
أوضحها النبي BE‏ وذلك بالنية في الدخول في AL‏ أن ينوي بقلبه الدخول 
فيما قدم لأجله من حج أو عمرة أو قران» ثم يشرع له التلبية بذلك من نفس 
الميقات الذي نوى فيه الدخول في حج أو عمرة أو فيهما جميعًا. 

فمن كان من fal‏ المدينة أو جاء من طريق المدينة أحرم من ذي الحليفة. 
وهو محل معروف قرب المدينة» في طرف المدينة من جهة الجنوب» ويسميه 
المدينة أو مر عليها فعليه أن يستمر في ذلك حتى يؤدي النسك» وليس له أن 
يخلعه أو يرفضه بعد الدخول فيه» إلا من مانع شرعي فيكون له حكم الحصر. 

ومن جاء من طريق الجحفة -طريق رابغ - أحرم منهاء سواء جاء من الشام 
أو مصر أو أفريقيا أو غيرهاء فلأهل الشام ومصر والمغرب ومن جاء من ذلك 

وهكذا fal‏ اليمن ومن جاء من طريقهم يحرمون من يلملم» وهو محل 
معروف أيضًا. 

ومن جاء من طريق الشرق من نجد أو الطائف أو غيرهما أحرم من قرن 
المنازل» ومن لم يمر على ميقات أحرم إذا حاذى أول ميقات يمر عليه. 
حاذى الوافد واحدًا من هذه المواقيت» إن كان من طريق المدينة جوًا فمن 


باب المواقيت YAO‏ 


المديئة» وهكذا الشام» وهكذا مصرء وهكذا بقية المواقيت. 

ويشرع له التلبية من حين يحرم بذلك كما فعله النبي َة التلبية المعروفة. 
لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك» 
لاشريك لك». 

ويشرع له في ذلك: الحذر من كل ما حرم tail‏ حتى يكون حجه مبرورًاء أن 
يجدد نية التوبة والاستقامة على طاعة اللّه» والحذر من محارم اللّه؛ فقد صح 
عنه BE‏ أنه قال: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له 
جزاء إلا الجنة)”''. 

وصح عنه أيضًا أنه قال UE‏ من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته 
OP Cad‏ وهذا فضل عظيم ينبغي للمؤمن أن يحرص عليه»ء وذلك بالتوبة 
الصادقة» والحذر من جميع الذنوب» فيبادر بالتوبة عند إحرامه أو قبل إحرامه 
أو بعد إحرامه» وكلما بكر بالتوبة كان ذلك خيرًا له» ويحاسب نفسه» ويكون 
Leste‏ ملازمًا للتوبة؛ EY‏ فرض العمرء فرض الوقت» وليحذر من العودة إلى 
الذنوب بعدما من الله عليه بالتوبة منهاء وليستمر على التوبة» وليلزمها في 
إحرامه وني حجه By‏ عمرته» وهكذا بعد ذلك» يلزم التوبة ويستقيم عليها حتى 
Al‏ ريه cbslendl Gab ya Wa‏ و 


أما من دون هذه المواقيت فأوضح النبي TBE‏ يحرم من محله» (من حيث 
)١(‏ صحيح البخاري IY)‏ ۲) برقم: (۱۷۷۳)» صحيح مسلم (۲/ AAP‏ برقم: (1759)) من حديث أبي هريرة AD‏ 


أبي هريرة ei‏ 


۳۸٦‏ كاب الحج 


Last‏ فإذا كان في طريق المدينة دون الميقات -ذي الحليفة- أحرم من مكانه. 
وإذا دون يلملم أحرم من مکانه» وإذا كان دون رابغ أحرم من مکانه» أو دون 
قرن المنازل أحرم من مكانه» مهله (من حيث CLAP‏ إن كان له أهل أو كان 
مقيمًا في ذلك المكان لحاجة ثم LAT‏ نية الإحرام من مكانه الذي دون 
المواقيت» كالذي يقدم جدة لحاجة ثم ينوي العمرة أو الحج يحرم من مكانه؛ 
لأنه لم ينشئها إلا من جدة» وإن كان مدنيًا أو مصريًا أو نجديًا أو غير ذلك» ما 
دام وفد إلى جدة بغير نية الحج والعمرة» ثم أنشأ بعد ذلك وطرأ عليه أن يحرم 
بالحج أو بالعمرة يحرم من مكانه» وهكذا أمثال ذلك. 


و(حتى آهل مكة من ARs‏ يحرمون بحجهم من مكة» ولا يحتاجون إلى 
الخروج إلى خارج مكة» بل من نفس بيتهء إلا العمرة فإنه يخرج إلى خارج 
الحرم؛ لأن الرسول BE‏ أمر عائشة غا أن تخرج لما أرادت العمرة"'''؛ فدل 
ذلك على أن المراد هنا الحج» حتى آهل مكة» يعني: في الحج» أما العمرة فعلى 
من أراد ذلك أن يخرج إلى الحلء التنعيم أو غيره» فيحرم من ذلك بالعمرة» فإن 
حديث عائشة wet,‏ مخصص لهذاء وكلاهما صحيح. والمطلق يخص 
بالمقيد» والعام يخص بالخاص. فالأمر واضح في هذا. 

ولهذا ذهب الجمهور إلى تخصيص حديث ابن عباس Ee‏ بحديث 
عائشة eH‏ وهو كالإجماعء, والخلاف في ذلك SLE‏ فعلى من أراد العمرة 
وهو في مكة أن يخرج إلى الحل كما خرجت عائشة انها بأمر النبي كَل فيحرم 
من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهماء ثم يدخل إلى مكة» فيؤدي مناسك العمرة. 


EB برقم: (1711)) من حديث عائشة‎ AV /۲( برقم: (۳۱۹)» صحيح مسلم‎ )7١/١1( صحيح البخاري‎ )١( 


باب المواقيت TAY‏ 


وعلى المؤمن والمؤمنة في ذلك العناية بتقوى الله فهذا عمل عظيم» فعلى 
المؤمن أن يتقي الله في ذلك» Oly‏ يحرص على أن يكون بعيدًا عن الذنوب. 
حريصًا على السلامة منهاء تائبًا مما مضى وسلف منها؛ لعل الله أن يغفر له Nye‏ 
النسك ويحط عنه خطاياه» ويوجب له به الجنة» بسبب صدقه وإخلاصه وتوبته 
وإقلاعه من الذنوب» وكونه حج بغير رفث ولا فسوق» بل بتوبة صادقة وعمل 
صالح ]. 

LI‏ من أراد دخول مكة بدون حج ولا عمرة» كالتاجر والزائر لقريب 
وصديق ونحو ذلك» أو لحاجة أخرى. وليس من نيته حج ولا عمرة فهذا على 
الصحيح لا يلزمه col > Yl‏ هذا هو المختار؛ لظاهر حديث ابن عباس (eee‏ 
وإنما يلزم الإحرام من قصد حًا أو عمرة» هذا هو الصواب والأرجح من 
قولي العلماء» ولكن كونه يدخل بالعمرة ولو جاء للتجارة يكون أفضل؛ لما في 
العمرة من الخير العظيم» ولما في ذلك أيضًا من الخروج من الخلاف» ولكنه لا 
يلزم؛ لآنه قال 8 (ممن أراد الحج أو العمرة). ds‏ اللفظ الآخر: «ممن OLS‏ 
يريد الحج OG pally‏ فهذا القيد يدل على أنه لا يلزم من لم يرد الحج 
امب ارم يري حي اوم hc‏ 
دون إحرام '"؛ لأنه دخلها El‏ ومجاهدًاء ولم يدخلها للعمرة» وإنما دخل 
لإنقاذ المسلمين فيها من الشرك ولجعلها دار إسلام» ولدعوة أهلها إلى 
الدخول في دين الله فلم يحرم iE‏ بل دخلها وعلى رأسه المغفر وعليه عمامة 


)1( صحيح البخاري (۲/ ۱۳۰-۱۳۲( برقم: )١979(‏ من حديث ابن عباس ee‏ 


(0) سبق تخريجه )0 :£0 AY‏ 


AA‏ كاب الحج 


سوداء» فدل ذلك على أنه ئة ليس بمحرم ذاك الوقت» وهو من الحجج الدالة 
على أن من جاء لغير الحج والعمرة لا يلزمه الإحرام]. 

وفي حديث ابن عمر We‏ يقول BE J‏ (يهل آهل المدينة من ذي الحليفةء 
fal,‏ الشام من الجحفة» وأهل نجد من قرن»». قال ابن عمر: وبلغني أن 
رسول الله 28 قال: «ويهل أهل اليمن من يلملم»)ء وهذا الذي قال ابن عمر wee‏ 
أنه بلغه عن النبي BB‏ ثابت مما تقدم في حديث ابن عباس اتم . 

وهذه المواقيت الأربعة هي لمن ذكر؛ لأهل المدينة والشام ونجد واليمن. 
وفي رواية: «ولأهل الشام ومصر الجحفة)"'. 

فالمدينة ومن جاء من طريقها يجب عليهم أن يحرموا من ذي الحليفة. 
وهي التي تسمى الآن أبيار علي» ويقال لها: وادي العقيق» إذا كانوا أرادوا حجًا 
أو عمرة» أما من لم يرد ذلك بأن أراد مكة للتجارة أو للسكنى أو لزيارة قريب 
أو نحو ذلك وما أراد Ee‏ ولاعمرة» هذا لا يلزمه إحرام في أصح قولي 
العلماء. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن كل من أراد مكة أو الحرم لزمه الإحرام» 
ولكنه قول مرجوح» يرده قوله كَكِ: (ممن أراد الحج والعمرة)» ويرده أيضًا 
أنه ية لما قدم مكة للحرب -لفتحها- لم يحرم» بل دخلها وعلى رأسه 
المغفر. 


وأما أهل الشام ومصر والمغرب ومن جاء من طريقهم فإنه يهل من 


)1( سنن النسائي )0/ )۱۲١‏ برقم: (751057) من حديث عائشة Mee‏ 


باب المواقيت ۳۸۹ 


الجحفةء وهي قرية خرابء والناس يهلون OW‏ من رابغ قبلها بيسيرء فالجحفة 
محل معروف» والإحرام منه وما حوله إحرام من الميقات» لمن مر عليه من 
طريق الساحل. 

وأما fal‏ الشرق من نجد وغيره فيهلون من قرن المنازل» وهو وادي قرن» 
oe eee‏ 

وأمامن جاء من طريق اليمن فهذا يحرم من يلملم» وهي OW‏ محل 
معروف. 

وأما من جاء من طريق العراق فقد وقت لهم النبي BE‏ ذات عرق» ولكنهم 
الآن يحرمون من قرن» وذات عرق قريبة من قرن» وهي مرحلتان عن مكة. 

ويلتحق بهذا من قدم من هذه الأمصار ليس ناويا Ee‏ ولا عمرة» وإنما قدم 
لأمر آخر ثم نوى أن يحرم بعمرة أو حج» فهذا إن نوى قبل وصول الميقات أو 
في الميقات أحرم من الميقات» وإن نوى بعدما تجاوز الميقات Ob‏ نوى في جدة 
أو في بحرة“ أو في الرّيمة" أو شبه ذلك أحرم من مكانه؛ لقوله BE‏ (ومن كان 
دون ذلك فمن حيث آنشا)ء يعني: أنشأ الإحرام» من حيث أنشا الإرادة» حتى 
fal‏ مكة إذا أرادوا الحج أهلوا من مكة» أي: من دورهم. 

ويدخل في هذا مسألة قد تشتبه على بعض الناس» وهي ما إذا جاء من بلاده 
يريد الحج أو العمرة» لكن بعدما يزور المدينة» فجاء قاصدًا المدينة ليحرم من 


)١(‏ مدينة تقع بين مكة وجدة. 


و0 كناب الحج 


هناك فلما وصل جدة لم يتيسر له أن يذهب إلى المدينة» إما لمنع الدولة» أو 
لذهاب النفقة» أو لأسباب أخرى. فإنه يحرم من مكانه من جدة؛ OY‏ هذا هو 
محل إنشائه الإحرام» ويدخل في قوله ME‏ (فمن حيث أنشأ)؛ GY‏ أنشأ العمرة 
أو الحج من مكانه هذاء وكان في نيته ألا ينشئه إلا في ميقات المدينة» لكن حيل 
بينه وبين ذلك» فإنه يحرم من حيث LET‏ من حيث أراد دخول مكة» وهو أراد 
دخول مكة وهو في جدة» فيحرم من جدة» ولا يلزمه الذهاب إلى الجحفة؛ OY‏ 
هذا محل إنشائه. 

وهكذا لو جاء إلى جدة لتجارة أو لزيارة قريب أو صديق أو لأسباب 
أخرى» ما أراد Ee‏ ولا عمرة» جاء من نجد أو من مصر أو المدينة أو غيرها ثم 
LL‏ عليه أن يحرم» LED‏ قصد العمرة أو الحج فإنه يحرم من جدة أيضًا؛ لأن 
هذا هو محل إنشائه النسك. 

وهكذا لو كان في بطن مكة من مصر أو الشام أو العراق أو نجد» جاء مكة 
لحاجة» ما أراد حجًا ولا عمرة» ثم أدركه الحج. أو أراد أن يأخذ عمرة» فإنه 
يحرم من مكة بالحج؛ لأنها محل إنشائه» أما العمرة فيحرم بها من الحل؛ لأنه 
أنشأ قصدها في AS‏ وأهل مكة يخرجون إلى الحلء كما أمر النبي BS‏ 
عائشة Ee‏ لما أرادت عمرة وهي في الأبطح» أمرها أن تخرج إلى الحل إلى 
التنعيم» فخرج بها أخوها عبد الرحمن lm‏ فأعمرها من التنعيم» فكان حديثها 
Lele‏ وحديث ابن عباس ile Wm‏ فخص العام بالخاصء فصار قوله BG‏ 
a aly (Ke ce Ke fal se)‏ ال Ll‏ العميرة فزع يخرميوة ن ال 
بدليل حديث عائشة em‏ وأن النبي RE‏ أخرجها إلى الحل. 


باب الموافيت ۳۹۱ 


وقد اعترض بعض المتأخرين على هذا: OL‏ عائشة كنا ليست من أهل 
مكة» وأنها آفاقية. 

والجواب عن هذا: Le‏ صارت من أهل as‏ بالنظر إلى أنها أصلا في داخل 
مكة» فهي في حكمهم؛ EV‏ ضارت في داخل مكة» ومع هذا أمرها النبي ئي أن 
تخرج إلى الحل. 

فدل ذلك على أن من أراد العمرة من الأفقيين أو المكيين يخرجون إلى 
التنعيم» وهذا هو الذي عليه pal dele‏ العلم وجمهورهم» وهو كالإجماع 
منهم» أن من أراد العمرة من أفقي أو مكي في داخل مكة أنه يخرج إلى الحل 
ويحرم بالعمرة. 

ومعنى الإحرام: نية الدخول» نية الدخول في النسك بقلبه» أما النية العامة 
هذه فقد نواها وهو في وطنه» قد نوى أنه متوجه للحج أو العمرة» لكن المراد 
بالنية التي يكون بها محرمًا: نية الدخول والتلبس بالنسك من حج أو عمرة. 

فإذا نوى الدخول فيه تجرد من المخيط إذا كان رجلاء وكشف رأسه» ولبس 
الإزار والرداء» ولبى بالقصد من حج أو عمرة» أما المرأة فإنها عورة» فتحرم في 
ملابسها مستورة» ما عدا الوجه والكفين» فإنها تكشفهما ولا تغطيهما بالنقاب 
ولا بالقفازين» ولكن تغطيهما بغير ذلك عند وجود أجنبي» تغطي الوجه 
بالخمار» واليدين بالجلباب أو بالعباءة أو بغير ذلك» ولا تلبس القفازين ولا 
a yae Vy ae dV ool pide lad‏ | 

والرجل من باب أولىء لا يغطي وجهه ولا يغطي كفيه بقفازين؛ ولهذا لما 
مات بعض الصحابة في عرفة وهو محرم» أمر النبي OE‏ يُعْسّل بماء وسدرء 
وأن يكفن في ثوبيه» Vy‏ يخمر رأسه ولا وجهه» وألا يطيبء وقال: (إنه يبيعث 


۳4۲ كاب الحج 


يوم القيامة OPM Le‏ فقد دل ذلك على أن الرجل لا يغطى رأسه. ولا يغطى 
وجهه وهو محرم» لا Co‏ ولا ميتا؛ لأن الرسول BB‏ قال: ٠لا‏ تخمروا رأسه ولا 
وجهه. ولا Oe plato‏ يعني: لا تطيبوه» فدل على أن المحرم إذا مات في 
إحرامه قبل أن يحل لا يطيب ولا يغطى رأسه ولا وجهه. 

أما المرأة فإنه يغطى رأسها وبدنهاء ويغطى وجهها عن الأجانب» إذا كان 
معها محرمها دفنها في القبر مكشوفة الوجه والكفين» ولا بأس بغطاء الوجه 
والكفين بغير النقاب والقفاز؛ LEY‏ إنما نميت عن القفاز والنقاب فقطء فلو 
غطي وجهها بطرف الكفن» وكذلك يداها بالكفن فلا بأس بذلك؛ OY‏ الكفن 
لبون ای نا و كني ل خط ابو کے بالقنا لوادت 
محرمة» كما لا تفعل ذلك في حياتها وهي محرمة. 

وأما بقية الأمور فالرجل والمرأة سواء: في صفة by col pW‏ التلبية» وفي 
الاشتغال بذكر الله» أو قراءة القرآن» أو التسبيح والتهليل والدعاء» الرجل 
والمرأة في هذا سواء. 

وهكذا تجنب المحرمات» يجب على الرجال والنساء تجنب محظورات 
الإحرام من الطيب» وقص الشعرء وقلم الأظفارء وعقد النكاح» والجماع» كل 
دل 


)1( صحيح البخاري (۲/ (V1-Vo‏ برقم: )10 (VY‏ صحيح مسلم (۲/ 8565) برقم: (0 )»من حديث 
ابن عباس ee‏ 

(۲) المصدر السابق. 

)1( انقطاع في التسجيل. 


باب ما يلبس المحرم من الثياب ss A‏ 


باب ما يلبس المحرم من الثياب 


45- عن عبد الله بن عمر نند : أن رجلا قال: يا رسو ل الله. ما 
يلبس المُحرم من الثياب؟ قال: «لايلبس القَمُصء ولا العمائم ولا 
edb gl all‏ البَرَانسء ولا الخفاف. إلا أحدٌ لايجد نعلين فليلبس 
الحُفين» وليقطعهما أسفل من الكعبين» ولا يلبس من الثياب شيئًا مه 
زعفران أو وَرْس»'. 

06 وللبخاري”": «ولا تتنقب المرأة» ولا تلبس A gy SBS‏ 

5- وعن عبد الله بن عباس غا قال: سمعت النبي بي بخطب 
بعرفات: امن لم يجد نعلين فليلبس الخُفين» ومن لم يجد إزارًا فليلبس 
سراويل للمُحرم» ". 

۷-وعن عبد الله بن عمر es‏ أن تلبية رسول الله يَكِِ:ْ «لبييك 
اللهم لبيك» لبيك لاشريك لك لبيك إن الحمد والعمة لك والملك لا 
شريك لك». 

قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك» والخير 
بيديك. والرّغباء إليك والعمل”''. 


.)۱۱۷۷( برقم:‎ CAVE /۲( صحيح البخاري (۲/ ۱۳۷) برقم: )1081( صحيح مسلم‎ )١( 

)1( صحيح البخاري (۳/ (V0‏ برقم: (۱۸۳۸). 

(۳) صحيح البخاري )١7/7(‏ برقم: (VAEN)‏ واللفظ له» صحيح مسلم (۲/ ATO‏ برقم: (۱۱۷۸). 

)£( صحيح البخاري (۱۳۸/۲) برقم: (1559)»؛ صحيح مسلم (851/5) برقم: CV VAL)‏ وزيادة 
ابن عمر ينهد ليست عند البخاري. 


۳۹٤‏ كتاب الحج 


4- وعن أبي هريرة EB‏ قال: قال رسول الله BOE‏ «لايحل لامرأة 
تومن بالله واليوم الآخرء أن تسافر مسيرة يوم وليلةء إلا ومعهاذو 
le pws‏ 

4- وني لفظ 7g sea‏ «لا تسافر يومًا ولا ليلة إلا مع ذي محرم». 

الشرح: 

[هذه الأحاديث الأربعة الثابتة عن رسول الله GRE‏ بيان ما يجوز للمحرم 
لبسه وما لا يجوزء وني بيان التلبية الشرعية التي كان يلبي بها النبي HE‏ وي بيان 
تحريم سفر المرأة ولو للحج إلا مع ذي محرم]. 

الحديث الأول: وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر ES‏ 
أن النبي BE‏ سئل عما يلبس المحرم من الثياب فقال: (لا يلبس القميصء ولا 
العمائم» ولا السراويلات» ولا البرانس» ولا الخفافء إلا أحد لا يجد نعلين 
فليلبس الخفين» وليقطعهما أسفل من الكعبين» ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه 
الزعفران أو الورس». وزاد البخاري طل: (ولا تتتقب المرأة» ولا تلبس 
القفازين). 

هذا حديث عظيم [فيه بیان ما لا يلبسه المحرم؛ لأنه محصورء أما ما يلبسه 
فليس محصورّاء ولهذا بين له الممنوع]» وقد دل هذا الحديث على شيئين: 
أحدهما بمنطوقه والآخر بمفهومه» فدل بمنطوقه على أن المحرم لا يلبس هذه 


.)۱۳۳۹( برقم:‎ CAVY /۲( صحيح مسلم‎ »)١ ١ 8/( برقم:‎ CEP /۲( صحيح البخاري‎ )١( 
.)۱۳۳۹( برقم:‎ CAV /۲( الحديث بهذا اللفظ ليس في البخاري» وإنما في صحيح مسلم‎ )۲( 


باب ما يلبس المحرم من التياب ۳40 


الأمور التي اعتاد الحلال أن يلبسهاء وأن يكون له زي خاص في وقت الإحرام. 

(لا يلبس القميص)» وهو: ما يلبس على البدن كله من الصوف أو الوبر أو 
القطن أو غير ذلك» [فهو المخيط الذي على قدر البدن» يقال له: قميص» 
ويقال له: مدرعة» ويقال له أسماء أخرى تختلف في عرف الناس» وهي: ما 
يخاط على البدن» سواء كان من قطن أو من صوف أو من غير ذلك. 

(ولا العمائم)؛ وهي: ما يوضع على الرأس ملتصقا به» فالعمامة والقلنسوة 
والطاقية والغترة -على اختلاف المسميات- كلها تمنع في حق المحرم الرجل» 
هذا في حق المحرم الذكر]. 

(ولا البرانس)» وهي: ثياب ترد من المغرب لها رؤوس متصلة بهاء تلبس 
على الرأس» فهي قمص لها رؤوس تلبس على الرأس. 

(ولا السراويلات)1جمع سراويل» وهو: ما يلبس على النصف الأسفل ذو 
كدير Shay‏ له اشير pels Lag bgt‏ على Lae che Carel‏ هة pS)‏ 
اليوم مما يقال له: الفنيلة» وهكذا لو سميت باسم آخرء فما يلبس على النصف 
الأعلى من المخيطات أو المنسوجات يمنع» ومثل السراويل التبان» وهو: 
القميص الصغير الذي يلبس إلى حد الركبة» كله ممنوع]. | 

(GLY)‏ [وهي: الغشاء الذي يلبس في الرجلين من الجلد» وهكذا ما 
يصنع للرجل من غير الجلد» كالجوربين من القطن والصوف ونحو ذلك» كله 
ممنوع في حق الذكر]. 

أما النساء فلا حرج عليهن في لبس القميص والخمار والسراويلات 
والخفاف ونحوها كالجوارب [وغير هذا من المخيطات]؛ by ge UY‏ فلا 


حرج في أن تلبس هذه الأشياء» بل يجب عليها أن تلبس هذه الأشياء؛ LY‏ 
تسترهاء وهي مأمورة بالحجاب والتستر عن الرجال. 

أما الخفان فلا مانع من لبسهما للرجل عند فقد النعلين» وهكذا السراويل 
عند فقد الإزار» Lely‏ المرأة فهي تلبس السراويل والخفين» كما تقدم. 

ثم بين كَل ما يخص المرأة» فقال: (ولا تنتقب المرأة» ولا تلبس القفازين). 
هذا خاص بالمرأة» ليس لها أن تنتقب» وليس لها أن تلبس القفازين» [فهي 
تمنع من لباس الوجه المخصوصء وغشاء اليدين الغشاء المخصوصء وهما 
القفازان]. 

والرجل كذلك ممنوع من هذا من باب آولى» فقد منع من القميص 
والسراويلات والبرانس» فكذلك النقاب لا يغطي وجهه. كما في حديث 
المحرم: Vy?‏ تخمروا رأسه ولا وجهه"''؛ وكذلك القفازان: غطاءان 
مصنوعان بقدر اليدين» فلا يلبسهما المحرم» لا الذكر ولا الأنثى حال الإحرام. 

والنقاب: شيء يصنع ليلبس على الوجه [خاصة]ء مخيط خاص للوجه. 
ولعله سمي نقايًا لأنه ينقب فيه للعينين [أو لأحدهما]؛ حتى ترى ما أمامهاء 
ومثله ما يكون ساترًا الوجه ولا يكون فيه نقب» ولكنه مخيط على الوجه» 
وتنظر من ورائه؛ لكون الملبوس لا يمنع الرؤية» [فهو وما يشبهه يمنع في حق 
المرأة» سواء سمي نقايًا أو برقعًا أو غير ذلك]. 


وهكذا القفازان [وهو ما يكون في اليدين]» سواء LIS‏ من الصوف أو من 


)١(‏ سبق تخريجه (ص‌:۳۹۲). 


باب ما يابس المحرم من الثياب ۹۷ 


الوبر أو من الكتان أو من غير ذلك ممنوع لبسهما للرجل والمرأة جميعًا في 
حالة ON cal > Yl‏ تغطي وجهها وتغطي يديها بغير ذلك» كالخمار تسدله على 
وجههاء وكالجلباب تغطي به يديهاء أو العباءة ونحو ذلك؛ OV 9] oy ge UAV‏ 
المحرم يغطي بدنه بالإزار cele Sy‏ ولا يغطيه aged‏ وهكذا المرأة تغطي 
يديها ووجهها عند الحاجة بغير المخيط» وتكشف عند عدم الحاجة]. 

ولهذا جاء في حديث عائشة ply‏ سلمة Wem‏ أنهما قالتا: «كنا مع النبي BRS‏ 
حجة الوداع» فإذا دنا منا الركبان سدلت إحدانا خمارها من رأسها على وجههاء 
فإذا بعذوا lads‏ 

فتستر المرأة الوجه بما تيسر من خمار أو جلباب أو غير ذلك» بخلاف 
النقاب الذي صنع للوجه. وهكذا القفاز لا تجعله على يديهاء ولكن fad‏ يدها 
بغير ذلك» كما أن الرجل لا يلبس القميص ولا السراويلات ولا البرانس» وهو 
يستر بدنه بالإزار cole Sy‏ فالمخيط هو الممنوع الذي على قدر البدن كله أو 
نصفه الأعلى؛ كالفنيلة ونحوهاء أو نصفه الأسفل؛ كالسراويلات» وهكذا 
الرأس لا يغطى في حال الإحرام في حق الرجل. 

وفي الحديث نفسه: Vig)‏ تلبسوا من الثياب شيئًا مسه الزعفران ولا الورس). 
هذا يبين أيضًا أنه لا يلبس المحرم ما فيه الطيب من الزعفران والورس 
وغيرهما؛ [ولهذا قال الرسول GRE‏ حق الذي مات وهو محرم: ١لا‏ تحنطوه -أي: 


(۱) سنن أبي داود )١17//7(‏ برقم: (۱۸۳۳) من حديث عائشة eo‏ بلفظ: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع 
رسول الله HE‏ محرمات» فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلباها من رأسها على وجههاء فإذا جاوزونا 
كشمناه). 


۳4۹۸ كاب الحج 


لا تطيبوه- ولا تخمروا رأسه ووجهه؛ فإنه يبعث يوم القيامة Lede‏ فلا 
تلبس المرأة ذلك ولا الرجل» وإنما يشرع له الطيب عند الإحرام في بدنه» كما 
تطيب النبى BE‏ عند |> cael‏ كما قالت عائشة #فغا: «كنت أطيب رسول الله كلا 
لإحرامه قبل أن يحرم» ولحله قبل أن PS ghey‏ فكان يتطيب عند الإحرام. 
ويتطيب بعد التحلل الأول» حين رمى وحلق تطيب اف ثم توجه إلى البيت 
الدخول في النسك صار cle pee‏ يحرم عليه ما يحرم على المحرمين من الطيب 
والنكاح وقص الشعر وقلم الأظفار» ونحو ذلك من محظورات الإحرام» كل 
هذا أمر واضح من الحديث من جهة منطوقه. 

وأما مفهومه فإنه يدل على أن المحرم يلبس ما سوى ذلك» يلبس الإزار 
والرداء من أبيض أو أسود أو أخضر أو غير ذلك» وكان SE‏ ريما لبس الأسود. 
كما دخل مكة وعلى رأسه عمامة سوداء عام الفتح”"» وطاف y BE‏ وعليه برد 
ا 0 

فأنواع اللباس لا حرج فيها في حق الرجل والمرأة» لكن الرجل يليس 

ت 0 1 

اتس غبرها درن الحدية» ل ye‏ الف وها بل الارر 


(۱) سبق تخريجه (ص‌:۳۹۲). 
)1( صحيح البخاري (۱۳۹/۲) برقم: »)۱٥۳۹(‏ صحيح مسلم (857/7) برقم: .)١ VA)‏ 
)1( سبق تخريجه (ص: 0 5 AY‏ 
)£( سبق تخريجه )0 :£0 AY‏ 


باب ما يلبس المحرم من الثياب ۳۹۹ 


والأردية» ولا يغطي رأسه. ولا يلبس السراويلات؛ لأن هذا هو المفهوم من 
هذا الحديث الصحيح العظيم. 

أما النعلان والخفان فتقدم أن المرأة تلبس الخفين ونحوهما؛ LEY‏ عورة. 
أما الرجل فلا يلبس الخفين ولا ما في معناهما إلا عند العجز عن النعلين» فإذا 
لم يجد النعلين لبس الخفين» وهل يقطعهما؟ في هذا الحديث أنه يقطعهماء 
وبه قال أكثر pal‏ العلم» وقال آخرون: لا يقطعهماء بل يلبسهما على حالهما؛ 
لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس em‏ أن النبي BE‏ خطب الناس 
في عرفات فقال: (من لم يجد نعلين فليلبس الخفين» ومن لم يجد إزارًا فليلبس 
(fool pul‏ [ولم يأمر بقطعهما في هذه الخطبة العظيمة والمجمع العظيم» وقد 
حضرها من لم يحضر خطبته ييو في المدينة ]» قالوا: فهذا فيه إطلاق للبس 
الخفين بغير قطع» وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أقواله BE‏ وأفعاله» وهذا يدل 
على أن الله جل وعلا وسع في الأمر فلا حاجة إلى القطع» كما أنه لا حاجة إلى 
شق السراويل إذا فقد الإزار» فلا حاجة إلى قطع الخف عند فقد النعلين» ولآن 
في قطعهما نوع من الإفساد. فكان من رحمة الله أن نسخ ذلك وأباح لبس 
الخفين من غير قطع» [وهذا هو الحق؛ أنه منسوخ]»ء وهو الأرجح والأظهر؛ 
لأن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة» وخطبته بي في عرفات هو وقت 
بيان وإيضاح للناس» فلو كان القطع لازمًا لبينه للناس في حجة الوداع؛ OY‏ 
خطبته بعرفات حضرها أمم كثيرة لم يحضرها حين خطبته في المدينة» وإنما 
حضر في المدينة بعض الناس» [ولما فيه من إفساد الخف. فمعلوم في قواعد 
الشرع حفظ المال وعدم إتلافه» وأن الرسول BG‏ نمى عن إضاعة المال]. 


فهذا هو الأظهر والأبين؛ جمعًا بين الروايتين وبين الحديثين عن النبي RE‏ 


و٠5‏ كناب الحج 


زوفي حديث ابن عمر wh‏ : الدلالة على شرعية التلبية للمحرم؛ من الرجل 
والمرأة» وبيان صفتهاء وهي: (لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إن 
الحمد والنعمة لك والملكء. لا شريك لك)ء هكذا كان يلبي DBE‏ حجه وني 
عمّره» وكان الناس يلبون بمثل ذلك» كما كان ابن عمر نع يزيد: (لبيك لبيك 
وسعديك» والخير بيديك» والرغباء إليك والعمل)ء وكان أنس EBM‏ يقول: 
ال اجا Ons‏ فإذا لبى الإنسان بتلبية صحيحة ليس فيها 
محذور فلا بأس» لكن الأفضل والسنة أن يلزم التلبية التي لبى بها النبي ييه وأن 
يكثر منهاء ومعنى (لبيك) إجابة بعد إجابة لطاعتك وأمرك يا ربناء ويقال لها 
تلبية التوحيد» كما قال جابر elm‏ «أهل Om gL‏ وهي قوله: (لا شريك 
(OU‏ فالتلبية معناها توحيد الله والإخلاص له. aly‏ الإله الحق سبحانه 
وتعالى» وأن الإنسان إذا دعا بأمر فليعلم أن الحمد ca)‏ والنعمة لله» والملك له 
سبحانه» فهو المالك لكل شيء» وهو المنعم على عباده» وهو المحمود على كل 
حال سبحانه وتعالى. 


LAN 


$ 


فهذه التلبية يقولها بعدما يعزم الإحرام على عمرة أو حج» إذا قال: لبيك 
عمرة» أو لبيك حجًاء من الميقات أو من أهله إن كان في مكة» أو من أي مكان 
من المواقيت يحرم منه» إذا نوى الدخول في النسك» قال: لبيك عمرة» أو لبيك 


حجًاء بعد هذا يشتغل بالتلبية الشرعية: (لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك 
لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك لك). 


.)٦۸١ ٤( مسند البزار (۲۹۹/۱۳) برقم:‎ OV) 
.)۱۲۱۸( برقم:‎ (TAA-AAT /۲( صحيح مسلم‎ )۲( 


باب ما يلبس المحرم من التياب 6٠١‏ 


الحديث الرابع: حديث أبي هريرة EU‏ عن النبي BE‏ أنه قال: Y)‏ يحل 
لامرأة تؤمن abl‏ واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم). 
فهذا يبين أنه ليس للنساء السفر بدون محارم» ولو أنه للحج؛ OY‏ الحديث cele‏ 
وقد جاء فيه عدة روايات: (مسيرة arte‏ افسيرة يللاي المسيرة يوم 
OPH g‏ «مسيرة ثلاثة OUP‏ «مسيرة بريد قال العلماء: إنما اختلف 
ذلك بحسب الأسئلة» فهو ب يجيب على كل سؤال Ley‏ تضمنه. 


والجامع في هذا أن كل ما يسمى سفرًا لا تذهب إليه إلا بمحرم» ليس لها أن 
تذهب بدون محرم في كل ما يسمى سفرًا؛ لأنها فتنة» ويخشى عليها من US‏ 
الرجال» وفسقة الرجال» ومن شيطانها ونفسهاء فالمحرم لأسباب السلامة. 

ولافرق بين كون السفر لحج. أو زيارة قريب» أو لأسباب أخرىء فهو 
ممنوع إلا مع ذي محرم» وقال بعض أهل العلم: يجوز لها أن تسافر للحج مع 
النساء» وهذا قول ضعيف مرجوح مصادم للسنة» ولا وجه fecal‏ الصواب Ll‏ 
تمنع إلا مع ذي محرم ولو للحج. 

وسبق أن المحرم يشتغل بالتلبية في طريقه» وبذكر الله وبأنواع الخير» من 
تعليم الجاهل» وإرشاد الضالء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وكل 
طريقه يشارك في عمل صالح» من الإكثار من ذكر الله» ولزوم التلبية والإكثار 


)\( صحيح مسلم (۲/ /ا/91) برقم: .)١179(‏ 


)0( سنن أبي داود (۲/ )١1٠‏ برقم: (17/75) من حديث أبي هريرة ات . 


۲ كاب الحج 


منهاء وإنكار ما يرى من المنكر» والأمر بالمعروف» والدعوة إلى الخيرء وتعليم 
الجاهل» وإرشاد الضال»ء ومساعدة الفقير والمنقطع» إلى غير هذا من وجوه 
الخير. 

فإذا وصل إلى مكة شرع له أن يغتسل كما فعله النبي يا إذا دخل مكة 
شرع له أن يغتسل إذا تيسر ذلك» ثم يبدأ بالطواف والسعي لعمرته والتقصير 
ld‏ وإن ذهب لبيته أو خيمته لحاجة» OY‏ فانتقل بمن معه» أو ليأخذ حاجة» 
أو ليضع de>‏ أو غير هذا فلا بأسء فالنبي BE‏ لما وصل مكة أقام بذي طوى 
واغتسل فيها"» ثم دخل BB‏ مكة صباحًا. 

وهو مخير إن شاء قصد البيت الحرام للطواف والسعي ويتم عمرته» وإن 
شاء عرج على خيمته إذا كان له خيمة أو بيته إذا كان له حاجة كالاغتسال ونحو 
ذلك فهذا أفضلء إن تيسر له الاغتسال فهو أفضل في بيته أو خيمته أو في 
الأماكن المعدة لذلك؛ تأسيًا بالنبي LE‏ 


)1( كلمة غير واضحة. 
)1( صحيح البخاري (۱/ V0‏ برقم: (EVN)‏ صحيح مسلم (۲/ )4۱٩۹‏ برقم: (17104)) من حديث ابن عمر weil‏ , 


باب rd heat)‏ ا 


قال المصنف 2G‏ 
باب الفدية 


١‏ - عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته 
عن الفدية» فقال: نزلت في خاصةء وهي لكم عامةء حولت إلى رسول الله كله 
والقمل يتناثر على وجهي» فقال: «ماكنت أرى الوجع بَلَّعَ بك ما آری» أو 
ماكنت أرى الججهد بلغ بك ما آرى» أتجد شاة؟» فقلت: لاء قال: «فصم 
ثلاثة oll‏ أو أطعم ستة مساكين. لكل مسكين نصف Vp Lye‏ 

-¥V\‏ - وفي رواية: فأمره رسول الله يك أن يطعم EF‏ بين ستة مساكين. 
أو پُهدي شاأة. أو يصوم ثلاثة ay‏ - 

هذا حديث كعب بن عجرة CB‏ في فدية الأذى. 

وقد أنزل الله في كعب بن عجرة el‏ وأمثاله قوله تعالى: کان منک at‏ 
LV 41:3 asi sth 31 8.50 Lp Onecare E‏ وكان كب عوللهعنه قد 
حصل له مرض في رأسه فتكاثر فيه القمل» فأمره النبي OBE‏ يحلق رأسه» Oly‏ 
يهدي شاة» أو يصوم ثلاثة أيام» أو يطعم ستة مساكين. 

وهذا بين شير لوسرل و يي ا 
فا Coos‏ 1#البقرة 5 فسر النبي يك الصيام بأنه ثلاثة ايام» > Se‏ 00 


(۲) صحيح البخاري (۳/ ۱۱-۱۰) برقم: (۱۸۱۷). 


ج كناب الحج 
إطعام dew‏ مساكين» gs SY‏ #البقرة:165]» ذبح BLE‏ 


فالحديث يفسر الآية فإذا احتاج المؤمن المحرم بحج أو عمرة أن يحلق 
رأسه» أو يغطي رأسه. أو يلبس المخيط» أو نحو ذلك مما حرم على المحرم» 
جاز له أن يفعل مادعت الحاجة إليه ويفدي بها بفدية» وهي إطعام ستة 
مساكين» أو po‏ ثلاثة أيام» أو ذبح BLE‏ ويقوم مقام الشاة سبع GIS!‏ وسبع 
البقرة. 
وقد يبتلى الإنسان ببعض الأمراض التي يحتاج معها إلى ستر رأسه في أيام 
الشتاء إذا كان LEE‏ أو معتمرّاء وقد يحتاج إلى حلق رأسه قبل تمام نسكه» وقد 
يحتاج إلى لبس المخيط» وقد يحتاج إلى الطيب» وقد يحتاج إلى قلم الأظفار 
على نفسه منه فغطى رأسه وجب عليه أن يفدي هذه الفدية» وهى مخيرة: إما 
ذبح شاة قد بلغت سن الإجزاء في الضحية» يعني: جذع ضأن. أو ثني معز وما 
هو أعلى من ذلك» ويقوم مقامها سبع بدنة أو سبع بقرة» وإن شاء صام ثلاثة 
أيام» وإن شاء أطعم ستة مساكين» لكل مسكين نصف صاع من التمر وما يقوم 
ع 7 5 re‏ و ۶ ٍ۶ عِِ 
مقامه VIS‏ )5 والحنطة ونحو SUS‏ وهكذا Fol‏ كعب <i‏ ان يحلق carly‏ وان 
يفدي بإحدى هذه الخصال. 
Lil‏ ما يتعلق ببعض المحظورات الأخرى كالجماع فهذا له فدية أخرى. 
وليس فيه الفدية» لو عقد النكاح بطل النكاح» وعليه التوبة إلى الله» ولا شيء 


0 Vital! باب‎ 


عليه» أو عقد لموليته؛ لأن الرسول BE‏ قال: CEG)‏ المحرم» ولا يُنْكِح)"'. 
كذلك لا يخطب المرأة» وهذا محظور محرم» وليس فيه فدية لو وقع. 

أما الجماع فهو الذي فيه التفصيل» بين ما إذا كان قبل التحلل الأول ففيه 
بدنة» أو بعد التحلل الأول ففيه شاة» وهو قبل التحلل الأول يفسد النسك في 
الحج» وني العمرة يفسدها أيضًاء في طوافها أو قبل طوافها أو ني سعيهاء الجماع 
له شأن آخر. 

وهكذا تحريم الصيد له حكم آخرء وهو الجزاء المنصوص عليه في LS‏ 
aul‏ جل وعلا. 


$a‏ كناب الحج 


قال المصدف OE‏ 


ياب حرمة مكة 


- عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخُزاعي العَدّوي ف : أنه 
قال لعمرو بن سعيد بن العاص -وهو يبعث الببعوث إلى مكة-: ائذن لي 
يها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله بيا الغد من يوم الفتح. 
فسمعته آذناي» ووعاه قلبي» وأبصرته عيناي» حين ASE‏ به أنه حمد الله 
وأثنى عليه. ثم قال: ge > LS‏ الله تمان يوم SAE‏ السبوات 
والأرض» ولم يُحرمها الناس» فلا بحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يسفك بها دمًاء Vy‏ يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص بقنال رسول الله BEE‏ 
فقولوا: إن الله أذن لرسوله BE‏ ولم يأذن لكم» وإنما أذن لرسوله ساعة من 
نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» فليبلغ الشاهد الغائب». 

فقيل لأبي شربح: ما قال لك عمرو؟ قال: قال: آنا أعلم بذلك منك يا 
Ul‏ شريح» إن الحرم لا rele dad‏ ولا فارًا بدم» ولا فارًا OB Fa‏ 

الخُربة: بالخاء المعجمة والراء المهملة. قيل: الخيانة. وقيل: البَليّة. 
وقيل: التهمة. وأصلّها في سرقة الإبل» قال الشاعر: 

LES Cod alll SEI 

الشرح: 


هذا الحديث يتعلق بحرمة مكة» فقد أبان النبي BE‏ حرمتهاء لما فتح الله 


)1( صحيح البخاري (۱/ ۳۳-۳۲) برقم: (VE)‏ صحيح مسلم (۲/ ۹۸۷) برقم: (OE)‏ ولیس فيهما 
عبارة: «يوم GLE‏ السموات والأرض». 


۷ Sans Yt nm باب‎ 


عليه مكة» خطب الناس كما روى ذلك أبو شريح وأبو هريرة وابن عباس ree‏ 
وآخرون» خطبهم BE‏ خطبة عظيمة» وبين فيها حرمة مكة وعظمة هذا البيبت 
العتيق» وقال في خطبته MG‏ (إن مكة حرمها الله يوم GLE‏ السموات والأرض). 
يعني: تحريمًا قديمّاء من حين خلقت الأرض وهذا البلد الحرام محرم» وهذا 
يدل على أنه تحريم أزلي قديم» ولم يحرمها الناس. 

اا لج يي Cal‏ زر اي ب رسيي ات 
أظهر التخريم: وبلخه الناس» يعتي: امي tty La‏ على لبان abl Jule‏ 
إبراهيم ASE‏ وإلا فالتحريم متقدم» لكن إبراهيم BE‏ بين ذلك وأظهر ذلك. 

وقال كل في خطبته: «إنه co pet LAY‏ ولا بر صيده؛ ولا يُخْتَلَى خلاه»- 
يعني: الحشيش الأخضر. وقال Be‏ (لا يحل لامرئ يؤمن باللّه واليوم الآخر 
أن يسفك بها Lia‏ ولا يعضد بها شجرا). وقال: «لاتحل ساقطتها إلا 
لمُعرّف)0". 

وهذا يدل على أن شأن هذا الحرم عظيم» والله جعله > LG‏ آمناء كما قال 
جل وعلا: # وذ ctvves ah OT wl BE Cite‏ وقال تعالى: # all‏ روأ أن 
جملا VF Ss SABES Eh‏ 4[العنكبوت LAV:‏ 


Off رص‎ 


Au‏ عر هذا البلد. وأوجب فيه SK sale ong cope MI‏ ءامنا 4[ آل عمران:۹۷]» 


opal‏ فيه الصيدء ومن فيه شجره وخلاه. 


)1( صحيح البخاري (۳/ CW‏ برقم: CY VY)‏ صحيح مسلم (۲/ ۱ برقم:(۹۰٣۱۳)»‏ من حديث 
عبد الله بن زيل CB‏ 


(EV 82 2) تخريجه‎ Ge (1) 


۹۸ كاب الحج 


فالواجب أن يكون أمن المؤمن فوق ذلك» وأن يأمن المؤمن فيه من أخيه 
وغير أخيه؛ وألا يتعرض له بسوءء قال تعالى: # ولا ae‏ عند السجد ET‏ 
sas‏ #[البقرة:141]» فلا يقاتل الناس عند المسجد الحرام» لكن إذا تعدوا 
على الناس وقاتلوا قوتلوا. 

فالواجب على المسلمين عمومّاء وعلى ولاة الأمور خصوصًا أن يعرفوا 
قدر هذا الحرم» وأن يعظموه كما عظمه الله» وأن يصونوه كما أوجب الله 
صيانته من عبث العابثين» وظلم الظالمين» وإيذاء الحجيج» وإيذاء سكان هذا 
البيت العتيق» وسكان هذا الحرم» يجب أن يحترموه هم أنفسهم» وأن يحذروا 
ما حرم الله عليهم فيه من المعاصيء وأن يعرفوا قدره» فيبتعدوا عن معاصي 
الله» ويحرصوا على أداء ما أوجب الله» وعلى الناس أيضًا كالحجاج والعمار 
وغيرهم أن يحترموهم وألا يؤذوهم» وألا يؤذوا صيد هذا الحرم» ولا نباته» 
VI‏ يسفكوا فيه clas‏ وألا يستحلوا لقطته إلا بالتعريف. 

كل هذا من تحريم الله لهذا البلد الأمين» ولهذا قال جل وعلا لإبراهيم 
وإسسماعيل sens SIU ges) RE‏ ووی أن طهر بب Call‏ وَالمكنين CEs‏ 
آلشجود Gy tives ado)‏ الآية الأخرى: ولذ YA TSK Lay HE‏ 
شرف ety‏ ومر ين pF nN asl‏ ©4 [الحج:*؟]. 


فالواجب تطهيره» يعنى: تنزيهه وتنظيفه» وإبعاد كل ما يؤذي الطائفين 
والمصلين والمقيمين» فلا يؤذون بكلام ولا بفعال ولا بي ظلم. 
والظلم محرم في كل مكان» وإيذاء المسلمين محرم في كل مكان» كما قال 


r Ber‏ > سس و م “Cl‏ مو سس جر و وک 
bg‏ و ate‏ 


تعالى: # oll‏ يوذو Se RN BH‏ ما أكسبوا as‏ أحتملوا بهتننا 


باب حرمم مكير ۹۹ 


CZ,‏ نم4 [الأحزاب:8ه]» فإيذاء المؤمنين محرم» وظلمهم محرم في أي مكان 
dy‏ أي زمان» لكنه في البيت الحرام أشد وأعظم» إيذاؤهم في المسجد في الحرم 
الأمين أشد وأعظم Lis]‏ حتى جعل الله الإرادة فيه والهم منكرًا توعد عليه 
بالعذاب الأليم» مع أن الهم معفو عنه في غير الحرم إذا لم يفعل» لو هم بالسيئة 
في غير مكة» في الطائف. أو في جدة, أو في أي مكان» عفي عنه إذا لم يفعلهاء كما 
في الحديث الصحيح» يقول يَكّْ: ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه»'» 
وفي اللفظ الآخر: «فاكتبوها له حسنة؛ Led]‏ تركها من OU GNSS‏ إن هم بالسيئة 
وتركها تكاسلا فلا شيء عليه» وإن تركها من أجل الله كتب الله له بها حسنة. 
لكن في البلد الأمين إذا هم بالسيئة فإنه متوعد بالعذاب الأليم» كما قال 
عز وجل: #ومن برد دبا لكا LE‏ 58 5 عدَابٍ Cree os) pM‏ فدل 
ذلك على أن له مزية وحرمة أكثر مما لغيره. 

فوجب على المسلمين أن يعرفوا AUS‏ وأن يقدروا ذلك coy Ad‏ وأن يبتعدوا 
عن كل ما حرم الله في ذلك» وأن يلطفوا بإخوانهم» ويرفقوا Coys‏ ويحسنوا 
إليهم» ويكفوا الأذى عنهم من حاج ومعتمر. 

وهكذا السكان يجب ألا يظلموا وألا يؤذواء إذا كان صيد الحرم لا يؤذى 
فالمسلم أشد» وعليهم هم أيضًا السكان أن يعرفوا هذا الأمر وألا يدنسوا 
الحرم بمعاصيهم وسيئاتهم» بل يجب أن يحذروا ما حرم الله» وأن يستقيموا 
على دين الله» وأن يكونوا قدوة صالحة لمن يفد إليهم من الحجاج والعمار 


)1( صحيح مسلم (۱۱۸/۱) برقم: (VT)‏ من حديث أبي هريرة KAD‏ 
(Y)‏ صحيح مسلم (۱/ ۱۱۷) برقم: )١79(‏ من حديث أبي هريرة اش . 


6٠‏ كناب الحج 


وغيرهم» في أخلاقهم وأعمالهم وسيرتهم. 

قال المصنف EE‏ 

۳-وعن عبد الله بن عباس Wm‏ قال: قال رسول الله BE‏ يوم فتح 
مكة: ١لا‏ هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا». 
والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وإنه لم يحل القتال فيه 
لأحد قبلي» ولم يحل لي إلا ساعة من نهار -وهي ساعتي هذه-» فهو حرام 
بحرمة الله إلى يوم القيامة› Y‏ بعضد شوكه ولا ينفر صيده. ولا يلتقط 
لقطنه إلا من عرّفهاء ولايختلى خلاه»» فقال العباس: يا رسول الله إلا 
الإذخر؛ فإنه لِقَنِهم وبيوتهم» فقال: «إلا الإذخر»"'". 

القيّْن: الحدّاد. 

هذا حديث ابن عباس عينتعد في خطبة النبي BE‏ يوم الفتح» وتقدم حديث 
وبين لهم أن مكة حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يحل لمن يؤمن باللّه 
واليوم الآخر أن يسفك بها دمّاء أو يعضد بها شجرة» وتقدم قوله HBG‏ «فإن أحد 
ترخص بقتال رسول الله BE‏ فقولوا: إن الله أذن لرسوله BE‏ ولم يأذن لكم» 


VV OV) برقم:‎ CAAT /۲( صحيح مسلم‎ »)۱۸۳٤( برقم:‎ CV O-VE/P) صحيح البخاري‎ )١( 


6١١ Soe باب حرمت‎ 


وإنما OST‏ لرسوله ساعة من OLE‏ 

وهكذا حديث ابن عباس wee‏ فيه: أن النبي يي خطب الناس وقال: (لا 
هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا)» وقال: («إن هذا 
البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم 
القيامة» لا يعضد شوكه؛ ولا ينفر صيده» ولا يلتقط لقطته إلا من عرّفهاء ولا 
يختلى خلاه)؛ فقال العباس غه -يعني: ابن عبد المطلب عم رسول الله HEE‏ 
يا رسول cal‏ إلا الإذخر؛ فإنه لقينهم وبيوتهمء فقال 55 «إلا الإذخرا). 

فهذا من جنس ما تقدم ٠"‏ يبين لنا حرمة مكة» وأن الله حرمها إلى يوم 
القيامة» فليس لأحد أن يعضد بها شجرة» أو يسفك ہا دمّاء وليس لأحد أيضًا 
أن يعضد شوكهاء ولا أن يعضد شجرهاء ولا أن يختلى خلاهاء والخلى: هو 
الحشيش الأخضر. 

أما ما يبس من الحطب والحشيش فهذا لا بأس بأخذه والانتفاع به» Lal‏ 
شجرها الحى» وهكذا خلاها -يعنى: حشيشها الأخضر- فلا يجوز أخذه. لا 
put‏ بولا doll‏ 

وهكذا صيدها لا ينفر ولا يقتل» وإذا كان هكذا فإيذاء المسلم وقتل المسلم 
وظلم المسلم أشد وأشد. 

فالواجب على الحجيج جميعًا أن يوصي بعضهم بعضًاء Oly‏ يتعاونوا على 


MEV 0) سبق تخريجه‎ (1) 
(89 Vi Ge) تقدم‎ (Y) 


1۲ كتاب الحج 


البر والتقوى» وألا يؤذي بعضهم [Sy Lae‏ واحد يحرص على نفع أخيه 
وكف الأذى care‏ وهكذا سكان الحرم الشريف عليهم أيضًا أن يحذروا إيذاء 
الحجيج أو غير الحجيج» وأن يحرصوا على نفعهم والإحسان إليهم. 
وإرشادهم إلى ما ينفعهم» ودلالتهم على الخير. 

هكذايجب على المؤمنين فيما بينهم» التعاون على الخير والتواصي 
بالحق» من سكان هذا البلد الأمين ومن الوافدين إليه» كلهم واجب عليهم 
التعاون على الخير والتواصي بالحق» والإحسان بعضهم إلى بعض» وكف 
الأذى. 

وقوله 2B‏ (لا هجرة بعد الفتح)» يدل على أن مكة صارت بلد إسلام لا 
هجرة منهاء كان المسلمون يهاجرون منها إلى المدينة؛ لأنها AL‏ كفر» فلما فتح 
الله مكة على رسوله بيا وأذل اللّه الكفرء وهدى أهلها فدخلوا في الإإسلام 
صارت بلد إسلام لا تجب الهجرة منها. 

وهكذا كل بلد قد ظهر فيه الكفر ثم هداهم الله وأسلموا لا هجرة من ذلك 
البلد؛ لأن الهجرة إنما هي من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام» فإذا هدى adil‏ أهل 
البلد وأسلموا صارت بلدهم بلد إسلام لا هجرة منها. 


وقوله 8 (ولكن جهاد ونية)» يعني: بقي الجهاد والنية» جهاد أعداء الله 
ونيته الخير» والنية لها شأن عظيمء كون الإنسان ينوي بأعماله الخير» ويحرص 
على نية الخيرء فالأعمال بالنيات» وهكذا col gall‏ جهاد النفس» وجهاد 
العصاة» وجهاد الكفار» كله حق. 


وفي الحديث: «المجاهد من جاهد نفسه)"!'» فجهاد النفس في طاعة اللّه 
وأداء الواجبات» وترك المحارم من أعظم الجهاد. 

وهكذا الحرص على النية الصالحة في جميع أعمالك» حتى يحصل لك 
الثواب الجزيل» فإن العادات مع النية الصالحة تصير عبادات» فمن IST‏ ليتقوى 
على طاعة اللهء أو نام ليتقوى على طاعة الله أو عمل عملا آخر ليتقوى به على 
وني الحديث الصحيح: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى»)”". 

وهكذا الاستنفار إذا استنفرهم ولي الأمر إلى الجهاد وجب عليهم النفير 
ولهذا قال تعالى: إلا سفوا CMTS e558‏ #التوبة::+1» فالنفير عندما 
التي يجب فيها الجهاد عيتا: 

إحداها: وقت الاستنفار. 

والثالثة: إذا حضر الصفين ليس له أن يفر» بل يجب الجهاد: إلا ESSE‏ 
Ket sf Sd‏ إل 3% #الأنفال:15]» كما JE‏ الله عز وجل . 


2 م ممه‎ 
sk sk 3k 


)1( سنن الترمذي (5/ 110( برقم: CV IVY)‏ مسند أحمد (۳۹/ (FV EVV‏ برقم: CYP ION)‏ من حديث 
فضالة بن عبيد جاه . 


)1( سبق تخريجه )2( AYAV:‏ 


٤ا‏ كتاب الحج 


قال المصنف EE‏ 


باب ما يجوز قتله 


4 "- عن Ue Little‏ أن رسول الله BE‏ قال: (خمس من الدواب 


“ls‏ فاسق» يقتلن d‏ الحرم: Bool, ol ul‏ والعقرب. والفأرة 
والكلب العقور)”'. 


6- ولمسلم”": «يقتل خمس فواسق في Jol‏ والحرم». 

الشرح: 

في حديث عائشة em‏ الدلالة على أن هناك دواب فيها فسوقء وفيها أذى. 
لا مانع من قتلها في الحل والحرم؛ ولهذا قال BS‏ (خمس من الدواب كلهن 
فواسق» يقتلن في الحل والحرم: الغراب -معروف- والحدأة -معروفة- 
SLi,‏ -معروفة ويقال لها: فويسقة- والعقرب» والكلب العقور). فهذه لأذاها 
تقتل في الحل والحرم» الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقورء زاد 
مسلم”": «والحية»؛ تكون سادسة» وفي بعضها: «الذئب العادي»”''؛ وهو من 
جنس الكلب العقورء هذه تقتل في الحل والحرم» إذا وجدها في بيته قتلهاء 
العقرب BLM,‏ وهكذا الغراب إذا وقع عليه في الحرم» والحدأة كذلك» 


.)۱۹۸( برقم:‎ (AV /۲( له» صحيح مسلم‎ Lally )۱۸۲۹( صحيح البخاري (۳/ ۱۳) برقم:‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم (۲/ (ASV‏ برقم: (۱۱۹۸). 
)٤(‏ مسند أحمد (۸/ £04( برقم: (ENON)‏ من حديث ابن عمر «Wi‏ بلفظ: «أمر رسول الله RS‏ بقتل الذئب 


للمحرم». 


باب ما يجوزقتله t1٥‏ 


والغراب له خطورة مع الدواب التي فيها قروح أو 93 ينقبها ويسبب هلاكهاء 
كذلك يؤذي الزروع ويقطع السنابل» وله أنواع من المضارء والحدأة لها مضار. 
والعقرب معروفة» والفأرة معروفة» كلها فيها أذى؛ ولهذا سماها النبي َل 
فواسق؛ يعني: خارجة عن طبيعة غيرها بالأذى. والحية LUIS‏ والكلب العقور 
كذلك» كلها مؤذيات» فما وقع في الحرم من ذلك جاز قتله» كما يجوز في غير 
الحرم يجوز في الحرم. 

إلا أنه يستثنى من ذلك الحيات العوامر للبيوت» كما جاء في حديث 
أبي لبابة Pl‏ وغيره أنبن يُستأذن ثلاثاء Ob‏ اختفين وإلا قتلن”"؛ لأنه يوجد 
من أنواع الجن من يتشبه بالحيات» فإذا كان في البيت حيّة أُوذِنَتْ ثلانّاء يعني : 
تعوذ منهاء وقيل: فارقيناء أو لا تخرجي» أو كفي شرك وإلا قتلناك تؤدّن 


أما في الأسواق والبراري والأحواش فهذه تقتل كالخمس. 

والكلب العقور معروف آذاه» فهو الذي يؤذي الناس ويَعضهم إذا مروا من 
عنده» أما غير العقور فلا يقتل» كان الرسول BE‏ أمر بقتل الكلاب ثم هى عن 
ذلك» إلا الكلب الأسود البهيم فإنه يقتل؛ GY‏ شيطان. 


.)71/5 /٤( الدَبّر: الجرح الذي يكون في ظهر الدابة. ينظر: لسان العرب‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري )0/ )۸٩‏ برقم: (EVA)‏ صحيح مسلم )۱۷٥۳ /٤(‏ برقم: (۲۲۳۳) بلفظ: «أن 
النبي BE‏ هى عن قتل جنان البيوت». 

)1( صحيح مسلم (5/ /11/61) برقم: (77757) من حديث أبي سعيد انه . بلفظ: «إن بالمدينة نفرًا من الجن 
قد أسلمواء فمن رأى شيئًا من هذه العوامر فليؤذنه ESE‏ فإن بدا له بعد فلیقتله» فإنه شيطان». 

EBD من حديث جابر‎ )۱٥۷۲( برقم:‎ )١11١١ /۳( صحيح مسلم‎ )٤( 


٤٦‏ كناب الحج 


ويلحق بذلك من تعدى وصال على الناس» ولم يندفع شره إلا بالقتل fos‏ 
كما قال جل وعلا: اوا توه عند VA sisi‏ کی sad‏ إن قر 
casket‏ #البقرة:141]» الأصل تحريم سفك الدماء» لكن إذا تعدى أحد ني الحرم 
وآذى في الحرم بما يوجب القتل قتل لكف شره وأذاه. 

فيجب على المؤمن سواء كان LE‏ أو معتمرًا أو مقيمًا في هذه البلاد أن 
يعرف قدرهاء وأن يعرف حرمتهاء وأن يحذر فعل أي شيء من الظلم في هذه 
البلدة العظيمة» وأن يحذر أيضًا أي أذى يوصله إلى حاج أو معتمر أو مقيم» 
ليحفظ نفسه من كل الوجوه. لسانه ويده وسائر جوارحه» ليحفظ ذلك حتى لا 
يؤذي ol‏ من الحجاج والعمار وغيرهم في هذا البلد الأمين» كما أنه لا يجوز 
له أن يؤذي أحدًا في أي مكان» ولا أن يظلم أحدًا في سائر أنحاء الدنياء لكن هذه 
البلاد المقدسة لها خصوصية؛ لأن الذنب فيها أعظم وأشد عقوبة. 

وهكذا في المدينة بعد مكة» الذنب فيها عظيم وكبير» أعظم من الذنب في 
غيرها وأشد عقوبة» بعد مكة المكرمة. 


باب د خول مڪ وغيره ۷ 


قال المصنف حلم : 
باب دخول مكة وغيره 

5- عن أنس بن مالك ele‏ : أن رسول الله Us‏ دخل مكة عام 
الفتح وعلى رأسه المغمّرء فلما نزعه جاءه رجلء فقال: ابن خَطّل مُتعلق 
بأستار الكعبة» فقال: «اقتلوه». 

ا - وعن عبد الله بن عمر نند : أن رسول الله BE‏ دخل مكة مسن 
داه من ال اللي التي oleh‏ وخرج من اليه الشفلى"". 

- وعن عبد الله بن عمر WH‏ قال: دخل رسول الله cell BE‏ 
وأسامة بن زيدء وبلال» وعثمان بن طلحة. فأغلقوا عليهم الباب. LAB‏ 
فتحوا الباب كنت أول من ولج» فلقيت بلالا فسألته: هل صِلَّى فيه 
رسول الله SE‏ قال: نعم» بين العمودين اليمانيين ". 

الشرح: 

هذه الأحاديث الثلاثة الصحيحة عن رسول الله BE‏ كلها تتعلق بفتح مكة 
عام الفتح» ودخوله BE‏ غير cp Pee‏ ودخوله الكعبة أيضًاء وصلاته EE‏ فيها. 

في الحديث الأول: حديث أنس elm‏ (أن النبي BE‏ دحل مكة عام الفتح 
وعلى رأسه المغفر). 


.)11701/( برقم:‎ CAMS —4A4 /۲( صحيح مسلم‎ »))١18557( صحيح البخاري (۳/ ۱۷) برقم:‎ )١( 
.)١1051/( برقم:‎ CAVA /۲( واللفظ له» صحيح مسلم‎ CV OVA) برقم:‎ VEO /۲( صحيح البخاري‎ (Y) 
VEYA) واللفظ له» صحيح مسلم (451//5) برقم:‎ )١159/( برقم:‎ )١10١-١54 /۲( صحيح البخاري‎ (1) 


61 كاب الحج 


المغفر: أداة توضع على الرأس» تستره من السلاح» وهي مشتقة من الغفر 
وهو الستر» فدل ذلك على أنه غير te oe‏ وما ذاك إلا لأنه دخلها محاربًا 
وفاتحًاء ولم يقصد BB‏ حجًا ولا عمرة» وإنما ole‏ لتطهيرها من الكفر وأهله. 
ونشر الإسلام فيهاء وقمع Jal‏ الباطل الذين منعوا المسلمين من إظهار دينهمء 
وضايقوهم واضطروهم إلى الهجرة منهاء فأيده الله» وفتح عليه بلده الشريف. 
ونصره على أعدائه» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» وهو مصداق قوله جل 


وعلا: لالجد ASH‏ إن SAE‏ ءاميت #االفتح:77]» فدخلوا ذلك» ويسر 
الله سبحانه وتعالى لهم الأمر. 


of 


Te, OLAS وشت‎ K GARNI ! منوا‎ Sot Zhe وقال عر وجل:‎ 


فقد نصره الله على أعداء الإسلام» وفتح عليه بلده الأمين. 

وبهذا يستدل على أن من قصد مكة لغير حج ولا عمرة فإنه لا يلزمه 
الإحرام» وقد تنازع العلماء في ذلك» فمنهم من قال: إن من قصد مكة أو الحرم 
ولو لغير حج وعمرة: فإنه يلزمه الإحرام بالعمرة أو بالحج» وقالوا: إن هذا من 

والقول الثاني: أنه لا يلزم ذلك» وأن هذا ليس من خصائصهاء بل إن أراد 
حجًا أوعمرة وجب عليه الإحرام وإلا فلاء وهذا هو القول الصواب» وهو 
الذي تنصره الأدلة» ومن ذلك حديث أنس elm‏ هذا؛ فإنه دل على أنه ME‏ 
دخل مكة ple‏ الفتح غير محرم» وهذا متفق عليه في الصحيحين. 

dy‏ الصحيح أيضًا من حديث جابر نه : «أنه HE‏ دخل مكة وعليه عمامة 


باب د خول مكن وغيره 6 


سوداء»”''» فدل ذلك على أنه لم يكن مُحْرمًا. 

وتقدم في حديث ابن عباس em‏ الذي في الصحيحين قوله RE‏ «هن لهن 
ولمن أتى عليهن من غير أهلهن» -يعني: المواقيت- ثم قال: «ممن أراد الحج 
Og asl‏ 

ففهم من هذا أن الذي لا يريد Le‏ ولا عمرة لا يلزمه الإحرام من هذه 
المواقيت التي وقتها HE‏ 

وفيها أنه قيل له: (هذا ابن خطل Glare‏ بأستار الكعبة» فقال: «اقتلوه»)» 
وكان هذا في الساعة التي أباح الله له BE‏ فيها القتال» وكان ابن خطل ممن ارتد 
عن y PLAY‏ كان PL‏ اء الا وس الى y BE‏ لهذا افر 

وفي حديث ابن عمر -وهو الحديث الثاني -: الدلالة على أنه UE‏ دحل مكة 
من أعلاها حين دخل عام الفتح» وخرج من أسفلها لما رجع BE‏ إلى المدينة. 
دخلها من كداء وهو الثنية العلياء وخرج من أسفلها من کدی -بالضم-. ويقال 
عن أهل مكة: إنهم يقولون: افتح وادخل واضمم واخرج» يعني: أن الدخول 
من طريق كداء بالفتح» والخروج من طريق كدى بالضم. 

وهذا يدل على استحباب دخول مكة من أعلاهاء للوافدين إليها بحج أو 
عمرة أو غير ذلك؛ تأسيًا Sl‏ 


)1( سبق تخريجه (ص: 160 AY‏ 
(Y)‏ سبق تخريجه (ص‌:۳۸۳). 
)1( شبب بالمرأة: قال فيها الغزل والنسيب. ينظر: لسان العرب .)٤۸١ /١(‏ 


A‏ كباب الحج 


وفي الحديث الثالث: الدلالة على أنه ك foo‏ الكعبة» وصلى فيها عام 
الفتح» دخلها ومعه بلال وأسامة بن زيد مولاه «we.‏ وأغلقوا عليهم الباب» 
فلما فتح الباب دخل ابن عمر WB‏ وسأل You‏ عن الصلاة» فأخيره بلال أنه 
صلى بين الركنين. 

فدل ذلك على أنه يستحب دخول الكعبة والصلاة فيها؛ تأسيًا بالنبي َلك 
إذا تيسر ذلك من دون مشقة ولا زحام» ولم يثبت أنه ئة دخلها بعد ذلك. لا في 
عام حجة الوداع ولا في عمرة الجعرانة» وإنما دخلها MB‏ عام الفتح وقت الفتح. 
وأزال ما ءها من الصور. 

وسألته عائشة GH‏ حجة الوداع أن تدخل الكعبة» فقال: deed‏ في 
الحِجُر؛ فإنه من البيت»""'» فدل ذلك على أن الصلاة في الجر تقوم مقام 
دخول الكعبة؛ OY‏ الحجر غالبه من البيت» وكانت قريش قصرت بهم النفقة 
الطيبة» كانوا قد جمعوا أموالا من طيب أكسابهم لعمارة الكعبة» قبل مبعث 
النبي BE‏ بخمس سنين» فقصرت النفقة فأخرجوا الحجر ولم يكملوا؛ فالحجر 
أغلبه من البيت» فمن صلى فيه فقد صلى في البيت» ومن دخل الكعبة بغير أذى 
ولا مشقة فلا بأس UL‏ فقد دخلها BE‏ وصلى فيها ركعتين» ودار فيها ودعا 
في جوانبها وكبر» فهذا مستحبء الدعاء فيها والتكبير والصلاة فيها لمن تيسر له 
ذلك من دون مشقة على أحد» ومن دون أذى فلا بأس بذلك» وليست سنة 


)١(‏ سنن النسائي )75١9/5(‏ برقم: (۲۹۱۲) من حديث عائشة a‏ قالت: كنت أحب أن أدخل البيت» 
فأصلى فيه» فأخذ رسول الله SE‏ بيدي» فأدخلنى الحجر فقال: «إذا أردت دخول البيت فصلي هاهناء فإنما 
هو قطعة من البيت» ولكن قومك اقتصروا حيث Mea gry‏ 


باب دخول مڪ وغيره ١‏ 


مؤكدة؛ OY‏ الرسول BE‏ لم يتابع ذلك» ولم يكرر ذلك» ويروى عنه BE‏ أنه بعد 
خروجه منها رئي عليه الكآبة من ذلك» فسئل عن هذاء فقال: «إني أخاف أن 
أكون قد شققت على OM sal‏ يعني: في دخولهاء والصلاة فيها. 

فالمقصود: أن دخولها أمر مستحب ولا بأس به» لكن بعد مراعاة عدم 
المشقة على الناس» والمشقة على الداخل» فإذا لم يترتب على ذلك مشقة ولا 
أذى فلا بأس بذلك» يصلي فيها ويكبر ويدعو في نواحيهاء كل هذا فعله OBE‏ 

ae ae ok 

قال المصنف Ee‏ 

4- وعن عمر «يلاعنه : أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله. وقال: إني 
لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفعء ولولا أني رأبت النبي يِه بُقبّلك ما 
Pies‏ )( 
وأصحابه AS‏ فقال المشر ن: إنه يقدم عليكم قوم قد وَمَنَتهم حمى 
يشرب. فأمرهم النبي ئي أن يرمّلوا الأشواط الثلاثة؛ وأن يمشواما بين 
الرُكنين» ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلّها إلا الإبقاء (gale‏ 


. سنن أبي داود (۲/ ۲۱۵) برقم: (۲۰۲۹) من حديث عائشة اشا‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (۲/ )١10١‏ برقم: (1101) من حديث ابن عباس اننع » صحيح مسلم (۲/ CVA‏ برقم: 
(VT)‏ من حديث أسامة بن زيد رش . 

)1( صحيح البخاري (۲/ )۱٤۹‏ برقم: »)١091(‏ صحيح مسلم (۲/ CAYO‏ برقم: (۱۲۷۰). 

.)1177( برقم:‎ CATT /۲( صحيح مسلم‎ CVVY) برقم:‎ )١16١ /۲( صحيح البخاري‎ )٤( 


Y۲‏ كناب الحج 


١-وعن‏ عبد الله بن عمر اننيد قال: رأيت رسول الله كلا -حين 
pas‏ مكة- إذا استلم الركن الأسود. أوّل ما يطوف: EG‏ ثلاثة شو اط . 

YAY‏ وعن عبد الله بن عباس em‏ قال: طاف النبي بلا في حجة 
الوداع على بعيرء يستلم الركن بمحجن"". 

۳-وعن عبد الله بن عمر ee‏ قال: لم أر النبي BE‏ يستلم من 
البيت إلا الركنين اليمانيين”". 

الشرح: 

هذه الأحاديث الخمسة عن رسول الله BE‏ كلها تدل على أمور مهمة تتعلق 
بالحج والطواف. 


الحديث الأول: حديث عمر em‏ وهو أمير المؤمنين عمربن 
الخطاب ئف : أنه قبّل الحَجَر -يعني: الأسود- وقال: (إني لأعلم أنك حجر 
لاتضر ولا تنفع» ولولا آني رآيت النبي 88 يقبلك ما قبلتك)؛ ليبين جنه للناس 
أن تقبيل الحجر واستلامه ليس لأنه يضر وينفع» ولكنه يُستلم ويقبل تأسيا 
برسول الله با واتباعا لسنته» وأراد بذلك بيان إبطال ما عليه الجاهلية من 
التمسح بالأصنام والتعلق بالأصنام» وبيان أن ذلك جهل وضلال أوضح الله 
بطلانه في شريعة محمد ييا 


C550 بلفظ:‎ )١1771( صحيح مسلم (۲/ ۹۲۰) برقم:‎ CVU) برقم:‎ ) 16١ /۲( صحيح البخاري‎ )١( 
ثلاثة أطواف من السبع».‎ 

)1( صحيح البخاري (۲/ 100( برقم: (/1701)» صحيح مسلم (477/7) برقم: (۱۲۷۲). 

(۳) صحيح البخاري (۲/ (V0)‏ برقم: )١164(‏ واللفظ له» صحيح مسلم (۲/ AYE‏ برقم: VY)‏ 


باب د څول مكن وغيره رفح 


فاستلام الحجر واستلام الركن اليماني ليس لأنهما يضران أو ينفعان» ولكن 
الله شرع استلامهما لحكمة بالغة» وشرع تقبيل الحجر الأسود لحكمة بالغة» 
وليس لأنه يضر أو ينفع» فالسنة للمؤمن الطائف في أي طواف -سواء كان 
طواف القدوم أو غيره- هو استلام الحجر الأسود وتقبيله والتكبير عنده. 
واستلام الركن اليماني والتكبير عند استلامه؛ تأسيا برسول الله UE‏ 

والطواف فيه سنن» منها: أنه يبدأ بالحجر الأسود مستلمًا ds‏ والبداءة به 
شرط من شروط صحة الطواف» فلا بد من البداءة به» فإن بدأ دونه لم يصح 
الشوطء فلا بد من كون الشوط يبدأ بالحجر الأسود وينتهي إليه» ويستحب في 
ذلك أمور: منها تقبيل الحجرء ومنها استلامه باليد» ومنها التكبير عنده» OL‏ 
يقول: الله أكبر» أو بسم الله والله أكبرء فيجعل البيت عن يساره ثم يطوف 
مسبحًا ذاكرًا Cols‏ بما يسر الله له. 

ويروى Bee‏ أنه كان يقول في أول الطواف: «اللهم إيمانًا بك» وتصديقا 
بكتابك» ووفاء بعهدك» واتباعًا لسنة نبيك محمد URE‏ وني سنده ضعف» 
وكيفما تكلم الإنسان في طوافه من ذكر ودعاء طيب فكله حسن» ليس في ذلك 
دعاء مخصوص» ولا ذكر مخصوص» بل يشرع للمؤمن والمؤمنة في الطواف 
ما تيسر من الأذكار الشرعية والدعوات الطيبة» ويستحب أن يختم كل شوط 
بهذا الدعاء العظيم: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب 
GUI‏ هذا يقوله بين الركنين”"؛ تأسيًا بالنبي BS‏ 
)١(‏ ينظر: البدر المنير (5/ AY V=140‏ 


(۲) سنن أبي داود (۲/ ۱۷۹) برقم: VARY)‏ مسند أحمد )١١9-118/75(‏ برقم: CV OMA)‏ من حديث 


عبد الله بن السائب 2% 


EY‏ كناب الحج 


وإذا استلم الحجر السود بشيء قبّله» كما فعل النبي BE‏ فإنه في بعض 
أطوفته استلم الركن بمحجن وقبّل المحجن» كما في حديث أبي الطفيل جوش 
وإذا استلمه بيده ولم يقبله قبل cody‏ أما إن كان بعيدًا كما في حديث ابن عباس شض 
فإنه يشير إليه OP Sy‏ وقد طاف في بعض الأطوفة على بعيره» وكان إذا حاذى 
الحجر الأسود أشار إليه وكبر» فهذه هي السنة. 

وكان لا يستلم إلا الركنين اليمانيين كما في حديث ابن عمر eile‏ اشا 
وهما الركن اليماني والحجر الأسود» هذان الركنان اليمانيان كان النبي ME‏ 
يستلمهماء أما الركنان اللذان يليان الحجر فإنه ما كان يستلمهما BE‏ ولا 

فالسنة الاقتصار على الركنين اليمانيين» اليماني يستلم ويكبر عنده ويقول: 
بسم الله واللّه أكبرء والحجر الأسود يستلم ويقبل ويكبر عنده» هكذا فعل BUG‏ 

وني بقية الطواف يذكر الله ويدعو ہما تيسر حتى يكمل» ولو طاف من دون 
استلام ولا تقبيل صح طوافه» كل ذلك سنة» كونه يستلمه ويقبله» أو يقبل ما 
استلمه به» كله من السنة. 

وفي حديث ابن عباس wm‏ أن النبي BE‏ لما قدم هو وأصحابه في عمرة 
القضاء رملوا في الطواف الأول -طواف القدوم- ثلاثة أشواط ومشوا أربعة. 
وكان المشركون قالوا: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يشرب -يعني: 
المدينة- وأنهم ضعفاءء» فأمرهم النبي BE‏ أن يرملوا؛ ليرى الكفار جلدهم 


)1( صحيح مسلم (۲/ 4۲۷) برقم: VYV0)‏ 
(۲) صحيح البخاري (۲/ VOT‏ برقم: .)١1111(‏ 


باب دخول مك وغيره 0 


وفوتهم ونشاطهم. وأنهم ليسوا بضعفاء. ولم توهنهم حمى يثربء. ولهذا أمرهم 
أن يرملوا حتى يرى المشركون القوة والنشاط. 
وفيه من الفوائد: أنه ينبغي لأهل الإسلام أن يظهروا القوة لأعداء cal‏ وألا 
يروهم ضعافاء بل يجتهدون في جمع القوة» وفي إظهار الجلد والنشاط» حتى 
يهام أعداؤهم. وهم كانوا أولا يمشون بين الركنين رفقًا بهم في عمرة 
القضاءء ثم شرع الله أن يستكملوا الأشواط الثلاثة رملا -من الحَجّر إلى 
peel‏ - ولهذا رمل في حجة الوداع RB‏ من الحجر إلى الحجرء ولم يمش ما 
بين الركنين» بل رمل من الحجر إلى الحجر في الثلاثة الأشواط الأول في طواف 
القدوم. ومشى أربعة, Lily‏ بقية الأطوفة: طواف الوفاضة» وطواف الوداع. 
والأطوفة التي يتنفل بها الإنسان فهذه ليس فيها رمل» إنما الرمل في طواف 
القدوم» وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطاء ويسمى خببًا وهرولة. 
فالمعنى: أنه يخب في الأشواط الثلاثة الأولى» ويمشي في الأربعة في طواف 
القدوم» بين المشي وبين العدو. AE‏ وهو الرمل. 
وفيه من الفوائد: أنه اة لم يأمرهم بالرمل في الأشواط الأربعة إبقاءً عليهم 
ورحمة بهم؛ لئلا يشق عليهم» فرمّلوا في الثلاث الأولى واكتفى بذلك إبقاءً 


٦‏ كنات الفح 

قال المصنف VG‏ 

باب التمتع 

4- عن أبي جَمرة pel‏ بن عِمران الضُبعي قال: سألت ابن عباس 
عن المُتئعة؟ فأمرني بهاء وسألته عن الهدي؟ فقال: فيه ججزورء أو بقرة. أو 
شاة» أو شرك في cps‏ قال: وكأن La ga SLAP‏ فيمت فرأيت في المنام: كأن 
UL‏ يُنادي: حج مبرورء ومُتعة مُتقبّلة» فأتيت ابن عباس فحدثته. فقال: 
الله أكبر! سنة أبي القاسم OE‏ 

6- وعن عبد الله بن عمر ee‏ قال: تمع رسول الله لا في حجة 
الوداع بالعمرة إلى الحج» وأهدى» فساق معه الهدي من ذي الحليفة» وبدأ 
رسول الله 25 Jabs‏ بالعمرة ثم Jal‏ بالحج» فتمتع الناس مع رسول الله لا 
al‏ بالعمرة إلى الحج؛ فكان من الناس من أهدى» فساق الهدي من ذي 
الحليفةء ومنهم من لم يُهِدٍِء فلما قدم النبي BE‏ مكة قال للناس: «من كان 
منكم قد آهدی» فإنه لاحل من شيء po‏ منه حتى يقضي حه ومن لم 
يكن منكم أهدى ideals‏ بالبيت وبالصفا iy polly‏ وليُقصر وليُحللء ثم 
لهل بالحج وليه فمن لم يجد GLa‏ فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا 
رجع إلى أهله». فطاف رسول الله BE‏ حين قدم مكة» واستلم الركن SEN‏ 
شيء» ثم CS‏ ثلاثة أشواط من السبع» ومشى أربعة» وركع حين قضى 
طوافه بالبيت عند المقام ركعتين» ثم انصرف» فأتى الصفاء فطاف بين 
الصفا والمروة سبعة أشواط ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى 


ANVEY) برقم:‎ )٩۱۱ /۲( صحيح مسلم‎ ca) واللفظ‎ (VVAA) برقم:‎ VW /۲( صحيح البخاري‎ )١( 


باب النمتع ۷ 


حجّهء ونحر هديه يوم النحرء وأفاض فطاف بالبیت» ثم fe‏ من كل شيء 
حرم منه» وفعل مثلما فعل رسول الله بل من أهدى وساق الهدي من 
SO let‏ 

5- وعن حفصة زوج Bt‏ نها قالت: يا رسول الله» ما شان 
الناس ple‏ من العمرة ولم تحلّ أنت من عُمرتك؟ فقال: (إني لدت 
gals‏ وقلّدت هَدبِي؛ فلا أحل حتى OC oat‏ 

AS قال: أنزلت آية المتعة في‎ eth وعن عمران بن حصين‎ -YAV 
ففعلناها مع رسول الله يد ولم يَنزل قرآن يُحرمهاء ولم ينه عنها حتى‎ cat 
MLS ماث. فقال رجل برأيه ما‎ 

قال البخاري: يقال: إنه yo‏ . 

—YAA‏ ولمسلم””': نزلت آية المتعة -يعني: مُتعة الحج- وأمرنابها 
رسول الله HE‏ ثم لم ننزل آية تنسخ آبة متعة الحج» ولمينهعنها 


)1( صحيح البخاري (118-15717/5) برقم: (17901)» صحيح مسلم )401١/7(‏ برقم: (۱۲۲۷). 

)1( صحيح البخاري (۲/ CV EP‏ برقم: (9757١)؛‏ صحيح مسلم (۲/ ۹۰۲) برقم: (۱۲۲۹). 

(۳) صحيح البخاري (V/A)‏ برقم: .)٤٥۱۸(‏ 

CE)‏ قال ابن حجر في فتح الباري (۳/ CENT‏ لم أر هذا في شيء من الطرق التي اتصلت لنا من البخاري» لكن 
نقله الإسماعيلي عن البخاري كذلك» فهو عمدة الحميدي في ذلك» وبهذا جزم القرطبي والنووي 
وغيرهما. 
وقد ذكره مسلم عن محمد بن حاتم. ينظر: صحيح مسلم (۲/ )۸٩۸‏ برقم: .)١151757(‏ 

)0( صحيح مسلم (۲/ ١٠)برقم:(1511١).‏ 


E۲۸‏ كناب الحج 


رسول الله UE‏ حتى مات. ولهما بمعناه”''. 

هذه الأحاديث الأربعة الثابتة الصحيحة عن رسول الله BB‏ كلها تدل على 
شرعية التمتع بالعمرة إلى الحج» وأن الأفضل والسنة لمن أتى البيت في أشهر 
الحج وليس معه هدي أنه يحرم بالعمرة» ثم يتحلل منها بطوافٍ وسعي وتقصير 
أو حلق» ثم يحرم بالحج بعد ذلك في وقته» وهذا هو الذي أمر به النبي کا 
واستقرت عليه الشريعة» وتمناه النبى US BE‏ أمر أصحابه بالتحلل» وجعل 
إحرامهم بالحج عمرة» وهكذا أمر من قرن بين الحج والعمرة أن يجعل إحرامه 
عمرة» وقال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت» ولجعلتها عمرة 
وأحللت معكم»”". 

وفي الحديث الأول: من هذه الأحاديث الأربعة حديث ابن عباس (Ee‏ 
سأله gl‏ جمرة» وهو نصر بن عمران الضبعي سأل ابن عباس عن العمرة فأمره 
oly‏ يعني: أمره أن يتمتع بالعمرة في أشهر الحج» وسأله عن الهدي» ماذا على 
ere)‏ « وهكذا القارن يسمى متمتعًاء وهو: الذي أحرم Lege‏ جميعًاء وبقى على 
إحرامه» يسمى متمتعًا أيضًاء فقال: (فيه جزور)» والجزور واحدة الإبل» 
والجمع جُزر» أو بقرة واحدة البقر أو شاة واحدة الغنم» أو سبع من بدنة أو 


)1( صحيح البخاري (۲/ VEE‏ برقم: »)۱٥۷۱(‏ بلفظ: «تمتعنا على عهد رسول الله لا فنزل القرآن»» قال 
رجل برأيه ما شاء. صحيح مسلم (۲/ )4٠6١‏ برقم: NYY)‏ 

)1( صحيح البخاري (9/ CAT‏ برقم: (۷۲۳۰)» صحيح مسلم (۲/ 888-8/5) برقم: (۱۲۱۸) واللفظ له 
من حديث جابر BD‏ 


۹ ered! باب‎ 


سبع من بقرة» هذا هو الواجب» أحد هذه الخمسة. 

إن نحر جزورًا أجزأته وزيادة» وإن نحر بقرة أجزأته وزيادة؛ لأن الواجب 
عليه منها سبع والباقي كله تطوع» وإن ذبح شاة من المعز أو من الضأن كفته. 

ولا بد في ذلك من سن معلوم» لا بد أن تكون الجزور قد كملت خمسًا من 
السنين ودخلت في السادسة وهي الثنية» ولا بد في البقرة أن تكون مسنة» أتمت 
سنتين» ولا بد في الغنم إن كانت من المعز أن يكون لها سنة كاملة» وإن كانت 
من الضأن لا بد أن يكون لها ستة أشهر فأكثر. 

ثم نام أبو جمرة فرأى في المنام أن إنسانًا قال له: حج مبرور» ومتعة متقبلة. 
ففرح بذلك وقص الرؤيا على ابن عباس eee‏ فقال: abil)‏ أكبر! سنة 
أبي القاسم RE‏ يعني: هذه سنة أبي القاسم» وهي دخول مكة بعمرة مفردة في 
أشهر الحج» ثم يلبي بالحج ويكون متمتعًاء وهذا هو الذي أمر به النبي US‏ 
أصحابه الذين أحرموا من الميقات بعمرةٍ وحج» أو بحج مفرد وليس معهم 
هدي» أمرهم أن يطوفوا ويسعوا ويقصروا ريد قال في حديث 
ابن عمر WE‏ (من لم يكن معه هدي فليطف بالبيت» وبالصفا والمروة. 
وليقصر Fels‏ ليهل بالحج Gedy‏ يعني: يهل بالحج في زمانه في اليوم 
الثامن» كما أمرهم النبي EE‏ ويهدي هديا إن قدر. 

وهذا الهدي -كما تقدم- بدنة أو بقرة أو Gey‏ من الغنم» ثنئ معز أو جذعٌ 
ضأن» أو سبع بدنة أو سبع بقرة» فمن لم يجد صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج. 
وسبعة إذا رجع إلى bel‏ والثلاثة في الحج تكون قبل يوم عرفة» هذا هو 
الأفضلء إذا لم يكن عنده قدرة يصوم ثلاثة قبل يوم عرفة؛ حتى يكون يوم عرفة 


٠‏ ”م كاب الحج 


مُفطرًاء هذا هو الأفضل للحجاج أن يكونوا يوم عرفة مفطرين» كما أفطر 
النبي يف فإن لم يصم قبل عرفة» صام أيام التشريق: الحادي عشرء والثاني 
عشرء والثالث عشر» وهذه dar‏ خاصة لمن عجز عن هدي التمتع» Lal‏ غيره 
هدي التمتع والقران» فهؤلاء لهم أن يصوموا هذه الثلاثة إذا لم يصوموا قبل 
عرفة. 

وفي حديث ابن عمر ee‏ أنه LS BE‏ قدم مكة رمل في طواف القدوم. 
يعني: خب ثلاثة أشواط ومشى أربعة» وتقده''' أن هذا هو GE‏ طواف 
القدوم» أن يخبٌّ ثلاثة أشواط -يعني: يُسرع في المشي مع مقاربة الخطا- 
ويمشى في الأربعة» هكذا فعل النبى كيه وأمر أصحابه بذلك. 

أما طواف الإفاضة وطواف الوداع وبقية الأطوفة فليس فيها رمّل» بل يمشي 
فيها كلهاء في الأشواط السبعة كلها مشى. 

وهكذا الاضطباع» لا يضطبع إلا في طواف القدوم فقط. 

والاضطباع هو: أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن» وأطراف ردائه 
على عاتقه اليسرى» هذا هو الاضطباع. 

فإذا فرغ من الطواف -طواف القدوم- جعل رداءه على عاتقيه» وهكذا 
يبقى على عاتقيه في بقية الإحرام حتى ينتهي» ولا بأس أن يضع الرداء إذا احتاج 


(۱) تقدم (ص:5 57). 


باب التمتع ۳١‏ 


إلى ذلك لا بأس أن يضع الرداء عند حمله شيئاء أو نومه» أو pad‏ 45 أو غيره» 
لا بأس أن يضع الرداء على الوتد أو على غير ذلك» حتى يلبسه مرة أخرى. لا 
حرج في ذلك؛ OV‏ العورة مستورة بالإزار» لكن عند الصلاة يصلي في الرداء؛ 
لقول النبي 8 Yo‏ يُصلي أحدكم في الشوب الواحد ليس على عاتقيه منه 
Ee ot‏ فإذا جاء يصلي المحرم صلی في ردائه» جعله على عاتقيه وصلى في 
ردائه مع الوزار. 

وني حديث ابن عمر WM‏ من الفوائد: الدلالة على أن من كان معه الهدي 
لا يحل» يبقى على إحرامه» إذا قدم بدي من الحل من بلاده أو اشتراه في 
الطريق قبل أن يصل إلى مكة هذا يسمى هديّاء إذا ساق الهدي من بلاده أو من 
الطريق ولو شاة واحدة» ولو بعيرًا واحدّاء فإنه يبقى على إحرامه» لا يحل حتى 
يرمي الجمرة يوم العيد ويتحلل برمي وحلق أو تقصير» أو برمي مع الطواف» أو 
as Gilg‏ الجن انا eal‏ يعي بعد انين {Hos lil B91 oye‏ يعدا pe‏ 
جاز ذلك في أصح قولي العلماء» لكن كونه يضم إليه الحلق أو التقصير أو 
الطواف» حتى يفعل اثنين من الثلاثة يكون هذا أحوط. وفيه الخروج من 
الخلاف. 

رفي حاديث حفصة te‏ وهي بدت عمر بن الخطاب أم المؤمنين: أنها 
old‏ ايوم حاف cg eco | ly pe‏ تالكا La)‏ روك Le cl‏ 
شأن الناس حلُوا من عمرتهم ولم تحلّ أنت من عمرتك؟ قال: «إني oud‏ رأسي 
Sul,‏ هدييء فلا أحلٌ حتى آنحر))ء فبيّن SE‏ أنه منعه من الحل كونه قلَدَ هديه 


. من حديث أبي هريرة اش‎ CONT) برقم:‎ PVA /V) صحيح البخاري (۱/ ۸۱) برقم: )104( صحيح مسلم‎ )١( 


38 كتاب الحج 


ولبّد رأسه» والمانع هو الهدي -كما تقدم في الأحاديث الأخرى- وتلبيد 
الرأس جاء تبعًا لذلك؛ ON‏ المُهدي تطول مدته؛ ولهذا شرع له تلبيد الرأس 
حتى لا يتشعث. 

وني حديث عمران بن حصين الخزاعي رضي الله عنه وعن أبيه أنه قال: 
(نزلت آية المتعة» فق LAU‏ وفعلناها مع الرسول يِه ولم تنزل AT‏ تنسخهاء ولم 
ينه عنها الرسول BE‏ حتى مات)» ومراده Ei‏ : أن آية المتعة وهي قوله جل 
وعلا: Es Sp‏ امبر GAGs KEN LI‏ [البقرة:*11] Lal‏ آيةٌ محكمة لم تنسخ, 
ولم ينه الرسول بيا عن العمرة حتى مات» فهي سنة باقية ثابتة مستقرة» وهي 
التمتع بالعمرة إلى الحج» كونه يحرم بالعمرة من ميقات بلده» أو الميقات الذي 
يمر عليه» ثم يطوف ويسعى ويقصّر في أشهر الحج» ثم يلبي بالحج» هذه هي 
المتعة» وهذا هو التمتع» وهذا هو أفضل الأنساك» فعمران iM‏ يُبين أن هذه 
المتعة مستقرة لم تنسخ» ولم ينه عنها النبي BE‏ حتى توفي و 
رأى أن الناس يجعلون العمرة في سفرة مستقلة» والحج في سفرة مستقلة» وأراد 
بهذا كثرة الذين يفدون إلى البيت الحرام» هذا للعمرة وهذا للحج» ورأى أن 
الوافد إلى البيت الحرام يلبي بالحج مفردّاء حتى يكثر القادمون والوافدون إلى 
البيت العتيق» وهذا اجتهاد منه فته . 

وهوأيضًا مضى عليه الصديق يغه » فهذا قاله الخليفتان ee‏ عن 
اجتهاد. 

والصواب: ما فعله النبي BE‏ وأرشد إليه» وهو أن التمتع أفضل من الإفراد. 
ولا يقدم على قوله قول أحد من الناس» لا قول عمر ولا قول الصديق HB‏ 


باب التمتع EY‏ 


;اف 


ولهذا قال عمران ننه : (فقال رجلٌ -يعني: عمر- برأيه ما CLE‏ يعني: 
e‏ ا و ون em‏ إنما “ ادا a‏ اء وأرادا ‘ai‏ العمل الصالح» 


rd gs 4 


كما قال e‏ و فردوه ال 

ولهذا فإن عمران بن الحصين وسعد بن أبي وقاص We‏ وجماعة أرشدوا 
الناس إلى المتعة» وهكذا ابن عباس EB‏ وهكذا ابن عمر (WE‏ وغيرهم. 
أرشدوا الناس إلى التمتع؛ لأنه الثابت عن رسول الله RE‏ وهو الأفضل من 
القران» وهو الأفضل من الإفراد» لمن قدم في أشهر الحج. إلا الذي ساق 
الهدي فإنه يلبي بالحج والعمرة جميعاء كما فعله النبي HES‏ من ساق الهدي 
فإنه يلبي بالعمرة والحج جميعًاء لكن الأفضل أنه يتمتع تع ويشتري هديه من مکة» 
ولا يتكلف ولا يشق على نفسه» فإن بقاءه على الإحرام ولا سيما إذا قدم Ke‏ 
قد يشق عليه كثيرًاء ويتعبه كثيرًا. 


٤‏ كتاب الحج 


قال المصنف ل : 
باب الهدي 

84- عن عائشة eth‏ قالت: فتلت قلائد هدي رسول الله يي بيدي» 
ثم أشعرها”" وقلَّدها أو cll‏ ثم بعث بها إلى nell‏ وأقام بالمدينة» فما 
حرم عليه شي ء كان له he‏ 

5- وعن عائشة غا قالت: أهدى النبي RE‏ مرة غنمًا”". 

-0١‏ وعن أبي هريرة ee‏ أن النبي بي رأى رجلا يَسُّوق ASK‏ قال: 
«اركبها»» قال: إنها SEE‏ قال: «اركبها"؛ قال: فرأيته راكبها يُساير النبي ORE‏ 

ds -¥4Y‏ لفظ: قالفي الثانبة» أو الثالشة:«اركبهاويلك. أو 
(Slows‏ 


-VAY‏ وعن علي بن أبي طالب وشت قال: أمرني النبي 88 أن أقوم على 
@ 


rd‏ و 
aig‏ وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتهاء وألا أعطي الجّزار منها شيئاء 
وقال: «نحن تعطيه من عندنا)” . 


)١(‏ في نسخة: أشعرتها. 

)1( صحيح البخاري (119/7) برقم: (V1449)‏ واللفظ ca)‏ صحيح مسلم (۲/ /401) برقم: (۱۳۲۱). 

(۳) صحيح البخاري )١9/7(‏ برقم: (۱۷۰۱) واللفظ ca)‏ صحيح مسلم (۲/ 40/8) برقم: VT VV)‏ 

)2( صحيح البخاري ٩ IY)‏ برقم: VV WD‏ واللفظ له» صحيح مسلم (۲/ ٩۰‏ برقم: (۱۳۲۲). 

)0( صحيح البخاري (۲/ OVW‏ برقم: (VTA)‏ صحيح مسلم (۲/ )٩٦۰‏ برقم: »)١۳۲۲(‏ ولفظة: «أو 
وبحك» عند البخاري /٤(‏ ۷) برقم: )08 CVV‏ من حديث أنس KD‏ 

)1( صحيح البخاري (۲/ ۱۷۲) برقم: (۱۷۱۷)» صحيح مسلم (۲/ 5 40) برقم: (۱۳۱۷). 


باب الهدي c0‏ 


14- وعن زياد بن جبير قال: رأبت ابن عمر قد أتى على رجل قد 
أناخ بدنته ينحرهاء فقال: ابعثها UALS‏ مقيدة سنة محمد OE‏ 

هذه الأحاديث الخمسة كلها تتعلق بالهديء وفي الحديث الخامس منها 

5 

تقول عائشة غا : (إنها فتلت قلائد هدي النبي 8S‏ ثم أشعرها وقلدهاء ثم 
بعث بها إلى البيت» فما حرم عليه شيءٌ كان له حلالا). 

Gy‏ حديثها الثاني: (أنه BE‏ أهدى مرة غنمًا)» هذا فيه شرعية الهدي» وأنه 
يستحبُ الإهداء إلى البيت العتيق» يعنى: إلى الله جل وعلا تنحر هناك في 
البيت العتيق. 

والإهداء إلى البيت توسع في اللغة العربية» والمعنى: إهداؤها ليتقرب بها 
إلى الله جل Mey‏ هناك» وتنحر هناك؛ تقربًا إلى الله سبحانه وتعالى في حرمه 

[ثني من الإبل والبقر والغنمء الإبل خمس سنين» والبقر سنتين» والمعز 
سنة واحدة» والضأن نصف السنة؛ OY‏ شباما أقوى]. 

وفي هذا الحديث: دلالة على أنه Coy‏ تقليدها وإشعارها؛ حتى يُعلم Lal‏ 


3 ت ء ع ¢ 
هدي» تقلد بشىءٍ يعرف أنها هدي من نعل أو غيره مما يعرف به أنها هدي. 


.)۱۳۲۰( صحيح مسلم (907/7) برقم:‎ CVV IY) برقم:‎ ۱ IY) صحيح البخاري‎ )١( 


a‏ كناب الحج 


والإشعار: هوأن يجرح أحد شفی السنام؛ علامة أنها هدي» هذا هو 


يي 0 
المضحي إذا أراد أن يضحي ودخل العشر ليس له أن يأخذ شعرًا ولا Gab‏ ولا 
بشرة» كما جاء في الحديث الصحيح من حديث أم سلمة Wh‏ عند مسلم في 
صحيحه. يقول BE‏ )3( دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا 
يأخذ من شعره ولا من ظفره OURS‏ وني اللفظ الآخر: «ولامن بشرته 
ub‏ فهذا يختص بالضحية. 

من أراد أن يُضحيء يعني: يذبح ضحية من ماله فإنه ينهى أن يأخذ من 
شعره أو من أظفاره أو من بشرته EL‏ أما عائلته وأتباعه فلا ينهون عن ذلك؛ 
لأنهم ليسوا مضحين» وإنما هم Coes‏ عنهم. 

وليس هناك دليل يدل على mel‏ يمتنعون من الظفر والشعر ونحو ذلك 

وإنما هذا من حق المضحي» أما المهدي فلا شيء عليه؛ إذا بعث إلى مكة Ty‏ 
أو LE‏ أو بقرًا تنحر هناك فهذا ليس حكمه حكم المضحيء ولهذا قالت 
عائشة غا : (فما >65 عليه شيء كان له حلالا). 


وفي الحديث الثالث: حديث أبي هريرة eae‏ : (أن الرسول chy BE‏ رجلا 


.)۱۹۷۷( برقم:‎ )١1656 /۳( صحیح مسلم‎ )١( 
(NAVY) صحيح مسلم (۳/ 1010( برقم:‎ )۲( 


باب الهدي ۷ 


يسوق بدنة وهو يمشي» فقال: «اركبها»» فقال: إنها بدنة» فقال: «اركبها ويلك» أو 
ويحك»). فهذا يدل على جواز ركوب OSS‏ المهداة» aly‏ لا بأس أن يركبها 
صاحبها ليوجهها إلى محل رعيها أو إلى محل شربها أو إلى محل نحرهاء لا 
بأس بذلكء أن تركب من غير إيذاءٍ لها ولا إتعاب لهاء ولهذا قال كك له: 
(اركبها ويلك» أو (hoary‏ فهذا يدل على جواز ركوب الهدايا ما لم يؤذهاء 
Gs‏ اللفظ الآخر: Bp‏ اضطررت إليها»'. 

فالمقصود: أن الإنسان يركبها عند الحاجة إليهاء أو الحاجة إلى سقيهاء أو 
رعيهاء أو غير ذلك» لكن على وجو ليس فيه مضرة. 
طالب الهاشمي» الخليفة الراشدء رابع الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة 
المشهود لهم بالجنة» رضي الله عن الجميع» يقول يغه : (إن الرسول EE‏ أمره 
أن يقوم على بُدنه). والبدن: جمع بدنة» يقال: بدن و وهى: الإبل» وتطلق 
على البقر Lat‏ فيقال لها: بدن. 

(أن يقوم على cai‏ ويتصدق بلحومها وجلودها وأجلتهاء ولا يعطي الجزار 
منها شيئًاء وقال: «نحن نعطيه من عندنا»)ء فهذا يدل على أن الهدايا توزع على 
Noes al‏ يعن el‏ حورته هديا a GV‏ ميا زلف قال Se‏ 
تعط الجزار منها شيئًاء نحن نعطيه من عندنا)» هكذا قال له النبى ME‏ 


)1( موطأ مالك (۱/ ۳۷۸) برقم: (VEE)‏ من قول عروة. 


ETA‏ كناب الحج 


ومعلومٌ أن الهدايا يجوز الأكل منهاء قال تعالى: مملأا FIM ALG‏ 
Fa all‏ )4[ الحح:۲۸]» هدي التمتع والقران وهدي التطوع والضحايا كلها يشرع 
الأكل منهاء والصدقة لسار الإهداء منها إلى الأصحاب والأقارب والجيران» 
وإذا كان لها alt‏ كذلك : تقشم إذا أهداها صاحبها بأجلتهاء وهكذا تدفع إلى 
من يتصدق عليه منهاء أو يهدى له منها لا بأس» أما صاحبها الذي تقرّب بها فإنه 
لا يبيع منها شيئاء ولا يعطي الجزار منها شيئًا؛ لأنه أخرجها ca‏ وتقرب بها إلى 
ربه عز وجل. 

وفي حديث ابن عمر نند » وهو الحديث الخامس: الدلالة على أن السنة في 
الإبل أن تنحر قائمة» ولهذا LI‏ رأى ابن عمر WE‏ من ينحرها باركة قال: 
(ابعثها قيامًا مقيدة» سنة أبي القاسم CRE‏ فالسنة أن توقف وأن تنحر وهي واقفة 
معقولة يدها اليسرى؛ OY‏ ذلك أعون على ثباتها وعدم نفرهاء وأسهل في 
AROSE‏ ا 
تيسر ذلك» فإن لم يتيسر ولم يستطع نحرها مناخة فلا بأس بذلكء CANA‏ 
eae‏ #[التغاين:5١]»‏ إنما الأفضل أن تنحر قائمة على ثلاث» فإذا لم يتيسر ذلك 
نحرها مناخة ولا بأس بذلك؛ خشية أن تضره أو تضر أحدًا غيره. 

والأولى والأفضل أن يحرم بالعمرة ويكون متمتعًاء Oly‏ لا يُهدي في هذه 
الحال؛ لأنه إذا أهدى بقي على إحرامه» أما إذا أهدى وهو مقيم في بلده فلا 
بأس» مثلما فعل النبي HE‏ يهدي وهو مقيم في بلده لا بأس بذلكء وإن SAAT‏ 
وأحرم فلا بأس أيضًا بذلك» لكنه ترك الأفضلء وهو التمتع؛ لأن السنة لمن 
أهدى أن يقرن بين الحج والعمرة» كما فعله النبي BE‏ لكنه قال: «لو استقبلت 


باب الهدي ا 


من أمري ما استدبرت ما أهديت ولجعلتها OG yas‏ 


ale ste as 
ar و‎ 0 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:578). 


مف 
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الموضوع رقم الصطحب 
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0 تلقي الركبان E O accent oacoe en haermitenc‏ 
O‏ النهي عن البيع على بيع بعض مامتو TORS DE‏ 
O‏ بيع الحاضر للبادي 00000 E‏ 
0 التناجش في البيع E ee er eer ern errr eT rere:‏ 
© بيع المصراة لحو اا ماح ا رو الم ساي اام MO nach‏ 
O‏ بيع حبل الحبلة ae RDG‏ 
0 النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها E‏ 
© علة النهي عن تلقي OLS SI‏ [ذ1[1[1[ذ[1[ [ [ 0000 
0 علة النهي عن بيع الحاضر للبادي Vue O‏ 
© بيع المزابنة N O eset anaceas see icesneetinantes‏ 
0 استثناء العرايا من بيع المزابنة panes‏ ل 0 
O‏ بيع الكلب والسنور E‏ 
© مهر البغي الما طق 1 GAGE EOE‏ 
٥‏ حلوان الكاهن ster‏ سر 0 
© كسب الحجام CSD O ASSES‏ 
- باب العرايا وغير ذلك جح من ا ع ا ا ل ا E‏ 
© بيع العرايا امح اال ون عل الك و رابج لمجاو الا es‏ 11 
© تعريف العرايا وشروطها N‏ ااا 


٤‏ فهرس الموضوعات 


الموضوع رقم الصضحت 
٥‏ بيع النخل المؤبر ا سه الال ل الت حو الم O‏ او 
0 بيع الطعام وغيره قبل القبض 0100100011 
© بيع الخمر E E‏ 
0 بيع الميتة E O O O‏ 
© بيع الخنزير والأصنام والصور a‏ 
- باب السلم 0000 FO SOS‏ 
© معنى السلم ence tenes‏ و OE E‏ لي OE‏ 
- باب الشروط في البيع مطح ملو م WEY 1 E E O‏ 
© بيع الولاء SS‏ دواع بع اسوك لأسو عقو أ cies‏ ا AY,‏ 
0 حسن خلق النبي SRE‏ بيعه CES SR‏ 
© المماكسة في البيع ام ماس ار با الاو ا ا ا 
0 الشروط في البيع م ا ا ا ل 
0 معنى بيع الحاضر للبادي ل م ا ل CR‏ 
O‏ معنى التناجش وحكمه Eee ee rn rere‏ 
0 الحكمة من النهي عن البيع على بيع بعض 00000 0 1 
© الخطبة على الخطبة UY TT‏ 
© سوال المرأة طلاق أختها 0 
- باب الربا والصرف CONSE EO‏ 
٥‏ ربا الفضل 0 Os‏ 
- باب الرهن وغيره ا O‏ 
© البيع والشراء من الكافر ا اا 
© الحوالة على ملىء ا م او E SES‏ 


جو 


فهرس الموضوعات 


الموضوع رقم الصضحت 
© من أدرك ماله عند رجل قد أفلس ee eee es‏ 
© الشفعة ea pam tnad aaeaacsiotenda cock‏ 00 
© الوقف وانواعه e‏ 
© الرجوع في الهبة أو الوقف أو الصدقة 1116 0000 
© العدل في الهبة للأولاد ee oe‏ اا 
© المساقاة والمزارعة Cod. og wouter?‏ ا ل 
© العمرى ومفهومها iste eee‏ ل ال ب و E‏ 
0 من حقوق الجار مادا ا ا و E‏ 
© حرمة الظلم 00000001 
- باب اللقطة الو شا ناد انع اللو VO E‏ 
© تعريف اللقطة sos‏ ا ا ا ا OY‏ 
© لقطة الشاة a‏ رد وو سي ل و ل ا 
© لقطة by!‏ ان وا لو ل ل ااي ا ل ا 1 
- باب الوصايا وغير ذلك ET‏ 
© الوصية وحكمها TT‏ 
© من فضائل ابن عمر تغط ا ا ا ا VY,‏ 
© تعريف الوصية ا امو سا تسا ا املا ا VT‏ 
© مقدار الوصية وعلة تحديد ذلك E og‏ 
© فضل من طال عمره في عمل صالح انوا اداه اس VE ASOD‏ 
© الموت في البلد الذي هاجر منه المسلم Ve‏ 
- باب الفرائض VV SSS SSSR ASENA SSeS o‏ 
VEE Or O‏ 


6*5 فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصمحي 
0 تعريف الفرائض ee een‏ و ماعن VT N‏ 
© البدء بقسمة الميراث بين fal‏ الفروض وما بقى فللعصبة ..... VV‏ 
© عدم التوارث بين الكافر والمسلم Va‏ 
© بيع الولاء te‏ ل ل 1 

0 تخيير الآمة بعد عتقها ESR OD‏ 
© الفرق بين الشفاعة والأمر 00000000 

0 الصدقة إذا بلغت محلها وأهديت لمن لا تحل له الصدقة ..... AY‏ 
© مكاتبة العبد NERS O E o‏ 
0 بيع التقسيط a‏ 101 
- كتاب النكاح مور و اا لماه وو لمعا رماوالا املع وو NOE‏ 
0 حكم الزواج على القادر وغيره Re hae Seecneacaes‏ 
© النهي عن التنطع في الدين 0000000 

0 رد النبي َة التبتل O as‏ اا 
9 التقيد بالشرع وخطر الابتداع والتنطع د 
© الجمع بين الأختين أو المرأة وعمتها والمرأة وخالتها Es‏ 
© الزواج بالربيبة وبنت الأخ من الرضاع ys‏ 
© الوفاء بشروط النكاح امو وا لمق O‏ بجوف ا QES‏ 
٥‏ نكاح الشغار وكيفيته O O eee iene eeeseeoee semen‏ 
0 من خص نكاح الشغار بما لم يسم مهر فيه امول ا ل ا 
© نكاح المتعة وحكم لحوم الحمر الاهلية O‏ 
© تعريف نكاح المتعة كال توه امور اج ال جام pO OE‏ 
© استئذان البكر في النكاح E O O ap eaeenna:‏ 


فهرس الموضوعات ۷ 
الو رف ا 
ه من طلقت طلاقا GL‏ فإنها لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجًا 

110000 0000 paceman o غيره‎ 

0 من آداب الاستفتاء عسوو با م ور يي ار 

0 قسم المرأة الثانية عند الزواج 0 

0 استحباب التسمية والدعاء عند إتيان الأهل ee ers‏ 

© التحذير من الخلوة بالنساء ates‏ م O‏ 

- باب الصداق ما فوس الب و O‏ 1 
٥‏ جعل العتق صداقا RASS ate‏ ا 

0 لبس الخاتم من الحديد ا ا ب ل anne‏ ام لي We‏ 

© كون المهر منفعة لاط وو dae‏ لمارا لبو eine‏ اوه او VOY rs doe‏ 

© وليمة العرس با نع سو امسر EO‏ تا ا للق 

- كتاب الطلاق 1000001 E‏ 
© تعريف الطلاق وحكمه O‏ 100 

© الطلاق البدعي e‏ 

© الحكمة من النهي عن الطلاق حال الحيض والنفاس as‏ 

0 المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنى 00000 

0 جلوس المرأة بغير حجاب عند الأعمى 01 E‏ 

- باب a tial‏ 
0 عدة المرأة O nate usaracovsaaniraess‏ 
© ترك المعتدة للزينة eee‏ ل ل ل MEV eA‏ 

- باب اللّعَان ا 0 000 
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£EA‏ فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصضحن 
© لعان الحامل ولمن ينتسب الولد ل يل ا 
٥‏ نفي الولد لاختلاف اللون 000 
٥‏ الولد للفراش ا N‏ 
٥‏ الحفاظ على حرمة أمهات المؤمنين أكثر من غيرهن a‏ 
east ttl 0‏ ف Lt]‏ السب ا اا NV‏ 
© معنی العزل وحكمه quienes.‏ ا ال لجر ل متو وو Nos‏ 
0 جواز العزل للمصلحة بإذن المرأة الحرة ل او ا ا 
0 استخدام أدوية are‏ الحمل Ay aie gotten cere aty:‏ 
٥‏ انتساب الرجل لغير O aul‏ 
© التحذير من الدعاوى الباطلة hg Reenter enero‏ 
٥‏ التحذير من رمي المسلم بالكفر ا TER SS‏ 
- كتاب الرضاع ]000010120210 O‏ 
0 الرضاع أحكامه وشروطه 00 hc en‏ 
0 الرضاع الشرعي الذي يحصل به التحريم a eee‏ 
0 أهمية التثبت في الرضاع 0 اا 
٥‏ تقديم الخالة في الحضانة E‏ 
bs -‏ القصاص eaaceesareede decane:‏ ا ا NOY‏ 
0 حرمة دم المسلم إلا بإحدى ثلاث E teen‏ 
٥‏ الثيب الزاني O O O eeuee seaman aamegencaaueas‏ 
© النفس بالنفس ال او ا O ES O‏ 
© التارك لديئه المفارق للجماعة ا 1 11 
0 عظم شأن الدماء 11 0 ااا MSY‏ 


فهرس الموضوعات £24 
الموضوع رقم الصمحي 
0 أحكام القسامة Ve ect O O‏ 
0 البدء في الكلام للأكبر إذا كان الخصوم جماعة EN‏ 
ه ملخص أحكام القسامة O‏ 
© القتل غيلة eb:‏ 0000001 00000000 
© قتل الرجل بالمرأة eee ee ee‏ 
oO‏ المماثلة في القصاص 1010121 0 
0 الخيرة لأهل القتيل في القتل أو الدية أو العفو اسع ا 
0 حرمة البلد الحرام وتحريم القتال فيه ا ال E‏ 
O‏ معنى إملاص المرأة so honeaseseten:‏ اا NO‏ 
© دية الجنين eee ane‏ ا ا ا ور ا 
0 دية شبه العمد OSEAN ORAS‏ 1 00000 
0 السجع وحكمه ا ا م ل م ع مر SS‏ و WO Neca‏ 
© القود من العضة O O O ae ceneeneehe:‏ 
ه الجناية بسبب الدفاع عن النفس أو الأهل a seats‏ 
© قتل الإنسان لنفسه ل ا ا 
- كتاب الحدود ا ا 1 
© الحرابة وحكمها لاسا لبك عو ا ل ا ل 1 
O‏ جلد البكر ورجم المحصن TOS oa Sas‏ 
O‏ رجم الزاني المحصن بدون جلد ا SS‏ 
0 حد الأمة إذا زنت eee oaanantaes‏ 1 
0 جلد السيد لعبده الزاني E DD es‏ ا 
0 حد الزنا AUS en eeneeteraeascancanaaiiene cancer aineeneaertas‏ 


:£0 فهرس الموضوعات 
الموضوع رفم الصمحي 
0 رجم الزاني المحصن N So celeemneenee ase ecee‏ 
0 كذب اليهود وبهتهم في تحريف حد الزنا ا 
0 تحريم النظر إلى عورات الناس م ل 
- باب حد السرقة الو نوف مي عم اناا لوا يوووا VVE onan ESSE Oe‏ 
© السرقة وأحكامها E o‏ 
0 المقدار الذي تقطع فيه اليد NV oes a anes‏ 
© عدم جواز الشفاعة في الحدود إذا بلغت السلطان Vlas‏ 
0 من استعار المتاع ثم جحده ز[ز[ [ 1 eG‏ ز ز ‏ 0 0 NV Vi‏ 
© الشفاعة في الحدود إذا لم تبلغ السلطان 1 000000000 
- باب حد الخمر ااا ا 
© حدالخمر لمكن و اي ا OS‏ ا ا 
9 النهي عن الجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله .. ٠۸١‏ 
- كتاب الأيمان والنذور ا اا NAW‏ 
o‏ طلب الإمارة والقضاء ل ل 
0 من حلف على یمین فرأى غيرها خيرًا منها A errs‏ 
© الحلف بغير الله 000000000 
© التحذير من الأيمان الفاجرة NAS ade deaaeeeatneeeanatoaaane:‏ 
© الاستثاء في اليمين. keane:‏ ا ا 0 ا 
0 عقوبة OLLI‏ الفاجرة ل O‏ 
© البينة على المدعي واليمين على من أنكر OTe‏ 
© الحلف بغير ملة الإسلام NOE reese [1 eis eee:‏ 
© وعيد من قتل نفسه بشىء er NOSE‏ 


فهرس الموضوعات ٤٥١‏ 


الموضوع رقم الصضحن 
© من ادعى ما ليس له seen‏ اا اا NV‏ 
© نذر ما لا يملكه الإنسان 0 
- باب النذر ا 1 1 ا aie‏ 
0 من نذر طاعة قبل أن يسلم CC ee ee‏ 
0 حكم النذر والوفاء به NAY OSS SE RD‏ 
O‏ من نذر نذرًا مخالفا للشرع E‏ 10 
0 من نذر طاعة ومات قبل أن Gy‏ به ال ا ا O‏ 
© التصدق بكل المال areas‏ ا ا 
- باب القضاء 010 اا 
0 معنى القضاء وفضله Ne aca anette cae Gane aceneermnnnsennaek‏ 
٥‏ القضاء على الغائب e EY‏ 
0 من قضي له بحق أخيه ا و ne‏ ا 
© القضاء في حال الغضب ا 
© خطر شهادة الزور ا فو ا لتب ماووطاه ا لوق واو اح الود ااا N‏ 
٥‏ شرح حديث: (لو يعطى الناس بدعواهم...) ا 
- كتاب الأطعمة ااا WN‏ 
© الأطعمة وبيان ما أحله الله وحرمه منها ee ene‏ 1 
0 شرح حديث: (إن الحلال بين» والحرام بين...) Ee‏ 
0 معنى VI BES‏ وإن في الجسد مضغة) ا ا 
٥‏ ما dele‏ أكل الأرنب 00000 
dele LO‏ أكل الفرس E O uienceaet on oe‏ 
0 أكل الحمر الوحشية والخيل الأهلية ا 


0۲ فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصمحي 
dele le ©‏ الضب O sae eencoieuro weer anaes‏ 
© ماجاء في الجراد والدجاج O sen steeeaneeeese ace:‏ 
0 لعق الأصابع بعد الأكل 1 
- باب الصيد oa‏ 
0 أحكام الصيد بالكلاب والرماح 111 1 1[ 1 
© استعمال آنية المشركين وأهل الكتاب ا ا و و OVO‏ 
0 اقتناء oerautoteer OAS‏ ار ا E‏ 
© التعرض للغنيمة قبل القسمة ومن له حق قسمتها ا WY‏ 
© ما تعسر ذبحه من الحيوانات الأهلية CO‏ 
0 آلة الذبح وكيفيته ا E‏ 
- باب الأضاحي 0 0 ااا 
0 ذبح الأضحية o‏ اا 
0 تولي المضحي ذبح الأضحية بنفسه n‏ ا 
- كتاب الأشربة .. ان ا اه ام حمق soe‏ لمن E‏ ا اي TET‏ 
© حرمة الخمر دعاك اج يدن RED‏ د رارز WW O wists dicen bate‏ 
© الخمر وضابطها ا م ا ا ا ا ا VA‏ 
0 بيع الخمر وشرائها والتحيل فى ذلك o‏ 
- كتاب اللباس teeenamanenasia:‏ 0 
٥‏ لبس الحرير والذهب امن للم ا ور او و ل MSV‏ 
oe en Tene eee pegs 18‏ 
© الأصل في باب اللباس 000000000 
0 ف المسلم على المسلم OA setae een eee‏ 


الموضوع رقم الصطحت 
٥‏ ما ہی عن لبسه واستعماله OSE O te ahaa Grates teat‏ 
© التختم في اليمنى O‏ ااا 
- كتاب الجهاد VOT casa GDS OSS‏ 
© فضل الجهاد وحكمه ا م و وا NO statis RA‏ 
© وقت ملاقاة العدو MOV ven tacteacne ie thoseeca ueoseseuenieearsies‏ 
O‏ النهي عن تمني لقاء العدو 0 O‏ 
© الحث على الجهاد والترغيب فيه OV SRDS‏ 
© فضل الجهاد ا ل ل O‏ 
0 ضمان الله للمجاهد أن ينال إحدى الحسنيين 0000000 
© فضل الجهاد والشهادة في سبيل الله ا ee ee‏ 
© المقصود من الجهاد 1 ااا 
© معنى السلب وحكمه al O O SG‏ 
© الجهاد وأهميته ل ل 
© لبس المجاهد للحرير للحكة 00000000000000 
0 الفيء وحكمه ا ا 
© إعداد نفقة سنة للأهل en ee yy‏ 
© مسابقة الخ اعم اسك وجو ترق الوا ا SS‏ السو ل و لما ال EA‏ 
ه السن التي يصلح فيها الصبي للقتال a‏ 
O‏ علامات البلوغ ne DGS DAD SSSR‏ اا 
© منع الصبيان من القتال aS‏ 1[ 0 0 
© فوائد الجهاد TV TES N Se GSE SS‏ 
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0٤‏ فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصضحت 
patel! ©‏ بالنفل موي لحر لاسا مرو ارو الس لسر و 11 
© حرمة حمل السلاح على المسلمين مااي و اع ال ل NY‏ 
0 حقيقة الجهاد في سبيل اللّه...... SS‏ لولاا | 
© من قاتل دون ماله وعرضه ودينه custome uae:‏ 0 ااا 
- كتاب العتق 00010010 000000 
- باب بيع المدبر 4و نح الور VVE SSE‏ 
© الاستسعاء وعتق الشقص ا كر 
© معنى المدبر وذكر حكمه ل ل ا ا We‏ 
- ملحق شرح عمدة الأحكام 00201 0 0 0 
- كتاب الطهارة لامح و ونان مامه مااي الاو سو E OS‏ موي وي WANG‏ 
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٥‏ الحث على إسباغ الوضوء ا OSE‏ 
© المضمضة والاستنشاق في الوضوء 1[ [ذ[ذ[ز[ز[ز [ [ Nia ease tes eat‏ 
٥‏ وجوب غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم و و WA‏ 
© مشروعية الإيتار في الاستجمار ا 
© النهي عن البول في الماء الدائم واغتسال الجنب فيه مسو WAC‏ 
8 تتحاسة سور O a mgd 1.2.5 9 CASI‏ 
© حكم سؤر الهرة والحمار والبغل اماو ا WGA‏ 
0 نجاسة بول وروث ما لا يؤكل a dard‏ 
٥‏ بول وروث مايؤكل لحمه O oc sanreestieade eesigeseneeseeeete-se‏ 


فهرس الموصوعات £00 


الموضوع رقم الصطحت 
O‏ صفة وضوء النبي WA peace A BE‏ 
o‏ الأواني التي لا يجوز استعمالها O ree‏ 
SES cred belts dew 0‏ ا و 
© إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء i. ee ee‏ 
- باب دخول الخلاء والاستطابة acess‏ ا 
0 معنى الخلاء والاستطابة والخبث 0000111 ا 
0 النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة oa‏ 
0 استقبال القبلة عند قضاء الحاجة في البنيان 0 
0 مشروعية استعمال الماء عند قضاء الحاجة Bierce ee‏ 
© معنى العنزة وبيان مشروعية الصلاة إلى سترة Veo a‏ 
0 مس SHI‏ باليمين والتمسح في الخلاء باليمين والتنفس في الإناء .. "١7‏ 
© التحذير من النميمة وعدم التنزه من البول 0100 VY‏ 
- باب السواك N OE‏ 
© استحباب السواك عند الوضوء والصلاة TO De‏ 
© الترغيب في السواك وحكم الاستياك بسواك الغير e‏ 
© العمل بإشارة من لم يستطع الكلام 0000008 0 0 0 
0 من مناقب أم المؤمنين A el Lisle‏ 
ه الترغيب في طلب صحبة الأنبياء والأخيار FTO‏ 
0 مشروعية الاستياك في غير وقت الصلاة does eee‏ 0 
© السواك عند دخول المنزل وعند القيام من النوم وصلاة الليل .. ٠٠٠‏ 
© ممايكون عودالسواك ti naadaeneaaant‏ 1 


- باب المسح على الخفين 0 ااا 


٤0٦‏ فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم seal!‏ 
© تواتر المسح على الخفين عن الرسول BE‏ قولا وعملا a‏ 
© توقيت المسح على الخفين Wy screenees onesie icemcore:‏ 
© المسح على الخفين يكون من الحدث الأصغر a‏ كرس 
9 لبس الخفين على طهارة شرط للمسح عليهما TE‏ 
- باب في المذي وغيره ا N‏ 
0 حكم المذي ا ancien mee ee aan‏ ا 1 
0 ترجمة علي بن أبي طالب ely‏ 0 
0 حكم من شك في الحدث es‏ ا 
ies ©‏ طهارة بول الصبى ا eC eee‏ 
© الحكمة من رش بول الصبي دون الجارية TE one‏ 
© كيفية تطهير البول على الأرض وتطهير النجاسة التي لها جرم . ۳۳۷ 
O‏ خصال الفطرة ee ere ree er ere‏ 
© الختان 00 ااا WON‏ 
0 الاستحداد ا cio‏ ا We‏ 
ه قص الشارب وإعفاء اللحى eee‏ ا 
0 قلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة Eas‏ 
o‏ التساهل في تطويل الأظفار ماس عر ا ا WED)‏ 
- باب الغسل من الجنابة ااا ااا 
© المقصود بقوله كَكِةِ: Of)‏ المؤمن لا ينجس) E‏ 
oO‏ صفة الغسل من الجنابة ا 0 
60 حكم النوم على جنابة ونا نا طح مز ام الا Yeti‏ 
o‏ ضابط الاغتسال عند الاحتلام اا We‏ 


فهرس الموضوعات 0V‏ 
الموضوع رقم ceases!‏ 
© استفتاء المرأة للرجل E ete se erenennneies‏ 
© كيفية إزالة المني من الثوب arses ues:‏ ل 
0 حك من oly dlal ot‏ ينوك sf‏ أنول و ج gf‏ ار 
o‏ الحث على عدم الإسراف في cle‏ الغسل TOT eS‏ 
© صفة مسح الرأس عند الوضوء 0 0 0 OT‏ 
© حكم الصلاة في الثوب الواحد OSE EE‏ 
- باب التيمم انض سن سه وال وا مف FOOSE DONE‏ 
9 تعريف التيمم لغة وشرعا O o‏ 
9 التيمم يرفع الحدث كالماء بس و ا 
0 مشروعية التيمم ec‏ ا ادر ووس باع اط وا وروم و WON‏ 
dave 0‏ التيمم O a O a‏ 
© المراد باليد عند الإطلاق GSR‏ 
© حكم التيمم لكل صلاة tener‏ عساوو ل EO eee ee eee‏ 
O‏ بعض خصائصه کی E O sate:‏ 
© النصر بالرعب مسيرة شهر 4 لق سو اح E‏ 
0 جعل الأرض مسجدًا وطهورًا اذ[ E‏ 
0 تحليل الغنائم للنبي ME‏ 9 ولأمته eeaintrsens‏ ا اا 
© الشفاعة ل سس اجا لاسا حال ع ا ا ا E VEN‏ 
0 عموم بعثة النبي كك Ye Se GS‏ 
- باب الحيض ل ا 1 
- كتاب الصلاة OO A O‏ 
- باب المواقيت 000 0 ا 


£0A‏ فهرس الموضوعات 
الموضوع رقم الصضحت 
© أحب العمل إلى الله ان ان عنما الما a‏ 
© الصلاة على وقتها a‏ ا ا 
© برالوالدين والإحسان إليهما eae:‏ ا 
0 الجهاد في سبيل الله ا 
© حضور النساء الصلاة في المسجد لاسو ع ا رو لا 
© مواقيت الصلوات المفروضة ctieseeeeeee:‏ 1 1[ 00 
© وقت صلاة الظهر Ty Waa cose ai npsae raw eteaaesasace ke‏ 
O‏ وقت صلاة العصر etacuet‏ ل ا 
O‏ وقت صلاة المغرب OE SG O‏ 
© وقت صلاة العشاء ا N O E‏ 
cay O‏ صلاة الفجر E O o Suogbass‏ 
0 النوم قبل العشاء والحديث بعدها oh eateead:‏ ا 
- كتاب الحج A O eee O sua o‏ 
- باب المواقيت WAY: SSE SALES ESE SSS‏ 
© المواقيت المكانية للحج والعمرة yy‏ 
© ميقات أهل المدينة ومن يمر عليها aasbets‏ 0 000000 
© ميقات آهل اليمن» وميقات fal‏ الشرق a‏ 
© فضل الحج والعمرة AO E O O‏ 
© ميقات من كان دون المواقيت PA E‏ 
9 من أراد دخول مكة لغير الحج والعمرة 00011 0 000000000 
0 معنى الإحرام O eer err e re eee‏ 
٥‏ محظورات الإحرام ا ااا ا 


فهرس الموضوعات £04 


الموضوع رقم الصطحت 
- باب ما يلبس المحرم من الثياب 0000202101 ا 
٥‏ مايجوز للمحرم لبسه وما لا يجوز ل وا و ا وري PAS‏ 

Vena idcatao aembnse naan icotet ice الطيب للمحرم‎ 9 

O ا‎ tale ta decioe sete اللباس الجائز للمحرم‎ ٥ 

9 لبس النعلين والخفين للمحرم GE onoceaeenan:‏ ا 

© التلبية للمحرم جع جني اول لس ا ادا ماو an‏ ا ا 

0 حكم سفر المرأة بغير محرم للحج والعمرة eid peasouees‏ ا 

- باب الفدية o‏ امش ا 1 
0 فدية الأذى وصفتها E‏ 

0 فدية الجماع anata ty.‏ ا 

- باب حرمة مكة nace‏ ا ل ا ا CE‏ 
0 حرمة مكة SS ORR‏ اوس ةو مج الاح وا UWA‏ 

0 معنى قوله EE‏ ١لا‏ هجرة بعد الفتح) ا 

0 معنى قوله BE‏ «(ولكن جهاد ونية» CV TiS‏ 

باب ما يجوز قتله ااا CVE EEN‏ 


0 مايجوز قتله في الحل والحرم 0000 
٥‏ من تعدى وصال على الناس في الحرم CO‏ 
باب دخول مكة وغيره CIV SSE SSE OSD‏ 
٥‏ حکم دخول مكة بغیر إحرام E‏ 
O‏ من قصد مكة لغير حج ولا عمرة N aces‏ 
© الموضع الذي يستحب دخول مكة منه CO a‏ 
0 حكم دخول الكعبة والصلاة فيها والدعاء في نواحيها Test‏ 


ar‏ فهرس الموضوعات 


الموضوع رقم الصضحن 
0 مشروعية استلام الركنين وتقبيل الحجر الأسود eee‏ 0 
0 سنن الطواف seen tanta seems eneriaies‏ ا ا ا OV)‏ 
0 صفة الطواف tied cee teneseiesen eae:‏ 00000 

- باب التمتع CT duneeaeceeesaamneaieteaneemaconaanee:‏ 
0 مشروعية التمتع بالعمرة إلى الحج ا E‏ 
0 حكم من لم يجد الهدي CTR SO oer ee een ee‏ 
© الرمل والاضطباع في طواف القدوم ا 
٥‏ متى يتحلل من قدم هدي من الحل CE E‏ 
0 مشروعية التمتع بالعمرة إلى الحج ل CT‏ 

- باب الهدي ا د ا ا O‏ ا ONS atest‏ 
0 مشروعية الإهداء إلى البيت العتيق ل 
9 الفرق بين المهدي والمضحي RG‏ ل ا و CT‏ 
© جواز ركوب الهدي Oy, DE esametaom canes‏ 
0 حكم إعطاء الجزار من الهدي ا 
ه حكم الأكل والإهداء من الهدي CR‏ 
0 السنة في نحر الإبل N een tooe:‏ 
0 أفضلية التمتع سس ل و ا 1 


